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احذ سر 
جميع الحقوق محموظة لكتبة رهبة ( للطباعة والتشر ) . غيرمسموح بإعادة نشرأوإنتاج هتا 
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مقدمة الطعة الثالته 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله 
وبعد.. 
فهذه هى الطبعة الثالثة لكتابنا « التشريع والفقه فى الإسلام تارياً ومهجاً» 
أقدمها بين يدي الدارسين والقراء» وهي طبعة أضيفت الها بعض المسائل التي 
أدركنا الحاحة إلها فى ضوء الدراسة الميدانية أثناء تدريس هذا الكتاب» نسأل 
لله أن ينفع به إنه سميع بحيب . 
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مقدمة الطعة الأولى 


إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك لهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
صلوات الله وسلامه عليه» وعلی آله وطحبه» ومن دعا بدعوته » واهتدی 


ديه . وعد . 


فهذه كلمات في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي» تعرض لك أهم 
المباحث المتعلقة بالتشريعم ومصادره » ونشأة الفقه وتطوره» ومذاهب الفقهاء› 
وقواعد كل مذهب مها ومناهجه » وسيرة هؤلاء الحتهدين » وما بذلوه من جهد 
شاق في البحث بالأدلة » واستنباط الأحكام منهاء وتطلعك على نمو الفقه 
الإسلامي وازدهاره» وما يستطيع أن يقدمه لمشكلات المياة في كل عصر من 
حلول ناجحة» تكفل للإنسانية عوامل الرقي والتطور» وتق ها حضارة مثالية 
فاضلة » ترتكز دعامُها على مبادىء الحق والعدل . 


السبيل أمامهم للاخذ بأسباب البوض بالفقه الإسلامي في العصر الحاضر» ٠‏ 
حتى تستعيد أمتنا سالف محدهاء وتحتل الصدارة فى مصاف الدول . 
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یراد بالتاریخ تعربف الوقت » يقال : ارخ الکتابَ » وأرّخحه » وآرخه : وقته » أى 
بين وقته . وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها وما حرى فما من أحداث› 
وما کان ها من ثرفی حياة الناس » وتاريخ علم من العلوم ایا کان نوعه یشمل نشا 
هذا العلم » ومراحل تطوره » وحياة رحاله » وما قدموه من نتاج فكرى لخدمة هذا 
العلم والہوضص به . 

وتاريخ العلوم على وجه الإجال يأتي عرضا » في كتب التاريخ العام » 
أشناء ذكر الوقائع والحديث عن مشاهير الرجال» والتعريف بالحالة العلمية 
والفكرية في عصر من العصور. 

أما استخلاص هذا وتنسيقه وترتيبه ترتيباً علمياً ليكون فنا من الفنون» 
له موضوعه وقواعده وفوائده » فإنه لم جد عناية كافية حتى يفرد كل علم 
بتاريخ له في بحث مڼجي متکامل . 


> وهذا لايعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج 
بمحشهم» فإن بعضهم تحدث عا ولكنه حديث ممل » لايفي بالغرض 
القصود» وقد أفرد ابن خلدون في مقدمته الباب السادس للحديث عن 
العلوم وأصنافها» والتعلم وطرقه » وسائر وجوهه » ومايعرض في ذلك کله من ٠‏ 
الأحوال . وخحص الفصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه ومايتبعه من 
الفرائض . 

وأفرد الدكتور حسن إبراهم حسن في كتابه «تاريخ الإسلام السياسي 

والديني والشقافي والاجتماعي» باباً خحاصاً بالثقافة » تحدث فيه بإيجاز عن 

العلوم النقلية والعقلية » والحركة العلمية في كل علم مها بعصور الإسلام 
التي كتب فا . 


الف الأستاذ أحد أمن كتبه : فجر الإسلام» وضحى الإسلام» وظهر ٠‏ 
لإسلام ف فتناول في بحثه لحياة العقلية في التاريخ الإسلاسى» وشمل ذلك 
لعلوم لمارف ٠‏ 
فتاریخ التشريع والفقه الإسلامى هو أحد هذه العلوم التي لم يتوافر على 
خدمتا من العلاء إلا النزر اليسر من هولاء الدين الفوا في هدا الفن 
الحديث» تأليفاً موحزاً يرسم النطوط العامة لمناهج البحث التي ينبغي أن 
يقتفى أثرها الدارس هذا العلم فتكون دليلاً له يعينه على استكال 
٠‏ عناصره» ومن ذلك «تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري ؛ و«نظرة عامة 
۰ في تاريخ الفقه الإسلامي » للد كتور علي حسن عبد القادر و«تاريخ الفقه 
الإسلامي » للسايس . و«تاريخ الفقه الإسلامي ) للد كتور: تحمد يوسف 
موسی » و«تاریخ التشريع الإاسلامي » عد العظم شرف الدين . 


وقد ألف فضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة محموعة من الكتب فى أمحاث 
موصوعيه مہا : : «تاريح المداهب الإسلامية )» وكتبه عن الام : « رید بن 
) على ) و« أبي -حنيقة )) و«مالك» و« الشافعي » و «أحمد» و ابن حزم ) 


و« ابن تېمیه ) . 


ومن الكتب ب الى عالجت هذا الوضوع أيضاً كتاب « أصول التشريع 
الإسلامي » للأستاذ علي حسب الله وكذلك كتاب «الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي » تأليف : محمد بن اسن | ا لحجوي الثعالبي الفاسي» 
وهو أو وقاها ف ته , 

وهناك كتب أخرى نخدم هذا العلم وتتناول كثيراً من موضوعاته مثل | 
« المدحل الفقهي العام ») للزرقاء «فلسفة التشريع في الإسلام» 
محص ني مدل المفه لامي لمد كور . . وصدر حديثاً «مناهج 


وما کتسب أخری فى المذاهب تعترمصدراً هدا العلم ومن ذلك : « اختلاف 
ابی حنيفة وابن ابی لیلی ) لای بوسف . و« ادات الشافعی ومناقبه » للرازی » 
و« إعلام الموقعين » لابن الق » و« الانتقاء من فضائل الثلاثة الأمة الفقهاء » لابن 
عبد الر» و« ترتيب المدارك وتعريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضى ٠‏ 
عياص . و« الديباج ج المُذهَب فی معرفة أعياا ت علاء المذهب » لابن فرحون المالكى ء 
و(« الطقات الکری ) لابن سعد و( سر أعلام النبلاء» للدهبى » و« وفات 
الأعيان» لابن حلكان و«فوات الوفيات » لابن شاكرء و« الفوائد المية فى 
تراحم الحنفية» للکنوی > و(« طبقات الفقهاء الحنفية » لطاش کبری زاده » 
و« طبقات الفقهاء» للشيرازى. ۶« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى . 
و« طبقات الحنابلة » لابن أبى بعلى وغيرها من كتب التراجم 


+ لډ يم 


م أشمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي : 

وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم : التعريف مبادئه 
ومسائله وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه » فإن الفقه الإسلامي م 
يعد قاصراً على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات» ولكنه ك _ 
بالفهوم العام أصبح محا متکاملاً لشب الحياة الإنسانية كلها» في 
العقيدة» والعبادة ٠‏ والاجتماع » والاقتصاد » والتشريع » والسياسة . لأن 
الطور الذي وصل إليه الفقه الإسلامى فى آخر مراحله كان بناء متراصاًء 
ينظم العمران البشري وأنواع امعاملات 'والعلاقات الإنسانية للمسلمين تنظيماً 
دقيقاً» وهىذا يعطى دراسة تاريخ التشريع والفقه .الإسلامي أهمية كبيرة» 
لأنها تتناول الحياة الإسلامية في أخحص عناصر مقوماتها» حيث. كانت شريعة 
الإسلام» هي القاعدة التي قے علا بناء أمته» والمنطلق الذي ارتکزت ` 
عليه في حضارتها . 


ورأى اناس في تاريخ هذه الأمة الفوذج الأمثل للحضارة الإنسانية في 


أوج عظمنها » تصوراً للحياة » وفهماً لرسالتها » وانجاهاً حو العمل فما لخر الدنيا والآخرة . 


وقد تعرض الإسلام في فترات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري › 
لتوهين مفاهى الإسلام والانحراف با عن جادة الحق فى القدج والحديث . 


تعرض ها فى القدع موجة الفكر الفلسفي الروماني والفارسي » حين انخدع هذا الجحدل 
العقلي العقع بعض الناس » وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام » فاد خلوا 
عناصر أحنبية من الفلسفة فى مادته وصورته » واشتملت مباحثه على أبحاث لا تمت إلى 
الدين الإسلامي بصلة. ولک وضوح العقيدة الإسلامية وجهود المحلصين ها حالا دون 
التأثبرعليما » و وقوع الدحل فا . 


واليوم » وفي العصر الحديث» يتعرض الإسلام وجات عارمة أخرى بالتشكيك 
فى صلاحية الإسلام لسايرة تطورات العصرء ومتطلبات المدنية » واتهامه با لجمود 


والرجعيه. 


ولا كان الفقه الإسلامى هو الذي مثل الحياة العملية » والسلوك الاجتماعي 
فى حَياة ا مسلمين » فإنه جدير بأن يكون خط الدفاع الأول ضد المجمات المتواصلة 
من المدنية الغربية » والشيوعية الدولية على السواء. 


ومن هنا كانت حركات الإصلاح والتقدم الإسلامي » التي يحاول ا 
الصلحون المسلمون التحديد» تبتدىء من الفقه » فهو مثل عند دعاق الإصلاح » 
الإسلام التاريخي» وهم يريدون الرجوع إلى الوسلام الأول » و يرون فيه حياة 
وقدرة على التطور الاجتماعي مصادرهء الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة. 

أما الفقه فى وضعه الحاضر» فھو فی کر منه من عمل الفقهاء أنفسهم» 
وهولاء الصلحون يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه» في مصادره التشريعية ‏ 
۰ الأصيلة وإمكاناته الخاصة » إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية. ولا ٠‏ 


۱ ۰ 


يكون هذا إلا بإعادة النظر فى الفقه وتطوراته » وبناء الأسس الجديدة على ما 
کان عليه الإسلام في عهده الأول » وعهد نهضة المسلمين الفقهية › وأيام الاحتاد. 
¥ %4 3% 


ه حاجة الجماعة إلى نظام بحكم سلوكها: 

تحتاح أى جاعة من الجماعات إلى روابط يقوم علا تجمعها» ومبادىء تحدد 
علاقاتها» وتحفظ حقوق أفرادها» للا يكون أمرها فوضى » فقد جُبل الإنسان على 
الأثرة» وحب الذات» وانطوت نفسه على كثر من الغرائر التي تحتاج إلى تقوم 
وتهذيب » حتى لا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان. 

ولن يستطيع المرء ان يعيش و حله في معزل عن الناس» فان حیا ته مرتبطة 
اة عیره»› بتعاوںل معا ) و بتہادل ا فة الاحتماعيه والمصالح ا لمشت ركة » وهذا 
معنى قومم : «الونسان مدني بالطبع » . ا 

وقد أوضح ابسن خحلدون هذه الحقيقة بقوله: «إن الاجتماع الإنسانن 
ضروري )» ويعر الحكاء عن هذا بقوهم : «الوإنسان مدني بالطبع ) » أي لا بد 
البشر غير مستقل بتحصیل حاجاته فی معاشه.. وإن البشر لا مکن حیانہہ 
ووجودھم إلا باجتماعھم » وتعاونہہ على محصیل قوتټہ » وضروراتهم . وإذا اجتمعو 
دعت الضرورة› إلى المعامله واقتضاء الحاحات » ومد کل واحد مہم بده لی 
حا حسته بأخذها من صاحبه لا فى الطبيعة اليوانية من الظلم والعدوان بعضصهہ 
على بعحضء وعانعه الآخر عا .. فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة» فاستح ‏ 
بقاؤهہ فوضی دون حاکہ يزع بعضهم عن بعض » 

وقد اقترنت الحياة البشرية منذ ن لأولى فی آدہ عليه السلام ما أوحى الله 
به إلى رسله حتى تسلم عقيدتم » وتستقم حياتهم على جادة الحق . إذ لابد للإنسان 
من ضوابط تق هذه العلائق على العدل والمساواة. وقد نشأت الحتمعات البدائية 
الأولى » في الأسبرة والقبيلة » على قواعد ومبادىءأملتا علها ظروف البيثة وما جرى 
عليه العرف والعادة. 

۱١ 


وبتطور الحياة» وتجدد مطالما » تطورت الأعراف والعادات» وارتقت ضوابطِ 
الوك فا › وأحذت طابعاً إلزامياً في حياة الناس» يحتكون إليه فما بينم . 
وکل ارتقت" الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمم“ ارتقت معها أفكارهاء . 
وسنت ا من إلأنظمة» ما بحفق امنا ورخاءها ۽ ومثل هده الأنظمة هو ما یسمی بسمی 
۵ معنی القانون : 
فالقانون إذاً يطلق على مموعة القواعد والمبادىء والأنظمة التى يضعها أهل 
الرأي في أمة من الأمم» لتنظم شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية » إستجابة 
لتطلبات الجماعة» وسداً لاجاتها. وهو تعبير عن واقعها» يبن مدى ما وصلت 
اليه مسں رقي » وما أحرزته من تقدم » و مدر ما تستفید الأمة من تارب » تقدر 
ما تصحح من أحطاء قانوپا» وتعمل على تغييره وتطوره» حتى يكون ملاماً لطبيعة 
حياتها . 
والقانون ہذا العنى يتلف في کل ام عن أخا» لاختلایف حياة الأمم في 
العادات والتقالید والأعراف» واخحتلافها فی درحات العلم وا معرفة » فالقانون الذي 
يصلح لأمة قد لايصلح لأخری› والذي يصلح لعصر لايصلح لآخر» وقلا جد فى 
اقوانين ل الوضعية توافقاً في بلدين محتلفن : ليه وعأدة وفكراً . 
ولا اعتبار فى القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني » وتربي 
فيه عواطف الإر» وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الأدبية والتقيد بالتزاماتها . 
کا آنه .ل اعتہار فيه للعقدة الدينية التي تصل العرد بخالقه » ودد عالاقته 
بربه » وتبن أصل نشأته » ومصیره فی الدار ر الاأخرة. 
) ومثل دہ القوانىن قد يسما الئاس › تجاوزا بالشراع الوضعية . 
وكلمة «القانون» يونانية الأصل› کانت تىتعمل ‏ معنی « القاعدة» ودخلت إلى 
اللغة العربية» فاستعملت للدلالة على مقياس کل شيء ”وم يستعملها علاء 


1۲ 


) السلمين في العصور الأولى معنى الشرع » أو الحكم الشرعیء كا م يستعملوا 
الشارع أو المشرع فى واضع القانون أو المقنن» وإما استعمل ذلك المتأخرون الذين 
تأثروا بدراسة القوانين الوضعية » فأطلقوا مصطلحات الشريعة علها» واصطلاح الفقه 
الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف معنى الشريعة 
والتشريع . 


۾ معنى الشريعه والتشريع : 


الشرع في اللغة: مصدر شرع بالتخفيف » والتشريع : مصدر شرع بالتشديد» 
والشريعة في أصل الاستعمال اللغوى : مورد الماء الذي يقصد للشرب» ثم ٠‏ 
استعسملها العرب في الطريقة المستقيمة» وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل اليا 
والسلامة للأبدان » وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة التي تدي الناس إلى 
المير» فغها حياة نفوسهم » وري عقوهم » قال تعالى : (ثمّ جَعلنَاك على شريغة ‏ 
من الأمر فاتبغها) () . ويقال : «شرعت الإبل »» إذا وردت شريعة الماء» 
و«شع له الأمر» معنی سنه وبين طريقته . قال تعالى : (شْرِعَ لَكُهْ مِنَ الین 
قا وَصى به وحاً) () . وقال : رام لهم سركاء سَرغوا لَهُمُ مِنَ الدين ما ل 
بان به الله) (") . قال صاب القاموس : الشريعة ما شرعه الله العباده. وقال 
الرأغب : الشرع : نهج الطريق الواضح . يقال : شرعت له طريقاً» والشرع : 
مصدر» ثم جعل اسما للطريق الهج » فقيل له :شرع » وشريعة » واستعير ذلك 
لللطريقة الإلهية» قال بعضهم:: سميت الشريعة شريعة : تشبماً بشريعة الماء 
من حيث إن من شرع فا على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. 


والشريعة الإسلامية فى الاصطلاح : ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات 
والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة» في شعما الختلفة لتنظم علاقة الناس برجم 


(1) الجائية : ۱۸ ۰ (۲) الشوری : ۱۳ , 
(e)‏ الشوری :۲۱ . 
.۳ 


وعلاقاتهم بعضهم ببعص وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (') فشريعة الله هي 
المج الحق المستقم » الذي يصون الإنسانية من الزيغ والاحراف» ويجنما مزالق 
الشر» ونوازع هوى » وهي الورد العذب الذي يشفي غلا » ويحيى نفوسها» وترتوي 
به عقوا » وهذا كانت الغاية من تشريع الله إستقامة الإنسان على الجادة» لينال عز 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

والشريعة ذا المعنى خاصة ما جاء عن الله تعالى » وبلغه رسله لعباده» والله 
هو الشارع الأول » وأحكامه هي التي تسمى شرعاًء فلا يجوز إطلاق هذا على 
القوانين الوضعية» لأا من صنع البشر» وقد جرى عرف كثير من الكاتبين على 
تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي » وتسمية الوّحي الإلهي بالتشريع 
السماوي» والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية 
دون سواها من طرائق الناس وأنظمتم . 

# #  g# 

ه مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى : 

خلق الله الناس وفطرهم على الإمان به» وركز في طباعهم من الخرائز والميول 
ما یعرض حیا۔ ہہ للاعراف عن الحق تحت تأر النزعات الحاحة والأهواء الختلفة : 
راقم وجك إلدين حنبغً فق لله التي قظر الاس علنهاء لآ بدي للق 
الله ذلك الدَينٌ القشّم) () » « كل مولود يولد على القطرة وأبواه بهودانه أو 
ينصرانه أو مجسانه» , __. متفق عليه . وذلك هو العهد الذي أخذه له على بي 
ادم واد أخذ رك من ت نی آدم من ظهُررهم درتهم زاسهدشم على ايهم لنت 
ركم قالوا لى شهدنا» ان ولوا تو وم القيامة إا كنا ٤‏ عن هدا غافلينَ )(") . فاقتضصت 
حكة اله أن ن يصطفي من عباده 0 يردون الناس إلى فطرتم » ویرشدونم اى 


(1). يرى بعض الباحشين أن الشريعة خاصة با لمعاملات» وليس الأمر كذلك فيا أرى فقد قال تعالى : 
(شرع ىكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصرنا به إبراهم وموسی وعیسی› 
.- أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) (الشورى: )١۳‏ ___ 
-والدين عقيدة تنبثق مها الشريعة» وهو الذي يسمى إسلاما .| 
(۲) الروم : ° (۳) الأعراف : 1۷۲. 


الشل العليا في تقوم الأحلاق» والاهتداء بهدي الله حتى تقوم علمم الحجة روسلا 
شرب وفنذرين للا يكو لتاس على الله حه بعد الرْسّلٍ)() . 

وكانت رسالة كل رسول قاصرة على قومه» خحاصة في إصلاح ما فسد من 
عقائدهم وأخلاقهم » والعمل على تنيب نفوسهم وأرواحهم » عرجعه إلى فطرة 
التوحيد» حيث كانت الحتمعات الإنسانية فى أطرارها الأولى ععدودة المطالب› 
بدائية النشأة» سطحية التفكر» معصورة فى نطاق بيا (وَإِن مِنْ لَه إلا خلا 
فيها نذي () » ولم يك أمر الناس في المعاملة متشعب النواحي» ضيقق المسالك» 
حتی عحتاج الحليقة إلى نظم تذلل ما عقبات الياة» وحل مشاکلها فلم يشا الله 
البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الخلودء 
فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على عقيدة التوحيد التي فطر 
علما الخلق في عبودية الإنسان لله وحده رب العا لمين» وتقوبم حياتيم على هدى 
من اه ٠‏ ) 

فلا نمت معارف الإنسان» واتسعت مطالبه » وتعقدت أمامه مشاكل حياته » أذن 
الله بفجر دين جدید بلقی أضواءه على جوانب المحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة 
الإنسانية التى بناها رسل ألله فكان هذا الاين هو شريعة الإسلام : «إن مثلى ومثل 
الأنبياء من قبلي کمثل رجل بنی بیتاً فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاويه . 
فحعل الناس يطوفون به ويعحبون له» ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا 
اللبنة» وأا خاتمة النبين» مثفق عليه > 

وأخحذ الله على أنبيائه بذلك العهد والميثاق . 

(وَإذ أخذ الله مياق انين لما آنیتکمْ من کتاب وَحكَمَة ي اء کم 

سول مُصدق لِمَا مَعَكُمٍ لوم“ به ۾ صله » قال قرم وأخذتمْ على 
دكم إضری» الوا راء قال فَاسْهَدوا وا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين) () 

فالوحي الإلهي المتتابع ثل را تكونت له روافد» وتفرعت جداول » تروي 
سايذبل من ايك العقيدة» ومايجف من اعواد الفضيلة » لتبقى خصانص الإنسانيه 


apg 


.۲٤١ : فاطر‎ )۲( ۰ .٠١١ النساء:‎ )١( 


(۳ )آل عمران: ۸1 


البتاءة فی ازدهار ومر توتی ا كلها خر الناس کل حن رادل رپا بنع هدا 
لر ويفيض خيره حيث يوحي الله إلى ملائکته سفرائه إلى رسله» أو یکلم رسله 


سفراءه الى خلقه.. 
وقد انھی مصب هذا اماء الغدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم' نبي 


) الوسلام» والنصرص القرانية تعلن وحده هیا التشريع من منبعه لی مصبه . 
رک کم ب ی ی اوحَيتا إِليْك و ه 
إراهيم وَمُوسى وَعِيسّى » أ اقيمُوا الدين ولا تتفرفوا فيه ) (') 
والقرآن الکرم يحکی رسالات الأنبياء السابقعن بعنوان القومية الخاصة. 
(ولقد اسنا نوحا إلى قومدٍ) (") 
(وإلى غاد د اهم ودا قال باقوم اعبدوا الله ما لكهُ مِنْ ل اا 
(وإلى تَمْود اخاشم صالحاًء قال اقفوم اعندوا الله ما لک من ! 
غیره) () 
(وإلى مدي أخاهُمْ سعَيباء قال يا قوم) () 
(ولوطاً إذ قال لقسى)() ٠‏ 
( تم بعتا من بَعْدِهم مُوسى باباتتا إلى فرعون وَمَلنهٍ) (") 
و يقول تعالى في شأن عيسى : (وَرّسولا إلى تي إسرائيل ) () 
ولكن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم يعلن عالمية دعوته واستاذيته للانيا » ونبوته 
لعا لين وحتمه للنبيين . 
(تبارك الذي نرَل الفرقان َل نده ليون لِلْعَالَمينَ یی( 


(۱) الشوری : ٠۲‏ (۲) هود ۲ ۲۵ 
(۳) هود : ٥۰‏ ۰ (4) هود :+ إ٦‏ 
(°) هود : ۸4 )١(‏ الأعراف : ۸٠‏ 
(۷) آلاعراف : ٠١۳‏ (۸) ال عمران : 4٩۹‏ 
(4) الفرقان : ١‏ ) 


1٦ 


روما أرسلتاك إلا رمَا حمَة لِلعاليين) ( ( 

(فل تا ابه لاس الي سول الله إلَيْكمْ جَميعاً)(') . 

(قا کان محمد ابا أحَد مر ۾ رجام ولک سول الله رخاتم 
النبتين) ( . 

وفي الحديث : « كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة ) رواه البخاری و «أنا العاقب فلا نبي بعدي » متفق عليه . 

وقد اتفقت الشرائع السماوية في أضل العقيدة بالدعوة إلى توحید الله تعالى» 
والإمان به وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وبالقدر خیره وشره. 


(وَما أرْسَلْنَا مِن قَبْلِك من رَسُول إل نوجي إليه أنه لا إله إلا انا 
فاعبدون) ر) . ) 

(قل با أل الكتاب تقال إلى كيمَة سَوَءٍ تتا وَينَكُمْ ال عب 
لله ولا شرك به شيا تیا و جضت بنا ازا ن ذو ا قبن ا 
ولوا اشهَدُوا بات همون )رم . 

واتفقت في أصول العبادات والأحلاق والتهذيب النفسي : 

(قد افلخ مَنْ ترگى . وَذَكَرَ اسم رَه قَصَلّى . بَلْنوِرونالْحَياة الذنيَا. 
والآخرَةٌ خير وأبقى. نهدا لَفِي الصحف الاولّى. صحف إِبرَاهيم 
موی ) () . 

(ا ايها الَيِينَ اموا كب عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كما كت على الَذِينَ مِنْ 
فلكم للحم نتشون (). 


٠١۸ : الأعراقی‎ (۲) ٠١١۷ الأنبياء:‎ (۱) 
۲١ : الانبياء‎ )4( 


٠۹ ہ۱٤:یلعألا‎ )٩( 


)۳( الأحزاب f ١‏ 
(ه) آل عمران : ٦٤‏ 
(۷) البقرة : ۱۸۳ 


1V 


(۲ س تاریخ التشريع ) 


وأکثر الشرائع السماوية : تتحاوز هذه الأصول : عقيدة » وعبأدة» وخلقاً» 
ومثلها في الربيه النفسية والمعانى الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام. 

أما الشريعة الهودية التي أرسل اله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض 
أنواع المعاملات» إلا أا كانت محدودة» تحمل طابع بيئة بني إسرائيل » وم 
تكتسب صفة العموم والشمول التى تجعلها صالحة لزمن آخرء أو لقوم آخرين » وقد 
أشار القرآن الكرج في عقوبتهم بتحرم الطيبات علهم إلى هذا: 

( فبطلٰم ِن الَذِينَ ادوا رمتا ع م ظببات الت لهم وَبصدَهمُ عَنْ 
سبي الله كثيراً . راهم الرتا وقد نهوا عَنه E‏ اول س بلاطا 


0س س وه 


اعدا للکافرین منهم عذاباً أليماً) (') . 


وفي الصحيحين عن عبد اله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : «إن الود 
جاعوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فذکروا له أن امرأة مہم ورجلاً زنياء 
فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « ما حدون في التوراة من شان الرجم » ؟ 
قالوا: نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبت » فيا آية الرجم » فأتوا 
ببالتوراة فنشروها» فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيا آية الرجم» فقال : صدقت 
يا حمد» فأمر با النبي صلى الله عليه وسلم فرجاء قال : فرأيت الرجل يجنا على 
رأة ليقها الححارة » . 

أما شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإتها جاءت وافية 
مطالب الياة الإنسانية » تسد عوزها» وتحقق هما أهداف العمران في شتى جوانب 
حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » فالإسلام عقيدة وعبادة » وخلق 
وتشريع » وحكم وقضاء» ومسجد وسوق » وهو علم وعمل» ومصحف وسيف › 
وهدا هو ما نعتيه عندما نقول : «الإسلام دين ودوله» . 

وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها 


٩ ۹۰ النساء:‎ )۱( 
1 


۱۸ 


الحضارة الإنسانية إلى معام الحق وسبيل الرشاد» وهذا أكمل الله با الدين وأ 
النعمة: ) 
- تا ٣‏ 6 به o 2 o‏ .20“ سے سے 3 و ro‏ 
(اليومَ أكملت لكم ديتكم وَامَمّت عَليْكم نغْمَتي وَرّضيت لكم الرسلام 
دا( ٠٠.)‏ 
4 4 4 


6 الفرق بين التشريع السماوى والتقنن الوضعي : 
تحدثنا آنفاً عن كل من القانون الوضعي والتشريع السماوي . وہذا يتبين 

الفرف سینا وود ذکر هذه الفوارفق على وحه التفصيل الشهيد عبد الفادر عودهة 

فى مقدمة الجزء الأول من كتابه «التشريع الجنائي في الاسلام» ونحن نجمل 

ذلك فا لی : 

بالتشريع السماوي الذي جاء من عند الله » للفرق بين الخالق والخلوق » ولن 

يستوي لدى العقول أن بقارن ما صنعه الناس ما صتعه رب التاس. 

۲ س والذين يضعون القانون بشرء يخضعون للأهواء والنزعات » وتتغلب علمم 
العواطف البشرية » فيمعون تحت تأثر هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق » 
والقيام على شنُول الحياة بالقسط › ومھےا ارتقی الناس في سلم امعرفة » فام ل ) 
يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور» وأن يحيطوا بها خبّراء وهذا تكون القوانين . 
اليوم قد يصير حراماً غدأء وبذلك تحتلف مواز ين الحياة ومقاييس الخبر والشر» 
وتتلون بتلون الإنسان وتحول ميوله وعواطفه » فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب 
دام » كا نشاهده اليوم في حياة الأمم التي تحكم بغر ما أنزل الله . 


والشريعة وحي الهي منزه عن ذلك كله» فهي تنزيل الحكى العلى » الذي يعلم 


1 


۳ المائدة:‎ )١( 


۹ 


اأحوال عنباده+ وما يصلج معاشهم ومعادهم » وما يحقق همم اير في دنياهم 
وأخحراهم (الاً يلم من خلق وهر اللطيف الخي()ء وهو سبحانه منزه عا 
يعتري النلق من القصرر والنقص (لا ل رَبّي ولا ينسّی) (') . وقد بینت 
الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم علمها حياة البشر» ولا سبيل إلى 
الأحذ فہا بالرأی اجرد عن الدليل والنبي صلی الله عليه وسلم مع عصمته لا یتبع 
٠‏ إل الوحي ( إن ب إلا ما بوخې ))۰ ولا یکون حکه إلا با علم عن 
الله إا ارلا إِليْك الكتاب بالحق لتحكُمَ بين ين الاس بمَا أراك الله ) (أ) » 
وانتزاع التشريع من أيدي البشر» ورده إلى الله ورسوله ۲ يضع لنا شريعة ربانية 
ثابتة المقياس لا يعترها خلل أو قصور. 


۴۳ والقائون الوضعي نظام محدود القواعد» يلبي حاجة الجماعة لقنظم 
e‏ احاضرةء ويتعور دور نشا بادىء دي ده في نظام | الأسرة: م في 


والتشريع اللسماوي بعامة یولد متکاملا وافياً مطالب الحياة» محکم ال لنسيج » 
صافي المورد . ٠‏ 

؛ - وقواعد القانون الوضعى موقتة لجماعة خاصة في عضر معين » فهي في 
جاجة الى التغيبر كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالما. 

وقواعذ الشريعة الإسلامية بصفة خاصة لم تأت لقوم دون قوم » أو لعصر دون 
عر ولکہا قواعد كلية ثابتة مستقرة؛ تسد حاجة الجماعة ا مستواها ما في 
تغیرت في أوضاء الجماعات» واندثرت ف مئات القوئین اأ وانقلبت 


o۲: (J) a. ٠٠4 اللك:‎ (1) 
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مبادئها رأساً على عقب» ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكان» 
تحمل نصوصها عناصر النو والارتقاء . 

- والقانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية » في الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية التي تقوم علما سلطة الدولة إذا استنينا ما يتصل بالعلاقات الدوليةء 
ولا يمت بصلة إلى عقيدة التوحيد ومقتضياتا . 

والشريعة الإسلامية تتناول الإمان بالله ورسله وعالم الغيب » وصلة العبد بربه » 
وسلو که الأخلاقي » وأزظمة الحياة الحختلفة في شتی مرافقها . 

٠‏ .والقوانن الوضعية تمل المسائل الأخلاقية »> وتقصر الخالفة على ما فيه 
ضرر مباشر للأفراد » أو إخلال بالأمن والنظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية 
على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفن الآخرء أو كان الزنا بغر رضاه رضاء تاماًء 
لأن الزنا فى هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد» كما يمس الأمن العام » 
وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر» ولا تعاقب على السكر لذاته» 
وإغفا تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين» فالعقاب 
على وجوده في حالة سكر في الطريق العام » لأن وجوده في هذه الحال يعرض 
الناس لأذاه واعتدائه» وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة » ولا على 
شرب الخمر باعتبار أن شرا مضر بالصحة» مُذهب للعقل » ملف للمال» مُفيد 

والشريعة الإسلامية »> شريعة أخلاقية » وليست الأخلاق في الإسلام أدبا يجمل 
صاحبه » ولكا التزامات من واحبات الدين . 

والأخحلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات» والتزام أدبي في المعاملات› 
يجعل حياة الناس قاممة على المعروف والحسنى » وقد حث الإسلام على أمهات 
الفضائل الإنسائية ودعا إلى الثل العلياء وأثنى على مكارم الأخحلاق » وقال الله 
في نبيه صلى الله عليه وسلم : (وِنّكٌ لعلى خلق عظيي )(') 

۷ تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشريةء لأن سلطة العقوبة 


)١(‏ القلم : ۽ 
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وحدها لا تكفي في ردع الحرم » ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضية 
الحماهر وإقنأعها تصلاحيه النظم التي وضعوها حتی متثلوها» ولکن الناس 
ید رکون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة الخالفة » وضبط 
متلبساً بجرمته » إذ لا علاقة ها بالخحياة الآخرة» فيكون الجال فسيحاً للخروج على 
القانون بوسائل الحيلة والدهاء. فلا يقف دون وصول الناس إلى أغراضهہ السينة من 
فساد فى الأرض قانون مها كان دقيقاً . 


والشريعة الإسلامية تنبثق من فكرة اللال ا والإمان بالدار الأخحرة» 
وتربي الضمير الإنساني لیکون رقیباً على المسلم في السر والعلن » يحخشىٰ عقاب 
الله الأحروي اكز من خشيته للعقاب الدنيوي» فالفعل التعبدي› 
أو المدني »أو الجنائي » أو الدستوري »أو الدولي » له أثره المترتب عليه في الدنيا من 
أداء الواجب» أو إفادة الحل والملك أو إنشاء الحتق أو زواله» أو توقيع العقوبة » 
أو ترتيب المسئولية » ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر 
مترتب عليه في الآخرة هو الثوبة أو العقوبة الأخروية» ومن يتتبع آيات الأحكام 
جد کثیراً مہا قد رتب عليه جزاءان : جزاء دنيوى وجزاء أخروي . 
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نفي القعل يقول تمالى : (وقن بطل مُؤمناً تدا جرا جهنم حَايدا 
فيها وَغضب الله عليه ولعت ا 5 i‏ عَذاباً عظيماً) () . 
وفي قطع السطريق أو الحرابة يقول تعالى : تما جَرَاءٌ الین بحاربون الله 
وَرَسولَهُ وََسْعَوَن في لاض فساداً ان يقتلوا اؤ يصلبو 1 و نقظعَ انيهم 
رجهم من خلاف او يفوا من ألأزض» ذلك لهم خزي في الذي وَلَهُمُ 
في الأخرة ذا عَطيي) (). 
وفى إشاعة الفاحشة ورمى الحصنات بقول حل شأنه : ( إن الذي يحون أن 


.٣۳ : النساء : ۹۳ . (۳) الايد‎ )٩( 


۲ 


تشي الفاحشة في الَذِْينَ آمئوا لهم عدا اليم في الذنْيّا والآخرَة) (') . 
إلى غر ذلك من الآيات. ) 

وبدلك يقم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابه على تعاعه » بحيث 
يرعاها المسلم في جوف الليل » كا يرعاها في وضح النهار» والأدلة الظاهرة ء 
لإثبات الحق في القضاء لا تجعل هذا الحتق حلالاً لمستحقه إلا إذا كان حقاً له 
في الواقع » وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج 
إلهم فقال : «إنما آنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك» فن قضيت له بحق 
مسلم » فإنا هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها » متفق عليه 
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أدوار التشريع وفراحله في تاريخ الفكر الإسلامى : 


يذهب بعض الباحثين في تقسم أدوار التشريع والفقه الإسلامي إلى مراعاة 
الششأة والتطور» والقوة والضعف» فى تاريخ الفكر الإسلامي » فيقسمون الأدوار 
التي مر با التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية : 

الدور الأول: وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وفی عهد الخلماء الراشدين . 

الدور الثانى: الدور التأسيسى للفقه» ويشمل العمل الفقهي في العصر 
الأموي» والكلام على مدرسة الححار ومدرسة العراق . 

الدور الشثالت: دور الهښضة الففهيه › وتأسيس المذاهب» وتدو ین ا لحدیث 
والفقّه . 
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الدور الرابع: دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب. 
اندوز جامس دور اليقظة الفقهية وح رکة الإصلاح الديني ف في الوقت 


ويذهب آحرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماغية التي 


كان ها أثر فى الفقه الإسلامي» فيقسمونه إلى الأدوار الأتية : 
سنه ١١ه.‏ 

۲ الدور الففهي الأول : الفقه فی عصر الخلفاء الراشدين TT‏ 

٣‏ الدور الفقهي الثاني : المقه في عهد صغار الصحابهة وکبار التابعن إلى 
أوائل القرن الثاني اهجري ٠‏ 

¢ الدور الففهي الثالث ٠‏ اأمفه من آوائل القرن الثانى إلى منتصف القرن 
الرابع 

ه ‏ الدور الفقهى الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد 

٠ ه١ سئة‎ 

٦‏ س الدور الفقهي الخامس : من سقوط بغداد إلى الوت الحاضر 

وقد آثرنا التقسے الثانى دون التزام بتفاصيل الأحداث الجزئية مع مراعاة 

الاهتمام بالجانب الوضوعي وما يستحق من عنايه . | 
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۾ حالة العرب والعام عند 
البعثة» وبيان المهمة 
التى جاء با الاسلام 

 لوسرلا النشريع في حياة‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم‎ 

ه مصادر اللتشريع فى 
هدا السعصر 
القرآن الىكريم 
س السنة ومسکا نتا فی 
التشريع الاسلامي 

م خصائص التشريع 
فى القران والسنة 
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عصر التشريع .. من الىعثة 
إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١٠ه.‏ 
٠‏ حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التى جاء ا الإسلام: 


ساد العام في القرن السادس اليلادي ‏ قبيل البعثة ‏ دولتان كبيرتان على 
مقربة من جزيرة العرب» إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي » والأخرى 
دولة الرؤم في الشمال والغرب . ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات 
ماه وقانون» وها عقاند تدین ہا . 

ففي الفرس تعاقبت اللوك الأكاسرة» الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العام 
احيطة بم » وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية » وكانت آخر دولة 
حكمت الفرس قبل الإسلام «الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من 
سنه ۲۲۹م إلى سنه ١١٠م‏ حين استولى علا المسلموك. 

واشتر الفرس بيلهم إلى عبادة الظاهر الطبيعية » وكانت تعالم « زرادشت » 
الذي زعموه نبياً هم تقوم على أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوى 
اختلىفة : بين الور والظلمة» والخصب والجدب ... الخ › وأن للعالم أصلين أو. 
إلهين : اسل لخير» وأصل الشر» وما في نزع دام و من هذين الأصلين 
قدرة الخلق» فأصل الخر هو الشور» وقد خلق کل ما هو حسن وخیر ونافع » 
كخلق الحيوانات النافعة » والطيور الجميلة » وأصل الشر هو الظلمة » وقد خلق كل 
ما هو شر في العالم » فخلق الحيوانات الفترسة » والحيات والحشرات وما شابها 
ولكن الفوز النهائي لروح الخير» وترى ‏ الزردشتية ‏ أن لاجنسان حياتين : حياة ‏ 
أولی في الدنياء وحياة أخزى بعد اموت » ونصيبه من حياته الآخرة نتيجة لأعماله 
.في حیاته الأولى» وأن بوه القيامة قريب» حين ينتصر إله الخير على إله الشر. 
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واتخذ الفرس النار» رمزاً لآلهة الخر» يشعلوا في معابدهم > و پنفحونما 
بأمدادهم حتى تقوى على اة الشر وتنتصر علا . 

ول تخرج تعالم «ماني» في المانوية التي شاع مذهها ‏ عن تعالم 
« زرادشت »- إلا في القليل من أرائها. وحول سنة ٤۸۷‏ م ظهر في فارس 
«مزدك » ودعا إلى مذهب ثنوي جديد» فكان يقول أيضاً بالنور والظلمة » ولكنه 
عرف بتعالمه الاشتراكية » فكان يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء » واھہ 
ما تجب فيه المساواة: المال والنساء. . 

قال الشهرستاني : «وكان «مزدك» يهى الناس عن الحالفة والمباغضة 
والقتال» ولا كان Ks‏ ذلك إا يقع بسبب النساء والأموال » فأحل النساء وأباح 
الأموال وجعل الناس شركة فيا كاشتراكهم في الماء والكلاً والنار» . 

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسانية » تضمن الكلام على الأحوال 
الشخصية كالزواج » وعلى الملكية » وعلى الرق» وبعض.الشئون العامة . 

أما دولة الروم التي كان يحكها القياصرة» فقد قامت حضارتها على الفلسفة 
النظرية والجدل المنطقي «اليوناني » ثم «الروماني »» وتوارثت آراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطوء وسيطرت على مناطق البحر الأبيض المتوسط » ما في ذلك 
الشام ومصر والمغرب» حيث كانت عقائد النصرانية على اختلاف مذاههاء ولقد 
لجات النصرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل » ولتو يد تعامها 
وعقائدها أمام الوثنيين » وكانت الإسكندرية هي المركز الجغرافي مزج الدين 
بالفلسفة » وظهر فها المذهب العروف ب «الأفلاطونية الحديثة » » وذلك منذ عام 
٠‏ ميلادية تقريباً. وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر والمغرب والنوبة 
والحبشة والعراق . كا قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية > واتخذوا لأنفسهم 
مدارس متعددة» كانت أهم مراكزها في الرها ونصيبين وحرًان» واهتموا بترجة 
الكتب اليونانية بعقائدها الوثنية » وثقافتا المتشعبة » إلى اللغة السريانية » مما في 
ذلك القانون الروماني» وعلوم الطب» والفلك» والفلسفة. ٠‏ 
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وبإزاء هذا كله» كانت بقايا الهودية متناثرة فى بعض الأماكن » بشمال ‏ 
الجزيرة العربية وفي داخلها ب «يرب» وهولاء كذلك عقائ وموروثاتهم الدينية 

وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء» 
يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية » وعاداته التقليدية » ويجحكهم رؤساء 
القبائل الذين بفصلون في الخصومات وهم سلطة الأمر والبي علهم > ولم يحل نظام 
القبيلة من : عض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» > کنظام الأسرة في 
الزواج » والقصاص في القتل . 
وأقام بعضهم في المدن كمكة» ويرب» والطائف . وباشروا الزراعة » وامتهنواٍ 
بعض الصناعات» وهذا من شانه ان يقم فواعد للمعاملات المالية والعلاقات 
التحارية. وساعد على هذا أسواقهم الکبری › واجتماعهم في الحج» واشتهرت 
قريش فى مكة بالتحارة » وكان هما علاقة جارية مستمرة بسوريا « الرومانية » 
والعراق « الساساني » وبالمن في رحلتي الشتاء والصيف . 

وم يكن العرب في“معزل عن الثقافات انحيطة بهم » بل إن النزاع الداتم بين 
الفرس والروم أدى إلى استفادة كل من الجانبين بالعرب» حتی یکونوا ردءا صد 
غارات البدو علهم . فأسس الفرس إمارة الحيرة على ر القرات» وأمروا عليها 
عمرو بن عدي . کا کون الغساسنة إمارة هم في الشام . وكان آخر ملوك الخيرة 
النعمان بن النذر الخامس» زوج هند وهو الملقب بأبي قابوس » وصاحب النابغة 
الذبياني » وقد غضب عليه كسرى فحبسه حتى مات حوالي سنة ٦٠۲‏ م. 

وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأهم سنة ٦٠٤‏ م» ولا فتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وفدم الدينة» وأحسن عمر نزله» ولكنه لطم رجلا من : 
بني فزارة » فنابذه وطلب إلى عمر القصاص » فأخذته العزة بالإم» فقال له عمر: 
لابد أن أقيدك » فهرب إلى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ١٠ه.‏ 

وقد تأثر عرب اليرة بثقافة الفرس» كا تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة 
الرومية .> وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب الجزيرة العربية . 
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ؤتسربت الهودية إلى بلاد العرب» واعخذت ها معاقل فی «تاء» و «فدلك )) 
و (( لحیہر)) و «(رب » کا تسربت الشصرانية واتخذت موطا الأساسي فی 
« نجران » . 
وهذه الأمور الثلاثة : 
٢‏ الإمارات على وم فارس والروم : 
کانت وسال لنقل الدنيات الحاورة إلى العرب ونقاد قافتا الهم . 
ومع أن العرب قد ورثوا شيئ من ملة إبراهم وإسماعيل » فإن طبيعتهم الخشنة ‏ 
ظلت مستعصية أمام هذه العوامل » لغلبة الجهل » وانتشار الوثنية» يعيشون في تناحر 
وفوضی . یقول ابن حلدول ہم : 
(« ان العرب اطعة لطبيعة التوحش الدي ھہ که آهل اهاب وعبتث » بنہبول ما 
قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب حطر» ويفرون إلى م منتجعهم بالقفر. . وهم 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع إلا الخراب» لأہم أمة وحشية» فینقلون الححر من 
الباني ويخر بوا لينصبوه اثافي للقدرء وخر بون السقف ليعمروا به خيامهم » 
ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم » وليس عندهم من أخذ أموال الناس حد ينتهون 
إليه.. وهم متنافسون في الرياسة» وقل ان يسلم واحد منم الامر لغيره» ولو 
کان آباه أو أخاه أو كبر عشيرته إلا في الأقل » فيتعدد الحكام منم والامراء» 
وهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض » للغلظة » والأنفة »> وبعد الممة» والمنافسة 
في الرياسة » فقلها تجتمع أهواؤهم . 
من أجل ذلك لا يحصل هم ملك إلا بصبغة دينية من : نبوةء أو ولاية» أو أثر 
ع من الدين على الحملة) . 
وسع ذلك كله فقد كانت هم تقاليد في مأكلهم ومشرہہ وملبسهم »9 


۳ 


نکاحهم وطلاقهم » ي بيوعهم ور e‏ وکانت ۶ حرموما 
والقسنامة ‏ وما شاکلها. 


تلك هي حال العرب والعام قبل البعثةء وهي حال يستطبر شرهاء و يتفاقم 
خطرها ما أورثته للإنسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد» وفي وسط هذا الجو 
الخانق القاتل لقے الحياة الإنسانية ومطالما الروحية » انبعث من بطحاء مكة صوت 
قوي رهيب يقول : لا إله إلا الله كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي اختاره الله لهدي العقول الحائرة إلى نور الإمان » بالعقيدة 
الصحيحة» ويفتح هما مسالك العلم النافع » ومنحها العدل الذي يحطم قيود العسف 
والجبروت » والحرية التي ترقى مستوى الإنسانية » ومحفظ هما حقوقها » والمساواة 
التي تهب لكل فرد فرصة يستثمر فما مواهبه لخر الجتمع وصالحه » فأنذر و بشر» 
وأعلن دعوته ربانية عالمية تتخطی جبال الحجاز» وهضاب خد وسعة البحار 
والوهاد» وتتجاوز کل مهمه مر لتعلن على اللا إنسانيتها » وتدعو البشرية على 
اختلاف أحجناسها وألوانها للانضواء تحت لوائها : 


(قلّ يا ها التاس إني رَسُولٌ الله إليْكُمْ جييعاً) (') . 
(وقا أرسلتاك إل كافة لتاس بشيراً ونذيراً) (') 
فکانت' رسالة الهدى والرحة :(يا أبها الناس قد جاءنکم مَوْعظة م من ربكم 
رشفاء لما في الصُدور وهدىٌ وَرَحمَه لِلمُوميِينَ) () . 


rarer tay arn 
۸ : الاعراف : ۱۹۸ . )۲( سیا‎ )۱( 


(۳) يونس : 9¥ . 


۳١ 


هالتشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلمء ٠‏ 

عرفنا فما سبق أن الشريعة خاصة مما جاء عن االله تعالى : 

( ام لهم سُركاءٌ سَرَغُوا لَهُمْ مِنَ الذّين ما لَمْ يدن به الله) () . وذلك لا 
یکون إلا في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » حیٹث انقطع الوحي بوفاته » 
فالىتشريع إما أن يكون وحياً إلهياً با معني واللقظ › وذلك يتمثل فى القران الكرعم 
الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم » وإما أن یکون وحياً إلهياً 
بالمعنى دون اللفظ » وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » > فان 
لفظ الحديث من کلامه » وإن کان معناه وحیاً > لقوله تعالى : ( وما نطق عن 
الهوى. إن هر إل وَحيٰ يوخی) (") . فال وحده هو المشرع » ورسوله هو لين 
لشرعه ( وارلا إليك الد كر لين للناس ما نز ا(۲ . وقد أوجب. الله 
طاعة رسوله لأا من طاعته (هَنْ بع الرَسُول ققد أظاع لله ) () وجل 
حكه عن إهام منه (إنًا ارلا إلْيْكْ الكتاب بالق لتحکہ کین الناس بما 
اراك الله) ( ٠)‏ فلا شرع إلا ما شرع الله أو ما شرع رسوله» وهذا كان للتشريع 
الإسلامي مصدران أساسيان: الكتاب والسنة » وبانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم انېی عهد التشريع . 

وقد بيّن حديث عائشة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأن الرؤيا الصالحة كانت أول. أمره» ثم حبب إليه الخلاء» حتى جاءه 
اللك وهو يتعبد في غار حراء . فعن عائشة م ا لمومنىن أا قالت : «أول ما بُدىء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤ يا الصالحة في النوم » فكان 
لایری رؤ يا إلا جاءت مث فلق الصبح › م حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
و يتزود لذلكء ثم يرجع إلى خديجة لثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» 


00 لشورۍ : ۲١‏ 0( )النجم:e۳٤.‏ 
رہ انسل : (£) النساء : ۸۰ 
و الا ۵. 


YY 


فجاءه المللك» فقال : إقراً. قال : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد» م أرسلني» فقال : إقرأء قلت : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ منى الجهدء ثم أرسلني : فقال : إقرأ» فقلت : : ما أن بقارىء» فأخذلي 
| فغطني النشالشة» م آرسلني» > فقال : ( اقرا باش رَبك الذي خلق . خلق 
الإنسان من عَلق. إفرا وَرَبْك الا كَرم) (ا ) ۰ فرجع بها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يرجف فواده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال : 
زملونني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديية وأخبرها الخر: لقد 
خشيت على نفسي» فقالت خديجة : كلاء والله ما يخريك الله أبداًء إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكُلَّ» وتکسب المعدوم ‏ وتقرى الصيف » وتعبن على نوائب الحق . 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل , : بن أسد بن عبد العزي «ابن عم ٠‏ 
خديجة» وكان امرأً تنصر في الجاهلية ء وکان يکتب الکتاب العبراني » فیکتب 
من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن تكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمى» فقالت 
له خديجة: ياابن عم : اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة : يا ابن أخي» ماذا 
تری ؟ فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم خير ما رأي» فقال له ورقة : هذا 
الشاموس الذي أنزل الله على موسى» ياليتني فا جذعاً» ليتني کو ج 
إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مُخُرجيّ هم ؟ قال 
نعم» > م يأت رجل قط ثل ما جئت به إلا عودى » وإن يدركني يومكڭ أنصرك نصراً 
مؤزراً. ثم م ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي » . والحديث حرج في الصحيحين ‏ 
وغير هما . 

ووقع في تاريخ أحد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحى کانت ثلاث 
سنن » وبه جرم ابن اسحاق » وحکی البهقي أن مدة الرو ا کانت ستة أشهر» 
وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وق من شهر مولده وهو شهر ريع الأول بعد 
) إكماله ربعن سنة » وبدىء بذلك اليكون تمهيداً وتوطئّة لليقظة › ٤‏ م کان ايتداء 

وحي اليقظة في رمضان » قال ابن حجر في لفتح : 


س١‎ : العلقى‎ )١( 


۳۳ 
 ۳(‏ تاريخ التشريع ) 


«إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء . 
الوحي جاءه وهو في الغار المذ كور اقتضى ذلك أنه نبّىء في شهر رمضان» . 

م کان نزول سورة امدثر بعد فترة الوحي»› وفي الصحيحين عن آبي سلمة عن 
حابر: قال رسول الله صلی الله عل عليه وسلم وهو يحدٿ عن فترة ٬الوحي‏ » قال في 
حديثه : بيغا أنا أمشي سمعت صوتاً من الساء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
٠‏ جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض »› فرْعبت منه » فرجعت 
فقلت : زملوني زملوني » فدثروني » فأنزل الله تعالى (يا ايها المدر .ق اذز 
ورك فكبر. وَيابك فَظهر. وَالرْجْرّ فاهْجُر) (') .والراد بزملوني : دثروني » ولا 
بقتضى ذلك نزول (يا اها المُرَقَل) حينئذء لأن نزوها تأحر عن نزول (يًا بها 
الد بالاتفاق . لأن أول المدثر الأمر بالإنذار» وذلك في أول البعثة» أما أول 
ازمل فهو الأمر بقيام الليل وترتيل القران . 

وقد جاء في القران الكرع ثلاث ايات بينات تتعلق بنزول القران : 
الأولى. في سورة البقرة : (شهر رقضان الذي ازل فيه المَرآن) () . 
والثانية في سورة الدحان : ij)‏ | رلا فى لَية ارك ) (" ( . ) 
والثالثة في سورة القدر: (إتا ألرلاة فى نة الْقَذر () . 

ولا يجد الإنسان تعارضاً بين هذه الآيات» فالليلة المباركة » هى ليلة القدر من 
- شهر رمضان» وإنا يلتبس عليه التوفيق بين هذه الايات والواقع التار خي في نزول 
اللقرآن. على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً في أكثر من عشرين عاماً 
فكيف تجتمع هذه الأعوام في شهر بل في ليلة ؟!! وللعلماء في هذا التوفيق 


مذهبان( : 
() المدثر : ١.د‏ (۲) البقرة : ٠۸١‏ 
(۳) الدحان :۳ . (4) القدر ٠:‏ . 


() من العلاء من ذهب إلى أن القرآن نزل أولاً جلة إلى الل احفوظ . تم زل من اللو وح اعفرظ ج 
کذلك إلى ست العزة. م نزل مفرقاً » فهذه تنزلات تلان وم من برک أن القرآن بزل إلى الماء اياف 
نلاث وعشرين ليلة قدر من نلاث وعشرين سنة . بزل ٥‏ فی کل لیلة فدر ما یقدر اللہ سبحانہ إتزالہ فی کل 


سنا وقد اقتصرنا على المد ه هبين المشهورين . 
PE‏ 


أما امذهب الأول : و يتزعمه ت عباس- فيرى أن القرآن نزل حلة واحدة 

من اللوم الحفوظ إلى بيت العزة. من الساء الدنياء في ليلة القدر من شهر 
رمضان» م نزل بعد ذلك مفرقاً على رسول 1 صلی الله عليه وسلم» وفق 
الحوادث والمقتضيات مدة البعثة »> وعلى هذا فلا تنافي بين الأيات والواقع » فالآيات 
أخبرت عن نزول القرآن جلة» ولم تخر عن نزوله تفصيلاً » فعن ابن عباس وغیره 
«أنزل الله القرآن جلة واحدة من اللوح انحفوظ إلى بين العزة من الساء الدنيا ثم 
نزل مفصلاً بحسب الوقائعم في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

أما المذهب الثاني و يتزعمه الشعبي » فيرى أن أول ما بُدىء به الوحي على 
رسول الله صلی لله عليه وسلم إغا كان في شهر رمضاں في الليلة المباركة «ليلة 
القدر» ثم نزل القرآن الكرم تباعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية 
حياته . وعلى هذا فالآيات الثلاث أخبرت عن بدء نزول القران لا عن نزوله 
كله . ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع . ۰ . 

ونت تری من خلال هذین المذهبين أن مذهب ابن عباس لا بعطی لشهر 
رمضان مزية خاصة ذات صلة مباشرة بالأمة المحمدية » إذ كان المراد نزول القران 
إلى السماء الدنيا لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا تظهر منة الله على 
هذه الأمة في شهر رمضان بهذا القفضل » والأقرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب 
ليه الشعبى من بدء النزول فى رمضان فى ليلة القدر(١)‏ وقد ذهب ابن إسحاق إلى أا 
ليلة السابع عشر من الشهر. وأشار القرآن الكر إلى ذلك في قوله تعالى : 
ران نتم آقْسُمْ بالل وما ارلا على عَبْينا يزم اران يزم الى 
الجمعان)(") . والراد بيوم التقاء الجمعين يوم إلتقاء المسلمين والمشركين ببدرء 
وهو يوم الجمعة ٠۷‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة » ويوم الفرقاب هو اليوم الذي 
ابتدا فيه نزول القران» وما متحدان في الوصف » و يوافقان ۱۷ رمضان» وإن م 


() يجمع بين المذهبين بأن بكون نزول الفرآن جلة ء وابتداء نزوله مفرقاً فى ليلة واحدة هى ليلة القدر 
من شهر رمضان . (۲) الأنفال: ٤١١‏ . 
Po‏ 


يكونا من سنة واحدة» وقد حكى القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف 
العلاء ء في تعین هذه الليلة على أقوال کثيرة »» وما القول الذي مال .اليه 
ابن اسحاق » .وقال : انه رواه ابن أبي يبه والطبراني س حدیدث رید ن ارقم . 
هذا بالنسبة إلى ابتداء نزول القرآن . ۰ ) 


أما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه: 


( أ )فقيل : آخر ما نزل آية الربا لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال : آخر 
اية ننزلت آية الربا . والمراد ا قوله تعالى : (يا أبّها الذين آهنوا افوا الله 
وڏرُوا ما بق م ِن الربا)() الآية . ) 


(ب) وقیل : آخر ما تزل من القرآن قوله تعالى : ( واوا يما ترْجَعُون فيد إلى 
الله ) (") . الآية. لما رواه النسأئى وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير: 
آخر شيء نزل من القرآن ( واوا وما ثرْجَمُون فيه إلى الله ) الآية . 
(ج) وقيل : آخر ما نزل آية . الدِّن » لا روي عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن - عهداً بالعرش آية الدئْن» (والراد با (يا ايها الْذِين 
هتوا إذا نیتم بين إلى جل ف شی فا نبو ( |٩‏ )الأب . 
ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة کترتيا 
فى المصحف : اية الزباء فابة ( واتقوا يوماً)› فاية الذيْن . . لأا في قصه 
| واحذة» فأخبر کل راو عن بعضِ ما نزل بأنه آخر» وذلك صحیح » وہذا لا 
ت التنافي ینا . 
(د) . وقیل : آخر ما نزل آية الکلدلة . فقد روی الشيخان عن البراء بن عازب 


. ۲۸۱ : البقرة : ۲۷۸ . ) (۲) البقرة‎ )١( 
TAY: البقرة‎ (۳( 


۳٢ 


قال : آخر آية (يَستفتُونكَ قل الله بِفِْيكُمْ في الكلالة) (') الآية. 
وهل هذا من البراء على أنه آخر ما نزل فيا يتعلق بالمواريث. 
(ه) وقیل: آخر ما نزل قوله تعالی (لقد جَاء کم رَسُولٌ مِنْ یکن ( 


إلى أحر السورة» ففي المستدرك عن ب کب قال خر اة نر 7 
(لقد جَاء کم رسو مِنْ شیک إلى آخر السورة. 


( و )وعن ابن عباس قال : آخحر سورة نزلت راذا" جاء نص الله ولخ (۲. 


وهذه الأقوال ليس فيا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم » 
وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» ويحتمل أن كلا مهم أخبر 
عن آاخرما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم » أو قال ذلك باعتبار آخر 
ما نزل في تشريع خحاص» أو آخر سورة نزلت كاملة. ) 

ما وله تعالى : (اليوم كلت لَكُمْ دِنَكُمْ وَامَمْتُ تَمَمْتٌ عَليْكمْ تی 
رَرَضیت م الإشلام دیناً) ٠ ) ٤(‏ فاا نزلت بعرفة عام حجة الوداع » 
ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ما 
روي في نزول اية الربا» والدَيّن » والكلالة» وغيرها» وقد ذكر الطبري في 
تأويل هذه الآية أم قالوا: م ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هذه الآية شىء من الفرائض » ولا تحليل شىءولا تخرمه » وآن النبي 
صلى الله عليه وسلم م يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة() ٠‏ 


ونس خلص ما سبق : ن ددع الوحی إلى ارسول الله صلی الله عليه وسلم 


)0 ائنساء : ۱۷٩‏ (۲) التوبة : ۱۲۸ . 

() النصر : .١‏ ) (4) الاتدة:۳. 

(ه) کانت وفاته صلی الله عليه وسلم فى أوائل شهر ربيع 'لأول سنة ٠١‏ ه على خلاف فى تحديد اليوم ٠‏ 
۳۷ 


بالرو يا الصالجحة كان على رأس اللأربعين من عمره « في شهر ربیع الأول » 
وأن أول نزول القرآن كان في شهر رمضان بسورة « اقراً» وأن آخر ما نزل 
على الرأي الراجح كان يوم عرفة جحجة الوداع » وقد توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول » بعد ذلك في العام الحادي عشر 
للهجرة» وبوفاته انتهى عهد التشريع الذي بذأً ببعثه صلى الله عليه وسلم 
وهو مقدر ما يقرب من ثلاث وغشرين سنة» نزل عليه القران خلاها 
منحماًء وهو المصدر الأول للتشريع › أما السنة فهى المصدر الثاني » ولا 
ثالث هما في هذا العهد. 


A 


ھے 


ق 
چیں ی فی 
ھک ن ازو یی 


) مصادر التشريع في هذا العصر 
أولاً - القرآن الكري: ) 

قال الراغعب في المفردات : القرآن فى الأصل مصدرء نحو كفران»ورجحان» 
قال الله تعالى (إفّ عَلَيَْا جَمْعَة وفرآنة. فإذا فرأناة فانبع فرآنة) () قال ` 
ابن عباس: «إذا جعناه وأئبتناء فی صدرك فاعمل به» وقد خص بالکتاب النزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم » فصار له كالعلم » كا أن التوراة أنزلت على 
موسى » والإجيل على عيسى) علي السلام . قال بعض العلاء: تسمية هذا 
الكتاب قراناً من بين. كتب الله لكونه جامعاً لمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع 
العلوم» كا أشار تعالى إليه بقوله (تفصِيل كل شىءٍ) (') » وقوه : (يبياناً لكل 
شىءِ) (") وقوله : (فرآناً عَرَبياً عَيْرَ ذي عوج) () . ) 

وسن كلام الراغب يتبين أن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراءة وقرآناً. 
ومعناه في اللغة ؟ الج والضم » وقد صار علماً بالغلبة على الكتاب العزيز في 
عرف الشرع» وعرف بأنه : : كلام الله الذي أثزل على محمد صلی الله عليه وسلم 
ونقل إلينا تواتراً لنتعبد بتلاوته وأحكامه» وکان اية دالة على صدقه فا ادعاه من 
الرسالة . 

وقد نزل به جبریل على رسول لله صلی الله عليه وسلم بلسان عربي (5إل | 
زيل رب الْعَالْيين. نرَل به ارو الأمين. على قلبك التگون من 
المُنذرينَ . بلسال عر بي مین ) (۲ فتحدی به رسو اله العرب وهم رباب 


. ۱۱۱ : يوسف‎ )۲( . ۱۸۰٠۷ : القيامة‎ )١( 


(۳) النحل : ۸۹. )٤(‏ الزمر :۲۸ . 
0 الشعراء : ۱۹٩_۱۹۲‏ , 


۹ 


الفصاحة والبيان» فظهر عجزهم » ومذا قامت الحجة عليم( إن كنم في َنْب 
) ما ا ر على عَبْدنا فأثوا بسُورة مِنْ مله وادغوا سهداء گم م دون الله إن 
صايقين)() ام ولون افترا قل فأو قشر سور نلو ففترتات 
راذغوا من اشتظْتمْ ِن دون الله إن كُنَْمْ صادقين) ( ٠‏ . (فل لين 
الحْتَمَعَتِ الاس ولج على أن ثوا بين هذا الُْرآن لا يأئون بيه وَل 
گان بَعْضَهُمْ عض ظهيراً) (") (أم ولون تقول » > بل لا يؤينون. لاوا بجديثِ نله إن 
انوا صادِفین) (') . 
وحیث كانت البشرية فى أطوار نوها الأولی لا یہرها شىء كا تهرها التوارق 
الكونية الحسية التى لا جال فبا للتفكير والنظر ناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى 
قومه خباصة» وأن تكون معجزته فيا نبغ فيه قومه » خارقة لا ألفوه» ليتحقق بعجزهم 
عا إمانهم بأنها من قوة سماوية عليا فوق طاقة البشر. | 
وظل الناس يیستفيدون برسالات الله التی أخحذت دأید. ہم إلى مدارج الرقی» 
ووطأت الأكناف خم النبوة حتى بعث الله محمداً صلی اله عليه وسلم بالرسالة 
الخالدة إلى الناس كافة» وكانت معجزتا معحزة العقل الہشری فی آرقی تطورات. 
نضجه ونموه. فحيث كان تأييد الله لرسله السابقن بايات كونية تمر الأبصار ولا 
سبيل للعقل فى معارضتا» كمعجزة اليد والعصا لوسى وإبراء الأكمه والأبرص 
وإحنياء الموتنى بإذن الله لعيسى» كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر 
مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشرى وتتحداه إلى الأبدء وهى معجزة 
القرآن بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة » فالعقل الإنسانى على تقدمه لا 
يعحز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له ہاء ولكن عحزه لقصوره الذاتى » فيكون 
هذا اعترافاً منه أنه وحی لله إلى رسوله » وأن حاحته إلى الاهتداء به ماسه لیستقے 
عوجه » وترقی مواهبه . وتدی إلى سبيل الرشاد » وهذا ا معنى هو مايشير إليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فی قوله : «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنغا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً» 


رواه البخارى ومسلم : 


هة 


. ۱۳ : البقرة: ۳ء . (۲) هود‎ )١( 
. ۳٤.۳۳ الطور:‎ )٤( ) . ۸۸ : الإ سراء‎ )۳( 


f 


ومن عنده إلام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم» يدرك العوامل السابقة لبعثة 
الرسول صلى اله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب» وهذبت لساهاء وجعت خر 
مافي مجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنر» حتى انى مصب جداول 
الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل .ہا القران » وما کان عليه 
العرب من صلف» يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكبراًء مضرب مثل في 
التاريخ الذي سجل هم أياماً نسبت إلهم لا أحدثوه فيها من معارك دامية» 
وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكرياء والأنفة .. 

ومشل هولاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقدها حاس القبيلة 
و يؤججها أتون الحمية » لوتسنى همم معارضة القرآن الكري لأثر هذا عنم » وتطاير 
خبره في الأجيال » فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب» وقلبوها على وجوه ما نبغوا 
فيه من شعر ونر» فلم یجدوا مسلکاً لحاکاته » أو منفذاً لعارضته » بل جری على 
ألسنتهم الحق الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن قلومم » كا 
أثر ذلك عن الوليد بن المغيرة» وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت فقالوا : 
سحر يوثر» أوشاعر مجنون» أوأساطير الأولن . ولم يكن م بد أمام العجز والمكابرة 
إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف» فاستسلموا للموت الزؤام» وہذا ثبت إعجاز 
القران . 

وعَحْرٌ العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عَجْرٌ للغة العربية في 
ریعان شباہہا وعنفوان قوتا . 

والإعجاز لسائر الأمم على مر العصور» يظل ولايزال» في موقف التحدي». 
شاخ الأنف» فأسرار الكون التي يكشف عنا العلم الحديث ماهي إلامظاهر 
الحقيقة العليا التى ينطوي علا سر هذا الوجود في خالقه ومدبره» وهو ما أجله 
القرآن أوأشار إليه فضار القرآن ذا معحراً للإنسانية كافة » بكل مايحمله لفظ 
لإعجاز من معنى . 


فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه » والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز 


٤ 


الذي لايغني عن غيره في تماسك الكلمة » والكلمة في موضعها من الإعجاز في 
تماسك الجملة » والحملة فى موضعها من الإعجاز فى تماسك الابة. 

وهو معجز فى بيانه ونظمه » يجد فيه القارىء صورة حية للحياة. والكون 

وهو معحز في معاتيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنشانية ورسالتها في 
الوحود . ) 

وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيراً من حقائقها المغيبة . 

وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان» وتكوين مجتمع مثالي تسعد 
٠‏ ء الدنيا على يديه . ) 
والقران اول وآخراً هو الذي صر العرب رعاة الشاء والغم ساسة شعوب وفاده 
مہ وهدا وحده إعحار )( 

والقران الكرم» هو آساس لین ومصدر التشريع » وجج | الله البالغة في كل 
مارك اليك يِن زنك :5 2 نفْعَل فما ّت راء ۵5 له شك س 
ن ن آحکام في غير موص وبر الوب واحد > قال تعال : (اليغو تا ر 

من ربک ولا نتبغوا من ڈور أوليّاء ٩0)‏ وقال عز وجل : (تلك حدود 

ا قل تغْتَدوهاء ومن تعد دود الله اوليك چ خم قيشر وقال 
سبحانه : (وَالْرَلتَاً إِلَيْكٌ الكتاب بالق مُصدةاً ا يْنَ يدنه من الكتاب 
رَمُهَبْمناً علبه› فا م هم بتا آرت لوه كنع أمرسفن عا جاع م 
الْحَّن) © . وقال. جل شأنه :(وَأنِ الحكُم بَيْنَهُمْ َيْنَهُمْ ما رل الله وا تتبع ` 
(1) راجع بحث « إعجاز القرآن» فى كتابنا « مباحٹ فی علوم القرآن» . 


.۳ : الأعراف‎ (۳) u 0 ٠ 
. 6۸ لبقرة : (ه) للماندة:‎ (( 1 


a 


أشراءُمْ واحذزشم أن تفتنوك ن فض ا ل ù‏ إليك» قإن تولو فاعلَمْ 
نما بريد الله أن بصيهم ببغض وهم ؛ وال کثیراً ه مِنَ الاس لفاسقون : 
افحکم الجَاهلة يعون ومر أحسن من الله حكماً لقم يوقنون) (') . 

وتلقاه الصحاة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلاوة له وحفظاً ودراسة 
لعانيه وعملاً ما فيه » قال أبو عبد الرحن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القران عشماں بن عقاں وعد الله بن مسعود وغیر هما 3 ہہ کانوا ادا تعلموا من 
الشی صلی الله علیہ وسلم عشر آیات لا یتجاوزوا حتی یتعلموها وما فیا مر 
العلم والعمل .قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً(") . 

وهكذا استمر حفظ المسلمن للقرآن فى كل عص وتوارثت الأمة نقله بالكتأبة 
على مر الدهور» جيلاً بعد جيل » من غير تحر يف أو تبديل » وذلك مصداق قوله 
تعالی : ( إا نحن نزلتا الذكر ونا لَه لحافظون) (") . 

وقد اشتمل القران لکرم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والخرام ء 
وجاءعت أكثر احكامه محملة تشير إلى مقاضد الشريعة » وتضع بيد الأمة وامحمدين 
المصہاح الذي بستنبطول في ضوده أحكام حرتیات الحوادت » و فی کل زماں 
وىکان وهدا ر خاو الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة ا حدث 


ونا فصل القرآن ما لا بد قب من اسيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن 
الخلاف والجدل» كا في العقائد وأصول العبادات » أو لأنه يبنى على أسباب لا 
تلف وله تتغار بتغر الأرمنة والأمكنة » ودلك کا في تشر یع الموار يث ومحرمات 
النكاح › وعقو به بعص الجرام . 
والقران الكرع کتاب هدابهة » پتدي به من قراه أو حفظه وتدیر معانیه » 
)١(‏ المائدة: 4۹ .٠°١‏ 
(Y)‏ أخرج عبد الرزاق مافی معناة عن معمر عن عطاء ن بن السائب عن بی عبد الرجمن السلمىء 
وأخرجه .ابن حرير فى مقدمة تفسيره عن عطاء عن أبى عبد الرهن وصححه أجد شاکر» فإن أا 


عبد الرجن السلمى تابعى لاعدث إلا عن الضحابة . 
(۳) الحجر: ¶. ` 


8 


واتعظ ها فيه» فتلزمه الحجة» وفي صحيح الحديث : «القرآن حجة لك أو 
عليك » ('). ولذا کان تدیره واحباً» حتی یفتح مغالیق القلوب » وتستنر به 
الأفئدةء و يقود الناس إلى الوقوف عند حدوده» والعمل ما فيه ( کتاب ارلا 
إِلَيْكَ مُبَارك" لِيدَبَروا آيانه) (') . وقال تعالى :( اقلا يتدبرُون الفُنَ ام على 
قوب أفشفالها) ر" ) . وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام والمواعظ ما تتصدع ' 
منه الجبال الرواسي» ولكن الله امسن على عباده فجعل القرآن ربيع قلوہم » 
وجلاء بصائرهم» ونور حياتہم ( لو ارلا هذا القَرانَ ¿ على جلي لرايته خاشعا 
مُتَصدعا مِنْ خشيةٍ الله ) () وعن علي رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «ستكون فتن كقطع الليل المظلم > قلت ا 
الله: > وما ارح li‏ قال : کتاب الله تبارلة وتعالی » فيه نبأ من قبلكم » و ) 
ما بعد کم » وحکم ما بینکم . هو الفصل لیس بامزل . من ترکه من جبار قصمه. 
الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين » ونوره المبين» 
والذكر الحكم » وهو الصراط المستقى » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس 
به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا بيشبع منه العلهاء» ولا مله الأتقياء» ولا 
يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا: إنا سمعنا قرا مجباًء من غلم علمه سبق » ومن قال به صدق» ومن 
حکم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقے » () . | ) 
وقد نزل القرآن الكرم منجما على رسول اله صلی اله عله وسلم» تنزل لاي 
أ الآنات حسب الوقائعم والأحداث وما برنده اله تعالی من تشریع شتا لفواد 


رسول الله صلی الله عله وسلم » وما لغه في الإعحار» وتدرحاً في التشريع› وتبسيراً 
لمظه وقهمه › ودلاله اطعة على أنه زيل من حکے حید ('). 

. ۲۹ أخرجه مسلم . (۲) سورة ص:‎ )١( 

(۴) محمد : ۲4 (4) الحشر: .۲١‏ 


(6) أخرجه الترمذى وف سنده الحارث بن عيد» وهو متيم . 
(( راجع حکة نزول القرآن منحماً ی کتانا « مباحث فی علوم القرآن ( . 
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أما الكتب السماوية الأخرى : التوراة والإنجيل والزبور» فكان نزوها جلة لا مغرقة . 


# *» ج 


التشريع في مكة: 
العقيدة هي لب الأديان السماوية» الأصل الذي ترتكز عليه دعام الشريعة» 
ول يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتم وامنوا يالله عز وجل و بوحدانیته 
في ألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته وأفعاله » . واستيقنوا بعالم الغيب والدار 
) الآخرة» وما فما من حساب وجزاء وجنة ونار» وإذا رسخت العقيدة فى النفس 
أمكن بناء ابجتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علاقته بر به » وعلاقته 

بالإنسان » وعلاقته بالكون والياة» وهمذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل : 

رما أزسَلْنَا مِن قَبْيِك مِنْ رشو إل وجي نه له 9 إل إلا ن 

فاعبُدون) (') . 

أ وقد اتجه التشريع طوال العصر الک قرابة ثلاثة عشر عاما_ الى إصلاح 
العقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على تطهيرها . وجعل الإسلام الشهادتن « أشهد 
أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله ».عنواناً لتحقيق العقيدة» ومفتاحاً يدحل 
به الإنسان في الإسلام وتجري عليه أحكامه . 
فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله وتتزہه عا لا ليق به 
والشهادة برسالة محمد صلی الله عليه وسلم تتضمن التصديق بالملائكة ا 
والكتب واليوم الأخر وتقتضي وحوب المتابعة ( امن الرّسول یما نرك إلبه الله ) 
دته والمرمئون» کل امن بالل وملانکته وکتبه ْله . لا فرق بي ن اخ ية ص 
رسلد) () . 

(لَيْسَ الي ن وا وجوحكم قبل المَشْرق والمغْرب وَلَكنَ ابر قن 
بالله الوم الآخر والملانگة والجتاب والنبتين) ("). 


(۸- الأنبياء ۵ . ().البقرة: ۸ . (۳) البقرة: ۱۷۷ . 


¢0 


ومنهج الإسلام في الدعوة إلى تلك العقائد يعتمد على الحجة العقلية وذلك 
بلفت أنظار الناس إلى التفكير في الكون» وتدبر ما فيه من دلائل القدرة و بدیع ) 
الخلق » وكيف تسر عوالمه احتلفة على نسق محكم» يدل دلالة قاطعة على وجود 
خالق مدبر هذا الكون» إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفة» وإذا . 
صح الإمان بالل تبع ذلك الإمان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» و بالقدر 
خیره وشره . 
والقران المكي بسوره واياته بمثل هذا الاتجاه في إرشاد الناس إلى التفكير في 
الكون» والنظر في أرضه وسمائه» وما أودع الله فيه من أسرار» وما اشتمل عليه 
من دقة وإحكام» في وحدة متناسقة لا يعتريها خلل أو اضطراب » ما یوجب 
التصديق القلبي بوحدانية الخالق المدبر» والإمان بأن هذا الكون سائر بتدبيره إلى 
) الغاية التى حددها له سبحانه بعلمه وحكته» وعندئذ يفعل به مايشاء»ء مما 
شارت اليه كتبه واياته البينات» ووحيه المنزل» من ظواهر الانحلال والفناءء 
حيث تكون الدار الأخرة. 


والقرآن الكرم في العصر المكي يعالج هذه الجوانب » فيخاطب المشركين 
با منطق الفطري في آیات قصيرة المقاطع ناصعة الحجة» تتصل اتصالاً وثيقاً مظاهر 

راقلا نرود إلى الإبں يت رقت خلقت. وَإلى السَمَاء كيت رفعَت 
إلى الجبَال كيف نصِبّت. لی لاي کیت سُطحت)(). ) 

(ق. رالْمُرآن الْمَجبدِ . تل عجبوا عجبوا أن جاء هم نر من فقال الْكَافُونَ 
هذا شىء عَجيبُ . ذا متنا وکنا راباًء ذلك رج بيد . قد عمتا ما تقض 
لاض هنهم وعندنا کتاٹ حفیظ .بل کڈ وا بالحۃ لا جاعم َه في مر 
ربچ . . قَلَمْ يَنْظروا إلى السََاء فَقَهمْ كيت تناها وزبناها قا لھا ِن 
فروج . لارَض اها وَالَمَيتا فيا راسي رابنا فیا يِن ۽ کل زوج بهيج . 


-() الغاشية: ۱۷ س .۲١‏ 
< 


تبص ذگری لکل عبد فييب. ورتا ِن الساء اء ماركا اشا به 
جنات وخب الحصيد . والتخل تاسقات لها لع نضِيدٌ . رزقاً لادء وأحييا ‏ 
به لَه م يتاه كَذَلكَ ع ) . ) 

رع يقساءلود. عَنٍ النَبَاّ ‏ العظبم . الذي هُمْ فيه مختيفون). 
الأيات (") . ) 


ا 
ا 


(إذاالسَمَاء م انشقت . وأذنت رها وَحُقّت حُقت. ودا ألأَرْض مدت . وَالقت 
ما فيا وتخت )(") . 


(إذا السَّمَاء انفظرت. ذا الكَواكِبُ ترت . اذا الحا فجرت . د 
الفبور بعرت . عَلمَت نفل ما قدمَت وسرت )() . 


(إدا الشمس كرت . ودا نوم انكرت . ذا الْجبال سَيّرّت . ذا 
ليشار قلت 5 خوش حشرت . اذا البحَار َرَت . و الوس 
زۆخَّت. وَإذا کا اا سئّلت باق ذنب فتلت . ودا الصحْف شرت .ادا 
السَمَاءُ کشظت . ودا الْجَحيم سر رت . ودا ال الف . عَلمَّت نفل تَا 


ا 


أحضرت) (') . 

وإلبى حانب هذاء نزل القرآن الكربم في مكة بإبطال ما توارنته اجاهلية من . 
عقائد فاسدة وتقاليد باطلة » وحثهم على مكارم الأحلاق » وتطهر النفس» وي 
هم الأصول .الكلية في الحلال والحرام أمراً ويا . 

فحرّم وأد البنات وقتل النقس . 

(ودا ا لوده سبلت . بای دنب فيلت)(). 


رول فوا الَف الى حرم الله إل باحق ٠()‏ وهذا يتعلق جفظ النفس . 


(۱) سورة ق: ۱ .۱١‏ (۲) النباً: ١‏ ه. 
(۳) الانشقاق: )٤( .٤ ١‏ الانفطار: ه. 
(ه) التکویر: ۱ س )٩( ) .٠٤‏ التکریر: ۰۸ ٩‏ 
(۷) الأنعام: ١‏ 


¥ 


وورد اللكي من القرآن بتحرم الزناء والأمر جفظ عنظ اروج إلا على الأرواج 
أو ملك المن : 

(قالِين م روجهم حافظون . إل على أزواجِهمُ أو ما ملكت ماهم 
فاته ۾ عير مَلَومِينَ . فَمَنْ انتغى وَرَاءَ ذَلِكَ او ل ڈون) (') . 

وهذا يتعلق بحفظ النسل . 

و ورد فيه تڪرح الظطلم» وا مال اليتم» والاسراف› والبغى › ونفص 
الكيال» أو الميزان» والفساد في الأرض» وما دار بهذا المعنى . (ولاً ربوا آل 
اليتيم إلا باي هى أحسَنُ حتى يبلغ أسَده. وأؤفوا الكَبْلَ والمبرآن بالقسط) ( ") 

وهذا يتعلق بحفظ الال . 

وشرعت الصلاة في مكةء» كا ورد الأمر بالإنفاق والإحسان» وإن لم تشرع 
الزكاة إا في اسدينة » واصل مشر وعيه الصيام کان مکة حت کان رسول Ki‏ 
صلی الله عليه وسلم يصوم و يتحنث م صام يوم عاشوراء بعد اهجرة» حتى فرض 
صو رمصان بالمدينة . - وهذه ھی اصول العبادات . 

ونهى القرآن المكي عن الذبح لغر الله » والتقرب إلى الشركاء» وندد ما 
حرّموه على أنفسهم وحصوا به متهم » وأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . 

( فلو مِمّا ذكر اشم الله عَلَيْه) ("). 

(وجَعلوا لله ما را من الحَرْثِ والانعام نصيا )() . 

وهذا أصل في المطاعم . 

قال الشاطبى في الموافقات : 

« اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاً» والتي نزل بها القرآن على النبي . 


ی 


() المومنو: ١‏ ۷ (۲) الأنعام: ٠١١۲‏ . 
™( الأنعام: ۸ ومانعدها, ۰ ر( الآنعام : ۳۹ وما بعدها. 


۸ 


صلى الله عليه وسلم مكة.ء ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي 
ضع أصلها في مكة» وكان أوها الإمان بال ورسوله واليوم الآخر» ثم تبعه ماهو 
من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق الال وغيبر ذلك» وى عن كل ما هو كفر. أو 
ابع للكفرء كالافتراءات التي افتروهاء من الذبح لغير الله ولش ركاءا الذين 
ادعوهم فتراء على الله » وسائر ماحرموه على أنفسهم » أو أوجبوه من غير أصل » 
مما يخدم أصل عبادة غير الله وأمر مع ذلك مکارم الأحلاق كلها» كالعدل 
والإحسان» والوفاء بالوعد» وأخذ العفو» والإعراض عن الجاهلينء والدفع بالتي 
هي أحسن» والخوف من الله وحدهء والصر والشكوى ونوهاء» وہى عن مساوىء 
الأخلاق من الفحشاء والمنكر» والبغي» والقول بغير علم » والتطفيف في المكيال 
والميزان» والفساد فى الأرض » والزناء والقتل » والوأد» وغر ذلك ما کان ساثراً 
فی دين الماهلة "٠‏ 
وإنفغفا كانت الجزئيات المشروعة بمكة قليلة » والأصول الكلية كانت في النزول 
والتشريم أكش» . Ss.‏ ) 
وکر ذكر قصص الأنبياء د في القرآن المكي» تسلية لرسول اٹ صلی 8 عليه . 
وسلم » عبرة للمكذين» ودعماً لأصول الدين التي جاءت با الرسالات. 
السماوية > ليقيء اللشركون إلى الله و يستتحيبوا لدعوة رسوله . 
٠‏ التشريع في المدينة : ¥ ¥ ¥ 
كان حادث الهجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام» حيث استقرت 
العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصارء 
وتکونت النواة الأولى للمجتمع الإسلامی › واخذت المدينة مستقراً ها » فیدأت 
الدعوة فى طور عملى تنظيمى جديدء واتجه التشريع إلى بناء الأمة وتحديد علاقاتها ‏ 
) الاجتماعية» وکانت اللبنة التى بدا بہا رسول الله صلی الله عليه وسلم بناء هذا 
اجتمع الجديد: أن آخی بن المهاحرين والأنصار» حیث کان الأنصاري بوثر أحاه ٠‏ 
المهاجري على نفسه ء 


(والذين تبروا الاد والیان تم يحون ن زانهم َل يَجدون 
ي ر اج مشا أوْتوا و ورون قلى شيهم َل گان بهم 

وكانت المدينة بعد اهجرة تضم طوائف شتى : 

تضم المهاجرين الذين هاجروا من مكة» وخلفوا وراءهم سائر عشيرتهم من . 
الشركين . 

وتصم الأنصار الذين دایعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم واووه ودصروه من 
الوس والخزرج »› و بی الأوس وا لخزرج معاراد قدمه طأحدة حر آثارها الدامية فی 
النفوس . ) 

وتضم جاعة من مرضى النفوس » الذين أظهروا ا لخضوع للإسلام انقياداً لسطوة 
الدين الحديد» واستبطنوا الكفر والعداء هذا الدين » وهم المنافقون . 

وتض م الود الذين أقاموا بيثرب منذ زمن » وقرأوا الكتب المقدسة» ورأوا فيا 
البشارة برسالة محمد صلى اله عليه وسلم» فعز علييم بعد بعثه أن يذعنوا إلب ليه » 
کفروا ب )() . 

وقد انجه التشريع المدني إلى مواجهة هذه العناصر ما يلانمها. 

فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصاراً ء أساساً 
لرباط الأمة الإسلامية» بحل محل رباط الدم في حياة القبيلة > وحذر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية : «ليس منا من دعا 
إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية »(") 
وقال فما تلك العبارة المنفرة: «دعوها فاا منتنۀ  ))()‏ 


0 الحشر: .٩‏ ) ) (۲)البقرة: ٩‏ ۰ 
(۳) رواه بو داود. )٤( ۰ ٠۰۰‏ رواه البخاری ومسلم . 
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وذكر الله أوصاف المنافقين»› وحذر مهم في القرآن المذني» ما فيه تحليل 
انفسياتہم وبيان خاطرهم . ١‏ 
٠‏ أما اهود فقد نزل القرآن بفضح سر یرتم بکتمان ما أنزل الله » وما ارتکبوا ‏ 
من ظلم من قتلهم الأنبياء» وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الرباء وأكلهم أموال 
الناس بالباطل» وما جبلوا عليه من جين وضعف وخيانة وغدر» حتى قاتلهم | 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأخرجهم من دیارهم . 
وتساول التشريع في المدينة بقية العبادات » وهي الأركان العملية التى يبنى 
علها الوسلام. فشرع الله الزكاة والصوم والحج . 
وتشاول شون التعامل» فأحل اله البيع » وحرم الرباءوبين ما يجب في 
المداينة من كتابة أو إشهاد» وما يكون من أداء اوإمهال» وأرشد الى التحارة» 
وهی عن أكل الأموال بالباطل . 
وتناول نظام الأسرة في النكاح»› والحشرة ة في الحياة الزوحية › رالطلاق 
واليراث والوصية . 
وتناول مشروعية القتال» وفرضية الحهاد» وما يتبع دلك من عهود » أو فیء 
أو غنيمة» أو أسر. 
وتناول العقوبات على الجرائم الكبرى» صيانة للحقوق الإنسانية العامة التي 
جاءعت ہا الملل حيعاً . وهى الكليات الخمس : حفظ الدين » والنفس » والمال» 
والنسل » والعقل . فيا فرض من قصاص أو حد. 
وتناول شنون القضاء والحكم بالعدل بين الناس» وتحكم کتاب الله تعالی : 
( وان احکم ب نهم با انرك الله ولا تتبع أهُوَاءهُم) (') . 


زخحلاصه دلك أن التشريح في المديسنة أقام معام حياة المة الاسلاميه في 
حوان پا الختلفة» وحدد روابطها الاجتماعية وساطانہا السیاسی » فان الإسلام ‏ : 
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عقيدة وشريعة» ونظأما متکاملا الحياة» وکان محمد صلی ايله عليه وسلم مؤۇسساً ‏ 
لدولته ۽ فأكمل الله ذا الدين» م النعمة. 
+ 
° ارتباط التشريع المدني التشريع امكي: 
لا يستطيع الإنسان أن يفصل بين التشريع ا لمكي والتشريع الماني» فإن المدني 
يعتبر امتداداً للمنكي حيث بنى التشريع في المدينة على قواعد التوحيد وأصول 
الدين التي نزل بها الوحي في مكة» قال الشاطبي : 


«المدنني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكي» وكذلك 
الكي بعضه مع بعض » والمدني بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه فى التنزيل ؛ 
وإلا م يصح» والدليل على ذلك أن معنى الخطاب الماني في الغالب مبني على 
الکی» کا أن امتأخر من کل واحد منیا مبنی عل متقدمه» دل على ذلك 
الاستقراء» وذلك إنهما يكون ببيان ممل أو عخصيص عموم » أو تقييد مطلق › 
أوتفصيل مام يفصل» أوتكيل ما م يظهر تكميله . وأول شاهد على هذا أصل 
الشريعة» فإها جاعت متممة لكارم الأخحلاق » ومصلحة لا أفسد قبل من مله . 
إبراھے علیہ السلام. 

و يليه تنزيل سورة الأنعام فإنا نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين » وقد 
خرج العلاء ما قواغد التوحيد التي صنف فما المتكلمون» من أول إثبات واجب 
الوحود إلى إثبات الإمامة . هكذا قالوا . 

وإدا نظرت بالنظر المسوف في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد 
الشرعية المكية التي إذا اغرم مها كلي واحد انخرم نظام الشريعة ؛ أو نقص منيا 
أصل كلي. 

م لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لدينة كان أول ما نز عله 
سورة البقرة» وهي التي قررت قواعد التقوى البنية على قواعد سورة الأنعامء فإنها 


بنيت على أقسبام أفعال ا لمكلفين جلنهاء وان تبين في غيرها تفاصيل ها . 
کالعبادات التي هي قواعد الإسلام. . 


والعادات من أصل المأ كول والمشروب وغيرهما . 
or‏ 


والعامالات من البيوع والأنكحة وما دار پا . 


والجنايات مسن أحکام الدماء وما يلما . وأيضاً فان حفظ ' الاي فہا» وحفظ 
النقس والعقل والنسل وا لمال مضمن فيها» وما خرج عن عن المقرر فما فم ) 
التميل. > فخيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني علیہا» کا أن غير الأنعام من 
الكي المتأخر عنا مبني علهاء وإذا تنزلت إلى ائ السود بضها مع بض في 
الترتيب وجدا كذلك حذو القذة بالقذة» أه. 
 # #‏ 


ميزات المكي والماني: 

الذي يقرأ القرآن الكرم يجد للآيات المكية خصائص › ليست للآيات المدنية 
في وقعها ومعانهاء وإن كانت الثانية امتدادا للأولى في الأحكام والتشريع › 
أفحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم» يعبدون الأوثان و يشركون بالله ‏ 
وینکرون الوحي » و يكذبون بيوم الدين . 

(وگاا قول ابا غا وكنا رتا وعقامة أا متشون »ر ) 

(وَقالوا ما هي إلا حَياا الذنْيا نموت وَنحيا وما بهلكتا إلا الدَّه)() 


وهم ألداء فى الخصومة» أهل مارات ولجاجات في القول . عن فصاحة. 
وبيان» حيث كان القوم . كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاحرة» وشهبا منذرة» 
وحججاً قاطعة» يحطم وثنيتهم في العقيدة» ويدعوهم إلى توحيد الألوهية 
والىربوبية» وتك أستار فتادهم » ويقم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة 
الآحرة وما فما من جنة ونار» ويتحداهم على فصاحتم بأن يأتوا مثل هذا 
القرآن» ويسوق إلهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرئ »/فتجد في مكي 
القرآن ألفعاظاً شديدة القرع على المسامع » تقذف حروفها بشرر الوعيد» والسنة ِ 
العذاب» فكلا الرادعة الزاجرة» والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة » وحروف 
الهمجاء من فواتح البسورء وآيات التحدي في ثناياهاء ومصبر الأمم السابقة» 


. ۲٤ الجانية:‎ )١( ) . ٤۷ الواقعة:‎ )( 
o ا‎ ) 


(قگاا ازن نو فين من سلتا عله حاصباً ومهم مَن أخدَنة الصَبحة 
نهم مَنْ خسَفنًا به ا نهم من اغرقتاء ما کان الله لِيَظلِمَهُم وَلكِنْ 
کانوا اسهم َظلمُون) (') وإقامة الأدلة الكونية »> وامجادلة العقليةء كل هذا نجده 
من خصائص القران لمكي . 
وحين تكونت الجمساعة المؤمنة بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» وامتحنت في عقيدتا بأذى المش ركن » فصبرت وهاجرت 
بدينهاء مؤثرة ما عند الله على متع الياة» حين تكونت هذه الجماعة المؤمنة نرى ‏ 
الآيات المدنية طويلة المقاطع » تتناول أحكام الإسلام وحدوده» وتدعو إلى الجهاد 
والاستشهاد في سبيل الله » وتفصل أصول التشريع »وتضع قواعد انجتمع » وتحدد 
روابط الأسرة» وصلات الأفراد وعلاقة الأمم » كما تفضح النافقين وتکشف عن 
دخيلتهم » وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني . 
وأقرب ما قيل فى تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة : أن المدني باتفاق 


عشرول سورة : 


١‏ البفرة. ۲ ع آل عمراك. ٠‏ ۳ النساء. 
٤‏ س الماندة. ٥‏ س الأنقال. ٦‏ س التودة. 
۷ س النور. ۸ س الأحزاب . ٩‏ س محمد. 

٠١‏ الفتح . ١١‏ الححرات . ۲ اخدید. 
۳ الحادلة. ٤‏ الحشر. ١‏ الممتحنة. 
١‏ اجمعة. ۷ المنافقون ۸- الطلاق . 


۹ التحرم النصر. 
وأن الختلف فا اثنتا عشرة سورة : 


. س الفاتحة ۲ س الرعد. ۴ الرحن‎ ١ 
. ۽ س الصف . ٭ س التغاین . س التطفيف‎ 
لیکن ۹ إفلسزلزلت‎ ٣ س القدر,‎ ۷ 

. ناتذوعلا-ın‎ ۱ . الإخلاص‎ ٠١ 


. ٤٠١ العنكبوت:‎ )١( 
of 


وأن ما سوى ذلك بكي باتفاق »وهو اثنتان وثمانون سورة » فیکون مجموع . 
القران ماده وأربع عشرة سوره . 
ولا يقصد بوضف السورة بها مكية أو مدنية أا بأجعها كذلك» فقد يكون ٠‏ 
في المكية بعض آيات مدنية» وفى المدنية بعض آيات مكية» ولكنه وصف 
بحسب أکثر آيانما . 
- ولذلك يأتى فى التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فإا مدنية » وسورة 
كذا مدنية إلا آية كذا فإنها فكية» كا جد ذلك في المصاحف . 
) % % % 
٠‏ المكى والمدنى: 
للعلاء فى المكى والمدنى ثلاثة آراء اصطلاحية» كل رأى منا مبنى على 
اعتبار خاص : 
الأول : إعتبار زمن النزول » فا لمكي مانزل قبل المجرة» وإن كان بغير مكة» 
والمدني مانزل بعد المجرة» وإن كان بغير المدينة . فا نزل بعد المجرة ولو بمكة أو 
عرفة أو غيرهما مدنی» کالذی نزل عام الفتح أو بجحجة الوداع » کقوله تعالی : 
(البومَ ملت لك وخ المت عام إنتتى وريت كم ألاندام 
ديناً)( ٠.)‏ 
وهذا الرأى أولى من الرأين بعده لحصره واطراده. 
الشأنى: اعتبار مكان النزول » فالكى ما نزل بمكة وما جاورها» كمنى» 
وعرفات » والحديبية » وا مدنى : ما نزل با مدينة وما جاورها كأحد» وقباء» وسلع . 
ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها. فا نزل بالأسفار أو . 
بتبوك » أو بيت المقدس » لا يدخل تحت القسمة > فلا یسم مکیاً ولا مدني > کا 
يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد المجرة يكون مكيا 


(4) الاندة :۳. 
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الثالث: اعتبار الخاطب » فالمكى : ما كان خطاباً لأهل مكة. 

والمدني: ما كان خطاباً لأهل المدينة . 

ویہنى على هذا الرأي عند أصحابه أن ما فى القرآن من قوله تعالى :( يا أ 
الناس) مكي . ) 

وما فيه من قوله تعالی (یا أا الذین آمنوا) مدنی . 

وبالملاحظة يتبين أن هذا لا یطرد»› وان اک سور القرآن لم تفتتح بأحد 
اخان » والقرآن خطاب الله للخلق أ معن » و يمكننا أن حمر على وحه الإحال 

ت کل من الكي وا مدني ف يأتى : 
© ا مکی ۔ ) 

| الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده» وإثبات الرسالة والبعث والجزاء 
بآبات الله الكونية والرد على المشركين وجادلتم » وقطع دابر خصومهم بالبراهين 
العقلية » وذكر القيامة وهوما » والنار وعذابها» والجنة ونعيمها. 
جرمة المشركنن فى سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلماًء ووأد البنات» وما 
کانوا عليه من سوء العادات. 

٣۳‏ ذکر فصص الأنبياء والأمم السابقهة زحراً هم حتی بعتبروا مصر مصار 
الكذبن قبلهم » وتسلىة ارسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بصب على أذاهم» 
ويطمن "إلى الانتصار علم . ) 

قصر الفواصل مع قوة الألفاظ » وإيجاز العبارة ما صم الآذان» ويشتد 
قرعه على المسامع » ويصعق القلوب كقضار المفصل» إلا ادراً. 

۵ س وصيغة الطاب في ملكي تکون عامه کقوله تعالی : (ا أ الناس) 
وقوله : (يا بني آدم) . آما المدني فصيغة الخطاب فہه غالا للمومنن (یا أا 
الذين آمنوا) 


٦ 


ولم يرد في الماني توجيه الخطاب إلى الناس إلا غ سبع آبات : 

اتان في البقرة (يا أبها الاس اعَبدُوا رَبَكُهُ) (ا) رتا أبها الاس 
كوا مما في الأزض حلالاً يبا ولا تتبغوا شاو السَيْطانِ) () , 

وأربع في الساء أوها: 

(با بها التاس اتقوا رَبكّمْ) ( ٠‏ . 

۲ (إن يشا هنكم به الاس وَياتِ بآخرين)(). 

۴ (تا اھا الاس قد جَاء الرَسُول الحو هِنْ ر َنَم ) (' ( . 

.)( (يا ابا الساس قد جاء كم برا مِنْ رَبْكمْ)‎ ٤ 
. )'( ) وواحدة فى الحجرات (تا ابه الاس إ0 خلفتا گم هن گر وای‎ 

١‏ يكر القسم في الآيات المكية» فقد جاء القسم فيا لان مرة» 
وم يات إلا مرة. واحدة في الدينة في قوله تعالى ( زعم الذي كرو ا 


لن بنتئواء قن بی وَرَتی لتبْعَنْنً) () . 


+ + بي 
وقد تعرض العلماء إلى تحديد تاريخ نزول سور فى حوادث خاصة قبل 
المحرة . من ذلك : ) 
١‏ سورة النجم: نزلت عند اهحرة إلى الحبشة «فى السنة الخامسة) بعد 
البعثة . 


السمادسه ) فېل اهحرة . 

. ۱۹۸ البقرة:‎ )۲( ٠ . ۲١ البقرة:‎ )١( 
. ١۴۳ النساء:‎ )٤( ,.١ النساء:‎ )۳( 
. ۱۷١ النساء:‎ )١( .١۷٤ النساء:‎ )6( 

(۷) الحجرات: .١۳‏ (۸) التغابن: ۷. 


o¥ 


سورة الروم : نزلت عند حرب الروم والفرس » التي وقعت «في السنة 
السابعة ». أو «الثامنة ) بعد البعثة. 


چ 


> - سورة الجن : نزلت بعد ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف › 
وکان بعد موت أبي طالب وخديجه فى «الستة العاشرة » من البعثه. تقريباً . 


e 


سورة الإسراء : نزلت عند حادثة الإسراء وا لمعراج «في السنة العاشرة» من 
البعثة تقريباًكذلك. ٠‏ 
وتستطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتا إلى الأقسام الآتية : 

١‏ السور الى نزلت معارضة للمشركين » ورداً على خصوم النبي صلى الله عليه 
وسلم المعاندين » مثل سورة : اهمزة» والماعون» والتکاثر» وألفيل › وت . 
السور التى تتضمن تسلية للرسول عا كان يناله من إيذاء الكفار له» مثل 
٣‏ السور التي تصف أهوال يوم القيامة » وما يتبعها من حساب وجنة ونار» 
کسورة التکویر» وسورة الواقعة . / 
؛ ‏ السور التى جاءت في قصص الأنبياء في آيات قصيرة كسورة نوح » وسورة 

٤ القمر.‎ 


س 


3% ¥ ¥% 


ه ميزات المدنى: 
۱ بيان العبادات والمعاملات والحدود وا لوار بث وفضبلة الحهاد» ونظام الأسرة 
وصالات امحتمع والدولة» وقواعد الحكم» ومسال التشريع . 
٠‏ ۲ خاطبة أهل الكتاب من الود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام» وبيان 
تحريفهم لكتب الله » وتجنيهم على الحق » واختلافهم من بعد ماجاءهم العلم 


٣‏ - الكشف عن سلوك المنافقين » وتحليل نفسيتهم » وإزاحة الستار عن خباياهم» 
وبيان خطرهم على الدين . 

؛ - طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة » و يوضح أهدافها ومراميما . 
وهناك سور مدنية بمكن تحديد تاريخها على وجه التقريب : 


( أ ) سورة البقرة فإن الجزء الأكر مها نزل «في السنة الثانية » من امجرة 
قبيل غزوة بدرء وتناولت ويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وتشريع امحرمات من المآ كل» وشريعة الصوم » وأحكام الحج » والتفريق 
بين الزوجين . 

(ب ) سورة الأنفال : نزلت في غزوة بدر» عقب الانتهاء منهاء وتناولت 
حوادث الغزوة» وتقسم الغنام » وحكم الأسرى . 

(ج) سورة النساء: نزلت « فى السنة الرابعة » تقريباً» وتناولت تشريعات 
النكاح » والیتامی » والميراث . 

(د) سورة الأحزاب : نزلت بغزوة الأحزاب «فى السنة الخامسة) من 
الهجرة» وتضمنت إبطال التبني » ووصف حال المؤمنين والمنافقين في 
الغزوة » وقصة ز ينب بيت ححش › وعلا ت النبي وأزواحه با لمومنن › 
وححاب النساء. 

(ه) سورة التوبة : نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهحرة » وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوؤذن بصدرها بالحج » فأنہت 
العهود» وبينت حرمات الأشهر الحرم » وفضحت النافقين » وتضمنت. 


غزوة تبوك . 


0q 


) ه أسلوب القرآن فی الطلب والتخير ومہجه في بیان الأحكام: 


ينقسمم الحكم التكليفي إلى خسة أقسام : الإججاب» والندب» والتحر م ؛ 

الكراهةء والإباحة . ) 

ذلك لأن الخطاب إما أن يكون طلباً أو تخييراً» والطلب إما أن يكون طلب 
فعل أو طلب كف عن فعل» فإذا اقتضى طلب فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه 
الإلزام فهو الإيجاب» والطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه ليس على 
وجه الإلزام فهو الندب » والمطلوب فعله هو المندوب » وإذا اقتضى طلب كف عن 
فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحرم » وامطلوب الكف عن فعله 
هو ا حرم . وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة» والطلوب 
الكف عن فعله هو المكروه» وإذا اقتضى تخبير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو 
الإباحة» والفقعل الذى خير بين فعله وتركه هو المباح » فالطلوب فعله قسمان : 
الواجب والمندوب » والمطلوب الكف عن فعله قسمان : الحرم » والمكروه» وا لخر بين 
فعله وتركه هو القسم الخامس وهو المباح . 

وحيث كان طلب الفعل شاملا للواحب والمندوب فإن القييز بينها يكون بدلالة 
الطلب على الإلزام» أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة 
الطلنب نفسهاء أو بقرائن أخرى» كترتيب العقوبة على تركه » أو ذكر الفعل 
مقروناً بوعد أو نحو ذلك . 

وحيثر كان طلب الكض عن الفعل شاملا للمحرم وا مكروه» فإن القييز بينها . 
يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على 
الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسهاء أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على ٠‏ 
الفعل » أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو خو ذلك . 


و يتصح من هذا العرض الموحزر ان صيغةالطلب فعلا او ترکا ليست عحصوره 


في صيغة الأمر» وصيغة النهي» فإن الصيغ متعددة وما ما هو موضع اتفاق» 
وما ما هو تلف فيه و يستطيع العاظر في آيات القرآن الكرج أن يخرج بججملة 
خواص لأسلوب القران في الطلب والتخيير» ومنجه في بیان الأحكام. 
وقد استخلص الشيخ ا خضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي » أساليب 
القران في طلب الفعل إيجابا أو ندباًء وأساليبه في طلب الكف ترما أوكراهة. 
وأساليبه و فی التخیر» واثرنا ذ كرها بنصها مع إضافات دسیره . 
اوا أساليب القرآن في طلب الفعل: ‏ 
| - صریح الأمر كقوله تعالى : (إِن الله يمر بالْعدلِ والإحسَان وَإيتاء ذي 
القَرْبی )() 
وقوله : (إك الله تا مرکم أن ووا الأمانات إلى اهلها وإذا متم 
ين الناس أن تحكُمُوا بالعَدلِ) (') . 
۲ - الإخبار بأن الفعل مكتوب على الخاطبین » كقوله تعالى : ( گيب ليم 
القصاص في القتلى) (") . ) 
وقوله : ( كيب عَلَيْكُمْ إذا حَضرَ أحَدكم المَوت إن ترك خير 
الْوَصِيَةٌ) () » ( كيب عَلَيْكُمْ الَصِيَام) (). 
وقول (إِنّ الضلاة كانت على المُومنين كتاماً موفوناً) (') . 
٣٠‏ - الإخبار بأن الفعل على الاس عامة أو على طاثفة متهم حاصة» كقول 
تعالى: (ولله على الناس جج البيْتِ مَن اشتظاع إليهِ سبيلا) (). 
٣ .‏ ەه ET‏ وو ےھ 
وقوله (وعلى المولود له رزدهن وكِسوتهن بالمَعْروف) () 
(وعلى الوارثِ مثل ذلك)(). 


() النحل: (۲) النساء: ٥۸‏ . 

(۳) البقرة: ۱۷۸ . )٤(‏ البقرة: 

(ه) البقرة: ۱۸۳ . )٩(‏ النساء: .٠١۳‏ 
(۷) آل عمران: ٩۷‏ . (۸) البقرة: ۲۳۳ . 


(4) البقرة : ۲۳۳ . 


٦۱ 


4 الإخبار بأن الفعل حق لطائفة» كقوله تعالى : (وَللمُظلقاتِ قتاع 
بالمَعروف حَقا على المَتقينَ) (') . 
١ه‏ الوصية بالفعل» كقوله تعالى : (بوصیکم الله في اواد للذ گر مثل 


۵ ع 


حط الا نشين ) (") . 

٠‏ حل الفعل المطلوب على المطلوب منه» كقوله تعالى : ( اللات بتر بصن 

بانفسهنّ تلات روي () . 
وقوله : : (وَالذِينَ بتوفون منك وَيَذرون أزواجاً ترصن بانفسهنَ 
عة سه رعشراً) () . 

۷ أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أو امضارع المقرون باللام 
أو اامصدر او ژکد لعامله کقوله تعالی : (حافظوا على الصلوات والصلاة 
لؤنظی وثرو ل قانتین ) (*) . 

وقوله : (ثم ليقَضوا تَفنهم وَليوفوا ذورَهُمْ وفوا بالبَيْتِ اليبق ) () . 


وقوله : (فإذا ليم الْذِينَ كفروا فضرب الرقاب) (') . 


۸ التعبير بفرضه» كقوله تعالى : (قد عمتا ما فرضتًا عَليْهم في ازواجهم 
رما ملكت يمانم ) (") . 


n ۹‏ س جزاء لشرط في بعض الواضع كقوله : (قإن احخصرنم فما 


يسر من الهذّي) () 


۹س و ا 9ن ے ,1 f‏ م س 0 ۹ 
وقوله : (فحر کان منکم مر ضا او به اذى من راسه هده 2ن 


١ النساء:‎ (۲(3 . ۲٤١ البقرة:‎ )١( 

(۳) البقرة: ۲۲۸ . (4) البقرة: ٤‏ 

.۲۹ الحج:‎ )٩( . ۲۳۸ (ه) البقرة:‎ 
, ٥۰ الأحزاب:‎ )۸( ٠ ٠. ٠ f محمد‎ (۷) 


. 3۹٦ : البقرة‎ )۹( 


1۲ 


صِيَام ا دة أو سْكٍ) () . 
وقول : ( إن كان ذو عُسْرة فتظرة إلى مَيْسَرَة) () . 
٠‏ وصف الفعل بأنه خیر» کقوله تعالی: (ويثالك عن الاق فل 
إضااح لهم خير () . 
١١-ذكر‏ الفعل مقروناً بوعد» کقوله تعالی : (مَنْ ذا الذي بقرض الله قرضاً 
حَسناً فيضاعفه لَه أضعافاً كثيرة)(). ٠‏ 
۲ - وصف الضعل بأنه بر أو موصل للر» کقوله تعالی : (وَلكنٌ لبر مَنْ ان 
يالله اليم الآخر) () . 
وقوله : ( ولك ابر مَنِ اتقى) () . 
وقوله : ( لن الوا ابر حَنّى فقوا مما تببون) (') . 
۴ - إقتران الفعل بأداة التحضيض في بعض المواضع › کقوله تعالى : (الا 
اتون قَوماً نوا ماهم وهنوا بإخراج الرَسُولٍ) (') . 
٤‏ س محبة الله للفعا کقوله تعالی : (إّ الله يجب الَذِينَ تقالو فى سَبيله صَفاً 


ن ى 


گام نيان "موص ) () . 


چ 


ثانياً- أساليب القرآن فى طلب الكف عن الفعل : 


| - صريح الهى» كقوله تعالى : (ونهى عن الفخشاء والمُنكر وَالْبّفي)( ). 
وقوله : (إنما ناكم الله گن الذين قاتلوكمْ في الدين وَاخرَج وک 
من تارم وظاکروا على إخراجگم أن راشم م ٠.‏ 


( البقرة: ۱۹٩‏ . (۲) البقرة: ۲۸۰ . 
(۴) البقرة: ۲۲۰ . ) )£( البقرة: ‰٥‏ 
(ه) البقرة: ۱۷۷ . )١(‏ البقرة: ۱۸۹. 
(۷) آل عمران: ۹۲ . (۸) التوبة: ۳ 
٠‏ (4) الصف: ١؛.‏ ) )٠١(‏ النحل: 
)١(‏ الممتحنة., 


۳ 


١‏ - الحرم » كقوله تعالى :( قل لما حرم رَبّي الفوَاجش ما ظهَر منها وة 
) ن ولام الي بغر الق وان نشركوا بالله ا ل ل ا 
وان تفولوا على الله قا ل تغلَمُون) (). 

وقوله : ( قل تعالؤا انل ما حَرَم رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ) () . 
وقوله 2 ذإ على الین م 
وقوله :( حرقت عليكم امهانكم تانكم وأخوانگم) () . 
۳ عدم الحل » کقوله تعالی : : ر حل اک أن ترنوا النسّاء گزھاً) () ., [ 


وقوه وا جل لک ان اخذوا سا آتيتموشة شيا إلا أن تخافا 


لا قيا حدود الله) (). 
وقوله : (ولاً بحل له ن يمن ما خلق الله في امه ) (') . 
٤‏ صيغة الهي» وهي الضايع السبوق بلا الناهية » أو فعل الأمر الدال على 
طلب الكف » مثل : Ga‏ ودر» واختنث » کقوله تعالی : وا تقر توا مال 
التب إلا التي هي أحسَنْ) (). 
وقوله : ( وَذرُوا ظاهرَ آلا َبَاطتَةُ) (') . 


CC U 


وقوله : ( ودع أذاهم)(). _ 
وقوله : (فاجتيبوا الرَجسَ يِن ألاؤان وَاجتيبوا قول الو (). 


ه - نفي الر عن الفعل» كقوله تعالى : (ليْسَ البرَ أن ولوا وْجُوهَكُمْ قبل 


المَشرق وَالمَغرب )("'). 
)١(‏ الأعراف : ٠۴۳‏ . (۲) الأنعام : .٠١١‏ 
(۳) النور: ۳. (£) النساء : ۲۳ . 
)٥(‏ النساء : ۱۹ . ) () البقرة : ۲۲۹ . 
(۷) البقرة : ۲۲۸ . >( الإسراء : ۳٤‏ 
)٩(‏ الانعام : ٠١١‏ . ) (۰) الأحزاب : ٤۸‏ . 
(۱۱) المج :۳۰ (1۲) البقرة : ۷۷ . 


٤ 


وقول :( ول ار بان ناتو ابوت من هورقا)() . 


سفي الفعل» > کقوله اتعالى : (فإن انهو فلا غدوان إل على 
الین )() 
وقوله : (فمَنْ قَرَضَ فِيِهنٌ الخ فلا رفت ولا فسوق ولا جةاك في 
الحخ)(© ' . : 


وقوله : ( لا تْضاروالدة" بولدها ولا قلود له بوه (') . 


۷ - ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الام » کقوله تعالى : (فََنْ بَدَلَهُ بَعدمًا سَمعَهُ 
فإنّما إِلْمهُ على الّذِين ببدلونة) )١(‏ . 

۸ - ذكر الفعل مقروناً وعيد ۽ كقوله تعالى : (والّذين يَكُنْرُون الذهب وَالفضة 

ولا ينفقوتها في سَبيل الله فَبْشْرهُمْ بعذاب ب ال( )© 
وقوله : (الَذِين باون الرَا لا َفُومُونَ إلا كما يَمُومٌ الَذِى با 

الشْيْظان مِنَ الْمَسلّ) () . 

٩‏ س وصف صف الفعل رنه شر» کقوله : : (وَلا د تخس ۱ َحسَبَن الَذَ ببخلون رما تاشم الله 
من فضلهِ هو خيراً لهم ء ټل هو سر شر هی( . 

٠‏ _ التعبر بنفي الصحه E‏ تعالی : ( وما کان ونر ا 


مُومتة إا قضى الله ورسوا له مر ا ان يون لهم الجخيرة من رهم( . 
وقوله : (وما کان کم أن دوا ر رسول الله وا أن تنکځوا أزوَاجه 


من عدي أتداً)('). 


الىقرة: ۸۹ء ٠‏ (۲) البقرة : 1۹۳ . 


' (۳) البقرة : ۱۹۷٠ء‏ (4) البقرة : ۲۳۳ . 
(«#البقزة: ٠ ٠ 1۸١‏ (1) التوبة : ۳٤‏ . 
(۷) البقرة ۲۷٠:‏ (۸) آل عمران : ۱۸۰ 
() الأحزاب إ٣۳.‏ ) (1)الأحزاب :۳ه 


) س تاریخ التشريع‎ ٩( 


وقوله : ( ما کان لِلْمُشْركينَ أن مروا مَسَاجڌ اله ) ('). 
وقوله : (مَا کان لبي RE‏ ری حتی يشن في 
الأزّض)(') . 
۱١‏ الاستفهام الإنكاري في بعض الواضع› کقوله تعالی : ( أتأمُرون النّاسَ بابر 
تسن ا : ي( . ۹ £ 7 سنق 8 رەھ ٠‏ 
وقوله : ( اتخشونهم » قالله احق أن تخشة إن كلتم موميين) ().. 
٢‏ ذ كر الفعل مقروناً بعهو به نصيه › کقوله تعالی : (والسّارق والسّارقهُ افر 
أیدتهما جراءاً با كسا نكالاً من الله )ر ). ٠‏ 


۳ المحکم على الفعل بأنه کفر» و ظلم : » أو فسق » کقوله تعالی : ت ل 
يكم بَا ار الله فاوْلئك هم م الكافِرون) () و (الظالخون) 
و( الفاسقور مون ) 


۶ لعن * > کقوله تعالی : (إِلّ الین يمون ما أنرلنا من يت لدل 
من تعد ماتيناه للناس فى الحتاب ويك لهم الله وللعنهم اللاعنوف) (). ٠‏ 

8 - مقت الله لفحل , كقوله تعالی : ”ر کر مَفتاً عند الله أن ولوا مالا 
تفعلون) (') . . ) 

١‏ - نفى محبة الله للفاعل» كقوله تعالى : (إِنّ اللة لا بحب من گان مُختالاً 
فُخوراً) () . ) 

۷ _ کون الفعل مانعاً من الهدی» کقوله تعالی :ے. رق الل لا دی من هو 
كاذب کفار) (') . وقوله : (إد اله لا تهدی من هو مشرف ”گاب را ) . 


.٠٦۷ التوبة: ۱۷ . ۰ (۲) الأنفال:‎ )١( 
. ٠١ التوبة:‎ )٤( ء٤٤ البقرة:‎ )۳( 
.٤١۷ 40ء‎ £٤ المائدة: آبات‎ )١( ۸ : الماندة‎ (9) 
٠ ۳ البقرة: 0۹٠ء٠ (۸) الصف:‎ )۷( 
.۳ الزمر:‎ )٠١( ) .۳١ النساء:‎ )۹( 
) . ۲۸ غافر:‎ )۱۱( > 


1٦ 


۸ وصف الفعل بالسوء» كقوله تعالى : (اتخدوا أبمانهم جنه فصدّوا عن سَبيل 
الله » انهم سَاء ما كاوا يَعْمَلُود) (') . 
١‏ - جعل الفعل سبباً للم > کقوله تعالی : (ولا تجعَل يدك مَغلولةً إل قك 
ولا تبشظټا کل البشط فتفغد لوم قخسوراً) )٠(‏ . 
ثالثاً- أساليب القرآن في التخيبر والاباحة : 


١‏ - لفظ الحل مسنداً إلى الفعل > کقوله تعالی : (اجلت کم بوتا 


ألأنعام)(") . 
وقوله : (يشالونك مادا أجل لهم قل أ كم الظيبات وما ع 
مِنَ الْجَراح مَكَلبينَ ) (') 
وقوله : اليو ائ کُم الظيبات» وَظعَامُ ليبن ووا اتاب أ که 
وَظعَامُكُم جن لَهُمْ) (°) 


۲ - نفى الإنم» كقوله تعالى : (فَمَنْ تعجل فى يمين فلا إِْمَ عليه ومن تأخْرَ 
فلا إنمَ عليه لمن اتقى)ر) 1 
وقوله : (فمَن خا يِن موص جتفاً أو إنماً فأضلح بيهم ينهم فلا إت 


عل( 
۳ ب نفي الجناح » كقوله تعالى لیس لی الّذْينَ آمَئوا وَعَملوا الصًَالحَاتِ 
) متاح قبا يوا إذا ما الوا الو | وعملوا الصّالحات نھ انقو 


مھ 


وامتوا ْم اتفوا واخسئوا) (^) 
وقوله :( لیس یکم ولا عَليْهم جتاځ بَعْدَهُنٌ) (') . 
٤‏ نفی الڼى» کقوله تعالی : (لا ناكم الله عن الَدِينَ ا م بغاتلوگم | فی الین 
ول بخرج وم من ديار کم أن ترش وتقظوا إليهم) (' (. ) 


.١ المنافقون: ۲ . (۲) الإسراء: ۲۹. (۳) الماندة:‎ )١( 
. ۲٠۳ (ه) المائدة: ه. (0) البقرة:‎ . ٤ المائدة:‎ )٤( 
. ۵۸ النور:‎ )٩( . ۹۳ المائدة:‎ )۸( . ٠۱۸۲ البقرة:‎ )۷( 
.۸ الممتحنة:‎ )١١( - 


¥ 


رابعاً ‏ منج القرآن في بيان الأحكام: 

١٠‏ س بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة » ولا جال للاجتهاد فيا 
كآيات وجوب الصلاة والزكاة» والصوم » وكايات الوار يث التي حددت أنصبة 
الوارثين » وكآيات حرمة الزنا » والقذف» وأکل أموال الناس بالباطل » والقتل 
- بغبر حق » وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين» وأخذ حكم المعلوم بالضرورة. 

وبعض ايات الأحكام لا يتععن المراد منهاء فكانت الا للبحث والاجتاد» 
كتحديد المسح بالرأس فى الوضوء» ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً. 

والفرف بين النوعين أن الأول منزلة العقائد. وهو واجب الاتباع عينا على 
كل إنسان» فن أنكره يكون خارجاً عن اللة . بخلاف الثانى» فإن من أنكر فيه 
تھا سیا تمل الکیے کا تسل شر لہ یکون ذلك وکل مید بی ف 


: ر عنده , ı1‏ .. 
وسن هذا النوع الشانى تعددت المذاهب الإسلامية» واختلفت أراء الفقهاء» 


فوصلت إلى السبعة أو الثائية فى المسألة الواحدةء ولا ممكن أن يقال : إن الكل 
دين جب اتباعه» لأا آراء متناقضة > ولا أن الدين واحد معن مناء لأنه لا 
أولوية لبعضها على بعض إلا إذا وجد مرجح » ولا أن الدين واحد ما لا 
بعينه» لأنه شائم لا يعرف على التحديدء وإنما الذي يقال فى هذا وامثاله : إنها 
آراء وأفھام للحا کم أن خسار ما فی العمل جا شاء ب تبعا ا راء من من المصلحةء» 
ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلامى واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية: 
مها امتد الزمن بالحياة» وكثرت صور الحوادث » وتقدفت الحضارات 
O‏ وبيان القرآن لتلك الأحكام م يكن على سنة البيان المعروف فى 
القوانن الوضعية» بأن يذكر الأوامر والنواهي جافة مجردة عن معان الترغيب .. 
والترهيب وإغا يسوقها محتفة بأنواع من المعانى التى من شاا أن لق فی نفوس . 
الخاطبين ا ايبة والمراقبة » والإرتياح والشعور بالقائدة العاجلة والأجلة» فيدعوهم 
كل هذا إلى المسارعة إلہاء وامتثال الأمر فما نظراً إلى واجب الإمان» وبداعية. 
٠‏ الخوف من عقاب اله وغضبه» والطمع في ثوابه ورضاه» وهذا هو الوازع الدينى 
الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية » وهو بلا شك آكبر عون للوازع 
الزمنى» للسلطة التنفيذية فى الحصول على مهمته» لإصلاح الأمة واستقامتا على 
۸ 


ا الله » وت سیم أن تدرك هذا المعنى بالنظر فى آیات التشريع . 

۳ 4 يننج القران فی ذکره لایات اللأحكام منج الكتب المولفة » التی 
تذكر الأحكام التعلقة بشىء واحد فى مكان واحد ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه المناسبة» وإنغا جاءت آيات الأحكام مفرقة فى مواضع محتلفة » فقد يأتىي 
ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامهما» وما يتعلق بالخمر وحرمتا بين ما يتعلق 
بالقتال وشئون اليتامى» كا فى ايات سورة البقرة .التى تناولت أيات الصلاة 
والصيام والحج» وآيات القتال والردة» وايات ت نکاح المشركات» ولأان» وابات' 
القصاص والوصية » وآيات الطلاق ومايتبعه. 

ولكنك ترى أحكام المج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة» جاء ذکر بعضها 
الأخر في سورة المج . 

وتری أحکام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد 
ذكر بعضها فى سورة النساء» وبعضها فى سورة الطلاق . 

وهكذا نجد القراآن فى ذكره لآيات الأحكام وکأنه في ذلك أشبه شىء 
ببستان تنوعت ثماره وأزهارہ» وازدانت ہا جیع نواحیه » حتى يقتطف الإنسان 
مها أنى وجد فيه ما يشفعه وما يشتهى من ألوان حتلفة وأزهار متباينة » وثمار 
.متنوعة » يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذى يقصد فى التشريع وهذه الروح ‏ . 
هى : التغذية بالنافع » والهداية إلى الخر. 

وهذا الهج القرآنى فى بيان الأحكام إيحاء خحاص» وهو أن جيع ما في 
القرآن وان اختلفت أماكنه» وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة» لا يصح 
تفر يقه في عمل ولا الأخذ ببعض دون بعص : : (واحذزهم ن فوك گن 
تعض ما ارك الله إليّْك) (') . 

٤‏ حاعت اکر أحکام القران مجملة» تشر إلى مقاصل التشريع وقواعده 
الكلية» وتدع للمجمدين مجال الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك 
القاصد» وإنما جاء التفصيل فى الأحكام التى لا بد من تفصيلها» سمواً بها عن 
مواطن الجدل» كا فى العقائد والعبادات » أو لابتنائها على اساب لا تختلف 


(0 ال ماندة: 64 ۰ ) ۹ 


باختلاف الأزمنة والأمكنة » كالواريث ومغرمات النکاح ‏ وعقوبات بغض الجراتم». 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وهذا الهج من ضرورة ة خود الشريعة ودوامها فليس من المعقول أن تعرض 
شريعة جاءت على أساس من الود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات 
التى تقع في حاضرها ومستقبلهاء فإنها مع کثرا الناشئة من كثرة التعامل 
وألوانه » متحددة بتجدد الزمن وصور الحياة» فلا مناص إذن من هذا الإجال 
٠‏ والا كتفاء بالقواعد العامة » والمقاصد التي تنشدها للعالم. ) 

وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتاد واستنباط الأحكام ال جزئية.النى 
تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة . 

وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية» وأمر الاس بالرجوع 
الم فيا بحتاجون إليه» فقال تعالى : (ي بها الذينَ آمنوا أطيعغوا الله واطیغوا 
السو واولي ألأمر منكگمْ) () 

وقال: (ولؤ روه إلى الرَسُول إلى اولي الأفر ينه لعَلمَةُ الَذِْينَ 
تشتنبظونة هنهم ) )١(‏ 

وقال : (فاشالوا أل الذكر إن نتم لا تغلمُوف)(). 

وهذه الآيات ونحوها حث القرآن على الاجتاد فى تعرف الأحكام وسؤال 

هل العلم والمعرفة . 

وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم » وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لن 
جاء بعدهم من أمْة امسلمين وعلمائهم وبذلك اتضح مقدار سعة الشريعة 
الإسلامية . وتناو ها لكل ما خجدفى الحياة. ) 

وإنها بحق : صاللة لتنظم جيع الشئون : اجتماعية » أو فردية إلى يوم الدين . 

هذاء ولم يتفق العلاء الباحثون في القران على عدد ايات لاحکام» زظراً 
لاختلاف الأفهام » وتفاوت جهات الدلالة . 

(۳) النحل: ٤۳‏ . النساء: ۸۳, 

۷٠ 


انيا : السنة ومكانتما فى التشريع الإسلامى 


: السنة لغة‎ o 
ھی هى الطريقة والسيرة » سواء كانت حموده 1 مدمومة » وقد ورد استعما ضا فی‎ 
. القرآن الكرم » وفى الحديث النبوى بهذا المعنى‎ 

ففى القرآن يقول تعالى : (فل للَذِينَ كفروا إن ينْتَهُوا عفر لهم ماد ` 
سلف وإ يعُوذوا ققد مضت سنه الأَوَلينَ) (') 

ويقول: (سسَّةَ َر قد ر J‏ قَنْلا من ر لاء وَل و لستتنا 
تخوبلا) () . ) 

ويمّول : (ستة الله الى قد خلت مِنْ قَبْلْ» ولن تجد لِستة الله 
تبدیلا) (") ) 

9 فی الحديث بول صلی الله عليه : « لتتبعن سنن من کان قبلکہ شبراً شر 
وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه » قلنا:يا رسول الله الود 
والنصاری ؟ قال : من » ؟ (*) 

ويقول : «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
ممن غير أن يشقص من أجورهم شيئا» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل پا من بعده» من عر أن نفص مر من اوزارهم شيت » () 

والسنة عند الفمهاء : ماثبت عن النبى صلى اله عليه وسلم من غار وحوب» 
فهی أحد الأحكام التكليفية الخمسة : الواجب» والحرام » والسنة» والمكروه» 
والمباح » وقد يستعملوا فى مقابل البدعة ؛ فيقولون : طلاق السنة كذاء وطلاق 


البدغة کذا۔ 
0( الأنفال : ۳۸ (۲) الاسراء: ۷۷ 
(۳) الفتح : ۲۳ )٤(‏ متفق عليه 


(ه) رواه مسلم ۷١ ۰ ١‏ 


والسنة عند الأصوليين : ما صدر عن التبى صلى الله عليه وسلم غير القرآن 
من قول أو فعل أو تقرير. 
والسة 7 عند المحدثين : ما أثر عن النبى صلى اله عليه عليه وسلم من قول أو فى 
آو تفرير» أو صفة » أو سيره » وھی دا المعنى مرادوه للحديث النبوی یرل 
أكثره. . 
فالقول : کقوله 8 الله عليه وسلم : «إما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل 
امریء ماانوی'. ...«)( 
وقوله : « لا ضرر؛ ولا ضرار» (") 
وقوله فى البحر: « هو الطهور ماؤّه الحل متته .)١(»‏ 


والفعل : كأفعاله صلى الله غليه وسلم التى نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية 
صلا ته » وأدائه مناسك الحج » وقضائه بالمين والشاهد» ونحو ذلك . 


والتقرير: ا ا و ا 
زاك : 
ما روی عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : حرج رجلان فی سفر 
فحصرت الصلاة ولیس معھا ماء» فتيم| صعيداً طيباً فصليا »› ع وحدا ا]اء فی 
الوقت› فأعاد رهما الوضوء والصلاة و دعد الآخر٬‏ م آتیا رسول ايله صلی الله 
عليه وسلم فذ كرا دلك له فقال للدی عد: « أصبت السنة وأحزأتك صلا تك )» 
وقال للذى توضاً وأعاد : « لك الأحر مرت » (. 


ر )1( رواه البخاری ومسلہ 


(( رواه حمر واین ما حه 
(۳) أخرحه أصحاب السنن الأربعة 
(؟( رواه انو داو ود والنسانی 
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وما ورد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له حین ٠‏ 
بعشه إلى المن :« كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم س ولا فى كتاب 
الله ؟ . ) 
قال : أجتمد رأیی ولا آلو» فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره وقال : 
المد لله الدذدى وفق رسول رسول الله 1 یرصی رسول اله ») ٠ (٥(‏ 

وأما الصفة والسيرة : فقذ روى من صفات رسول اله صلی الله عليه يه وسم 
وشمائله الكثيرء وألف الترمذی کتاباً فی الشمائل . 


وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة » فحقظوها وكتبوها ورواها كل 
عن الآخر» حتى حاء بعضها متواتراً باللفظ والمعنى » أو با معنى فقط متصلا ذلك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين. 
فال ابن حزم ٠‏ تقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى اله عليه ولم مع | 
الا تصال خض ده المسلموك دوں سار الملل , 


۾ حجه السنة: 


اتفق السلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول . 
أو فعل أو تقرير فى شأن من شئون التشريع » أو شئون الرئاسة والقضاء» ونقل 
إلينا بسند صحيح» يكون حجة على السلمين» ومصدراً تشريعياً يستنبط مه 
ا حتہدون اللأحكام الشرعية لأفعال المكلفن . فالسنة النبوية هى الأصل الثانى من 
أصول الأدلة الشرعية » ومنزلتې تلى منزلة القرآن» ويجب إتباعها كما يجب إتباع 


القرآن . 


4اه ا دا د 
)١(‏ رواه ابو داوو ) V۳‏ 


: وقد دل على حجيتها أمور كثيرة منها‎ ٠ 

| - نصوص القرآن الكرم: فقد أمر الله تعالى باتباع رسوله وطاعته 
فقال : رقا آناكم امول فحذوة وتا ناكم عنة فانتهوا ) () و (يا أيه 
الذين آمَئُوا أطيعوا الله وأطيغوا الرَسول) ( ٠.)‏ 

وجرا من محالفته فقال : ( قلخذر الذين بخالمون عن مره ان ر نصيبهم 
نه أوَبِصِيبَهُمْ عذاب ألِيمٌ) (). 

وم يجعل لنا الخيرة مام حکه فقال : (وقا کان لمُومن ولا مُومنة إذا قضى 
الله ورَسُولة مرا أن َون لهم الجرَة من أَمرهمْ) () . 


وجعلل دلك من أصول لمان فقال : : (فلا وَرَبَك لک بومئون حتی يحَكمُوك 


فا شُجَرَ بيهم م لايجدوا ا فى انيهم حَرَجاً مكّا قضيّْت وسَلَمُوا 
تشليماً) () . 

وفرض على انين طاعته لأا من طاعة الله فقال : (مَنْ بطع الرَسول مفقد 
أظاع الله ) () . 


فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسوله فيا شرعه وأن 
۲ - عمل الصحابة: فقد كان الصحابة رضوان الله علهم فى حياة رسول 
اله صلی الله عليه وسلم يتثلون أوامره ونواهیه » ولا یفرقون بین حکم أوحی الله 
به فی القران الكري وحکم صدر من رسول لله صلى الله عليه وسلم , 


س سو ل 


ققد قال تعالی رقا نطق ن الهو # إن هر إل وخی يوخی) (') . 


)١(‏ الحشر: ۷ (۲) النساء: ۹ه 


(۴) النور: ٠۳‏ (4) الأحزاب : ۳٠‏ 
() النساء: ٠١‏ الساء: و 
(۷) النجم ١ ٤٤۳۴:‏ 
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وكذلك کان شأهم بعد وفاته صلی الله عليه وسلم » برجعون إلى کتاب الله 
تعالى يلتمسون الحكم فيه » فان لم يجدوا فی کتاب الله ي رحعوا إلى سنة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . . 


۳ توقف القيام بفرائض الله المحملة على بيان رسول لله : فقد ورد فى 
القران الكريم نصوص مملة كثيرة» فرض الله فبا على الناس فرائضه. ولم يبن 
القرآن كيفية أدائها» كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج : (واقيمُوا الصلاة ' 
واوا الزكاة) (') . 

(يا بها الَذِينَ آموا كيب عَلَيْكُم الصيامُ) (") . 
(ولله على الاس جج الَبْتِ مَن اشتطاع إِلَْهِ سّبيلاً) (") وبين رسول الله 

صلی الله عليه وسلم هذا الإجال بسنته القولية والعملية » حیث قال تعالی فيه : 
(وأنزلتا إليّك الد كر لتبين للناس مانزك إليهم) (“) فلو لم تكن هذه الستن 
البيانية حجة على المسلمين واجبة الاتباع» ما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه 


وبهذا د يشبت أن ما صح من سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم التشريعية 
يكون ححة واج الاتباع» وإدا کان وحوب اتباع رسول لله باعتباره رسولا » 
فإنه جب اتباعه فی جیع الأحكام التى صحت عنه» سواء أكانت مبينة حكماً فى 
القرآن أم منشئة حكياً سكت عنه القرآن» لأا كلها مصدرها المعصوم الذى منحه 
الله سلطة التبيين والتشريع (). 


و اة # 
)١(‏ النور: ٠“‏ ) (۲) البقرة: ۱۸۳ 
(۳) آل عمران: ٩۷‏ (4) النحل : ٤‏ 


() انظر علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص ۳۹-۳۷. 


ه نسبة السنة إلى القرآن من حيْث ما ورد فما من الأحكام: 

الأحكام التى وردت فى السنة. إما أحکام مقررة لأحكام القران أو أحکام 
مبينة ما أو أحكام سكت عا القرآنء ولا تعدو السنة أن تکونٍ واحداً من هذه 
الأمور اثلا نه . ) 


وقد بين لماه الشافعى هذا فى «الرسالة » وقسم الأحكام إلى أقسام : 


» ما أبانه الله لخلقه نصا » كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج‎ ١ 
ومحر الفواحش ما ظهر مها وما بطن » وتحرم الزنا والخمر والسرقة » وأكل‎ 
. ا ميتة ولحم الختزير» وسائر أصول الحلال والحرام‎ 
وما جاء حکه فی القرآن محملا» وبینه الرسول صلی الله عليه وسلم بسنته‎ ۲ 
القولية والعملية » كتفصيل مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتها» وكيفية أدائهاء‎ 
› وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها » والأموال التى تزكى . وبيان أحکام الصوم‎ 
ومسناسك الحج» والذبائح والصيد. وما يؤكل وما لا يؤكل » وتفاصيل‎ 
الأنكحة» والبيوع والجنايات» مما وقع حملا فى القران . وهو الذى يدخحل فى‎ 
. )'( الآية الكرمة : ( وارلا إليكالد كر لين للناس ما نرك إِلَيْهمْ)‎ 


۳ وما سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ما لیس فيه نص الحم بالقرآن » 
حيیث فرض الله فى كتابه طاعة رسوله والاناء إلى حكه : ( اعيو الله 
وأطيعوا الرسوك) (' ) فن قبل هذه السنة امتغل أمر الله . 


وتعرص ابن الق فی بیان وحوب ا السنه» ولو کانت راندة عای ما فی 
القران» الى مثل هذا التقسع مستشهداً بالأمثلة فقال : ٠‏ 


والسنه مع القران على تلا نه وجه : 


)١(‏ النحل : ٤‏ (۲) النساء: ۹ه 
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أحد ها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.. 

وهذا یعنی أن الحکم يکون له دليلان» دليل من القرآن» ودليل من السنة» 
ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» ٠‏ 
والهى عن الشرك باله» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين » وقتل النفس بغير حق» ‏ 
وغر ذلك من المأمورات والميات التى دل علا القران والسنة معاً. 

والثانى : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له . 

ومن هذا القسم السنن التى فصلت إقامة الصلاةء» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» والسن التى بينت صحيح البيع وفاسده» وأنواع الربا 
امحرم »وسائر السنن التى بينت مجمل القران ومطلقه وعامه. 

والثالث: أن تكون موحبة )ا يسكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لما سكت 
عن تحرمه» ای أن تنشیء حکاً لا یدل عليه نص فى القرآن . 

ومن امثلة ذلك : حرم الحمع بين المراة وعمتها او خالتها» ومحريم كل ذى 
ناب ممن السباع ومخلب من الطر» وتحرم لبس الحرير والتخت بالذهب على 
الرحال . 


ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام» فلا تعارض القرآن بوجو مء 

فا کان ما زائداً علی القرآن فهو تشریع مبتداً من النبى صلى الله عليه وسلم 
تجب طاعته فیه» ولا تحل معصیته . ولیس هذا تقدیاً ها على کتاب اله » ولکنه 
امتغال ا أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يطاع فى هذا القسم يکن لطاعته معنى » وسقطت طاعته احتصة به ٠‏ 


فكيف يكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حدياً زائداً على كتاب الله » فلا 
يقبل حديث تحرم المرأة على عمماء ولا على خالتا. ولا حديث التحرم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . 
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وما لا شك فيه أن الاستقراء يدل على أن السنة جاءت بأحكام لا حصى 
كشرة م ينص علا القرآن» كتحرم الحُمْر الأهلية » وألا بُقتل مسلم بكافر» 
وأنواع المعاوضات الالية الحرمة » فلا مناص من الاعتراف بأحكام فى الشريعة م¿ 
تثبت إلا فى السنة وحدها. 

فأنت ترى بعد ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خحصبة فى 
بيان محمسل الىقرآن» وتخصيص عامه » وتقیید مطلقه » وتشريع أحكام لم يأت هما 
نص فى القرآن» وهى مادة غزيرة تغذى الفقه الإسلامى» وتنمى أحكام الشريعة 
ومن قبل عن رسول الله فعن الله قل» لأن الله افترض طاعة رسوله» ولا يحل 
مسلم عل مافى الكتاب وما فى السنة أن يقوم بخلاف واحد ما . 


¥ ¥ ¥ 


م المتواتر والأحاد: 
ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين رئيسيين: المتواتر والأحاد. . 
١‏ س المتواتر هو ما رواه عدد كثر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» من ' 
اول السند لی منتباه » واستندوا لى أمر سوس . 


ولا حد مذه الكثرة فى الرواية » والمعتر فى ذلك أن يكون عدد الرواة فى كل 
طبقة من طبقات السند كافياً فى الثقة بهم» والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة 
إمكان اتفاقهم على الكذب فيا رووه» مع استنادهم فى الرواية إلى أمر سوس 
كالسماع والمشاهدة. 


والمتواتر يفيد العلم الضرورى» فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها› 
1 ۰ 14 
امتواتر من غير بحث عن رجاله» ولا يعتبر فيه عدد معين فى القول الأصح . 


والمتواتر منه ما هو متواتر لفظاً» ومنه ما هو متواتر معنی  .‏ 


YA 


فالمتواتر اللفظى : هو الحديث الذى توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة 
على أفظه فی وأقعه وأحدة , 
ومثاله : حديث : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 


والمتواتر المعنوى : هو أن ينقل جاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع 
حتلفة تشترك فى أمر يتوافر عندهم . ) 

ومغاله : أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» فقد ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيا أنه رفع يديه فى الدعاء. لكا فى وقائع 
محتلفة» م تتواتر كل واقعة مهاء وإنما تواتر القدر المشترك فهاء وهو رفع اليدين 
عند الدعاء» فهذا القدر حصل فيه التواتر باعتبار مجموعها . 

ومن الأحاديث المتواترة: حديث الحوض » وحديث المسح على الخفين» 
وحديث رفع اليدين فى الصلاة» وحديث : «نضر الله امراً سمع مقالتی ) › 
وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف وحديث : « كل ميسر لا خلق له» إلى 
غر دلك من الأحاديث . 

۲ س الآحاد: وحديث الآحاد هو: مااختل فيه شرط من شروط التواتر» 

( أ ) والمشهور عند المحدثين :هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثدين» ولم يبلغ 
حد التواتر. وسماه حاعه من المقهأء الستفيضص لانتشاره» من فاض ا )اء يفيص 


س 


وقد يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على الألسنة» سواء أكانت شهرته عند 
الفقهاء أو الأصوليين» أو النحاةء أو العوام» ولو م يروه إلا راو واحد» أو م 
يوحد له إسناد أصلاء ولذا فإن شهرة الحديث لا تدل على صحته» فقد يكون 
ضعيفاً أو موضوعاً . ) 


۷۹ 


وخص الحنفية المشهور ما كان آحادى الأصل متوتراً فى القرن الثانى 
والثالث » كحديث : «إنا الأعمال بالنيات » وحعلوه قسيماً للمتواتر والآحاد. 
- ومثال المشهور عند أهل الحديث حديث أنس : «إث رسول الله صلى .الله عليه 
وسلم قنت شهرأً بعد الركوع يدعو على رعل وذ کوان ») . 

ومشال المشهور عند أهل الحديث والعلاء والعوام: «المسلم من سلم السلمون 
من لسانه ویده) . ) ) ا ) 

ومشال المشهور عند الفقهاء حديث : «أبغض الحلال اعند الله .الطلاق » 
وحديث : «لا صلاة لحار المسحد إلا فى المسحد» . 

ومشال المشهور عند الأصوليين : « رفع عن أمتى الخطأً والنسيان وما اشتكرهوا 
عليه )) . 

ومثال المشهور عند النحاة: نعم العبد صهيب .. لو م خف الله م دعصه ) . 

قال العراقی وغیره: لا أصل لہ› ولا یوجد بہذا اللفظ فى شىء من كتب 
الحديث . 

ومثال ا مشهور بن العامة : («(اختلافی أمتى رهه ) وهو ضعيف . 

(ب)والعزیز: هو ما رواه اثنان فى أى طبقة من طبقات السند» بحيث لا 
يقل العدد عن اثنن» ولو زاد العدد فى بعض الطبقات » وسمى عزيزاً لعزته » أى 
قوته مجيئه من طريق آخحر » من عز: إذا قوى » أو لقلة وجوده» من عز: إذا ندر. 
ومشاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخارى من حديث أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لايؤمن أحدكم حتی أ کون أحب إليه 
من والده وولده)) ۰ ٠‏ 


(ج) والغرنب : ما تفرد برواته راو واحد فی أی طبقة من طبقات السند. 


ومثاله : حدیث الى عن بيع الولاء وهبته . 
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e‏ القطعى والظنى من السنة: 

السسسنة المتواتر هة قطعية الثبوت عن رسشول الله صلی الله عليه وسل ء لان التراتر 
يفيد القطع بصحة. الخر» وقد تكون قطعية الدلالة إذا ل تحتمل سوى معنى واحد» 
وقد تكون. ظنية الدلالة إذا احتملت أكثر من معنى . 

وسنة الآحاد ظنية الثبوت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » > لن سندها لا 
بفيد القطع دصحه الخر» وقد تکون فطعيه الدلالة ادا کان نصها ا يحتمل تويلا . 
رقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل . ) 


# % 4 
م هقارنة : 


إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبن لنا : 


أن القرآن كله قطعى الثبوت . ومنه ما هو قطعى الدلالة» ومنه ما هو ظنى 
الدلالة . ) 


أما السنة فنا ما هو قطعى الثبوت › ومنہا ما هو ظنی الثبوت › وکل واحد 
منا قد يكون قطعى الدلالة وقد یکون ی لالالة . 
م حجية السنة الصحيحة سواء أکانت متواترة ام آحاداً: 

والىسىنة سواء أكانت متواترة أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فا العدالة 
وتمام الضبط› واتصال 'السند» والسلامة من الشذود والعلة » تکون حه حب 
اتباعها والعمل بها . ) 


A1 
) س تارر يخ التشريع‎ ٦ ( 


أما السنة المتواترة فأمرها ظاهر» لأا قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وأماسنة الأحاد فإا وان كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إلا أن هذا الظن ترجح ما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط› 
وغلبة الظن تكفى فى وجوب العمل اء وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجح 
ولو التزم القطع فی کل حکم من الاحکام العملية لتعذر ذلك واصاب الناس 
حرج . ) 

¥ ¥ ¥ 


ه شبه اخالفين فى حجية السنة: 


| - زعم قوم فى القدم والحديث أن القرآن الكري» بدلالاته الختلفة» هو مصدر 
الأحكام» وب الاقتصار عله وحده» واستد لوا على ذلك مثل فوله تعالی : 
(اليوم اال کم دینک رالنځ عیگم شت وریت کہ 


الإشلام ديناً) () وقول (ونزلتا غلك الجتاب بيا نا لکل شیءٍ) (). 

أما ما صدر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقد کان باعتباره إماماً 
للمسلمين » يقدر ما تمليه مصلحتم » فهو اجتاد منه» يتغير تبعا للمصلحة » وليس 
تشريعاً عامًا للمسلمين فى جيع الأزمنة والأحوال » ولو كانت السنة تشريعاً لأمر 
رسول الله ستدویا» کا أمر بذلك ذ فی القران» وإنما ثبت عنه الى عن کتاتہا 
حيث قال : «لاتکتبوا عنى» ومن کتب غير القران فليمحه » وحدتوا عنى وا 
حرج . ومن کذب على متعمداً فلیتبواً مفعده من النار» (") . 


فلا اشتد بالنبی صلی الله عليه وسلم وجعه قال : «إیتونی بكتاب أكتب 


- )0( الائدة* “ (Y)‏ النحل : A1‏ 
(۳) رواہ مسلہم ) 


AY: 


لکم کتاباً لن تضلوا بعده» قال عمر: إن ایی صلی اٹ عليه ولم غلب لی 
وعندنا کتاب الله حسہنا .)0. ) 


وبیان رسول الله صلی الله عليه وسلم للقرآن فی قول تعالی : (واتزلتا إلبْك ) 
الل كر لين لتاس قا رل إِلَيْهمْ) (") . يراد به ما تواتر عنه عمليًا» كهيئة 
الصلاة» وكيفيه ا لحج » ونحو ذلك. وما عدا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله . 

عليه وسلىم من قول أو فعل أو تقریز فإنه س إن صحت روايته يكون من قبيل 
الاجتپاد الذى يتغبر تبعاً للمصلحة» وليس تشريعا عامًا داثاً . 


وهذه شة واهية » فإن اتباع السنة اتباع للقرآن » حيث أمرنا الله باتباع رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ولا معنی لاتباع رسوله بعد وفاته سوی اتباع ما صدر غنه› 
وصحت نسبته إليه» وقوله تعالى : (اليوم أكُمَلْتُ کم در ( ی ا أكملت 
لكم ماتحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام » والقواعد التى تقوم علا شون 
الحياة فى جوانها الختلفة» ولا یعنی هذا تفصيل الأحكام وكذلك قوله تعالى : 
(ونرّلنا عَليْك الكتاب تبباناً لكل شَیء) أى إن جاع ما أبانه الله لخلقه» من 
أصول الدين» وقواعد لأحكام فی کتاب الله» ولکن تفصیل ذلك هو ما بينه 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وهو معن قوله .تعالى : ( وأثزلنا اليك الد كر بين 
للشاس ما زل الهم ولعَلَهُم يتفگرُون) ولو لم نأخذ من أحکام الشريعة إلا 
ماجاء فى القرآن لا لزمنا فى الصلاة إلا ركعة» ما بين دلوك الشمس إلى غسق 
الليلء وأخزي عند الفجرء لأن هذا هو اقل ما يقع عليه اسم صلاة : (اقم 
الصلاة دلوك الشَمْس إلى عَسَق اللي وفرآن الفجر) (") ومن أين لنا معرفة 
رکعات الصلاة» ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر الج » وسائر أحكام العبادات 
والمعاملات » فين قالوا : إن السنن العملية المتواترة هى التى يعمل بها ومن ذلك 
الصلاة ونحوها . . ) ) 


(۱) رواه ملم ا (۲) النحل: ٤‏ 


(۳) الاسراء: ۷۸ 


AY 


لا : وسنة المسلمين العملية التواترة من عهد التبى صلى اله عليه وسلم إلى 
بومنا هذاء هى الاستدلال على الأحكام الشرعيه مما صح من السنه» وقد اتفق 
٠‏ علهاء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هى الأصل الثانى للأدلة الشرعية . 
۲ - وأنكر بعضهم حجية خبر الآحاد» لأنه يفيد لظن وقالوا : آنه لا يجوز أن 

بتعبدنا الله بالظن . 

وأجيب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخر الواحد. إذا صحت 

نسبته إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : ) 


( 1 ) يقول تعالى (فلولا نفر من ك فرقة مِنهُم طائفةٌ يفوا فى 
السدين وَلينذ روا مهم اذا رَجعوا إل : هم لعَلهم بخذرزون) ( ) والطائفة من 
الشىء بعضه» وتقع فى لغة العرب على الواحد فصاعداً» ولو لم يكن إنذار 
الطائفة المتفقهة ححة توحب العمل بنذارتا» لا اكتفى الله تعالى بها فى الايةء 
وإذا وجب قبول نذارة العدل النافر للتفقه فى الدين » فإنه يجب قبول رواية العدل 
الحافظ لا تفقه فيه . 

٠(ب)‏ والمتواتر امجمل قطعى الثبوت » ولكنه٠‏ ظنى الدلالة» وقد قلتر بوجوب 
قبوله » وهذا يعنى وجوب العمل بالظنى» وأن الله تعبدنا به. 

(ج) وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله آحاداً إلى اللوك يدعوهم 
إلى الإسلام» ولو م تقم بهم الحجة فى البلاغ لكان إرساهم عبثاء والثانى 
باطل » فبطل ما أدى إليه» وثبتت حجية خر الآحاد» فكل مانقله الثقة عن الثقة 
يبلغ به رسول الله صلی الله عليه وسلم يجب قبوله واعتقاده والتدین به. 

) (د) و و جوب | لعما تلد ظن الصدف معلوم فی الشرع » کالحکم بشها دة 


اننن» و حکم بالشاهد الوأاحد م من المدعى » والحكم بیمان ا عى م نکول 
الى عليه » فكذلك يجب العمل بخبر الواحد عند ظن صدقه . 


۲ التوبة:‎ )١( 


Af 


(ه) والعمل بخر الواحد ليس تعبداً بالظن» إا جعل خر الواحد العدل 

علامه على صدف ما أخربه » ولسنا ٠‏ متعبدین بالعلم بصدقه » ولکن بالعمل عند 

ظن صدقه» كا جعلت رؤية هلال رمضان من الأحاد علامه على وجرب رم 
شهر رمضاں . 


۴۳ = وذهب الستشرقون وعلی رأسهم شیخھم الہودی امجری « جولد تسیر » إلى 
.إن السنة م تدوں الابعد أن أشتد النزاع بن الأموين وخصومهم من 
آل البيت والزبيريين على السواءء فاخترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به 
رأيه» وما يكون حجة ضد خصمه» واستغل الأمويون بدهائهم الإمام الزهرى فى ٠‏ 
دلك)» ف يقتصر اللأمر على ضع ا أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى » بل . 
تعداه فى أمور العبادات . ) 

وأحيب عن ذلك بأنه اتام كاذب للخلفاء الأموين»٠‏ ولعلاء الإسلام حيعاً » 
يناقضه الواقع الذى عرف عنهم» افعبد الملك بن مروان» الذى كتب الزهرى السنة 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السبر عنه» أنه كان صاحب نسك 
وتقوى مذ نعومة أظفاره» حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجد» وفى عهده 
تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة. 


والزهرى وقرناؤه من العلاء ٠‏ یکو لعبة فى ا > بل عرف عم من 
بکتسب ره فا ولہوع بسخط من الله . 


وکان ابن شهاب الزهرى أعلم الناس بالسنة فى عصره» قال فيه سفيان بن 

عيينة : م يكن فى الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى» وقال يحيى بن سمي 
القطان: : مابقى عند أحَدٍ من العلم ما بقی عند ابن شهاب» وهو أول من سبق 
إلى تدوين السنة وجعها بعد أن كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بالدينة 
أبى بكربن حزم » وإلى ولاته بالأمصار أن يجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإن با بکر ہن حزم م مجع إلا جزءا يسیراء آم الذى ثابر على الجیع 


وتوافر عليه وعُرف عنه ذلك فهو الزهری . 


وأجع علاء الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره فى الحديث 
وما زعمه «جولد تسہر» من صلته بالامویین واستغلاله فی وضع احادیث موافقه 
لأهوائهم محض افتراء لايليق برجل كالزهرى فى أمانته وورعه» فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤر هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذى يقوم به نحوهم 
من الشصح فى الدين » والتذكير بحقوق الأمة عليهم» وما .ألقاه الله على عاتقهم 
من واجبات لرعيتم » وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا أسوة 
حسنه لغيرهم . 
٤‏ وتحامل بعض الكاتہن ولا سما المحدثن» کأحہمد امن فی کتابه 
«فجر الإسلام» وأبى رية فى كتابه «أضواء على السنة الحمدية » على 
أبى هريرة » وقالوا : إنه أكثر الصحابة حديثاً »ولم يكن يكتب» بل كان يحدث من 
ذاکرته » وإنه م یکن یقتصرعلی ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم» بل 
كان يحدث عنه ها سمعه من غيره» وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى 
صدقه » وإنه كان محتقراً مهما فى إسلامه متشيعاً لبنى أمية . 

وأحيب عن هذه الادعاءات : 

بأن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ماآل إليه أمره من قوة الذاكرة» فقد 
کان کا روى أمة الحديث سيىء الحفظ حين أسلم » فشكا ذلك إلى رسول االله 
صلی الله عليه وسلم فقال له : «افتح کساءك » فبسطهء تم قال له : «ضمه إلى 
صدرك » فضمه»ء فا نسى حديثاً بعده قط » وقال ابن حجربعد أن ساق ذلك : 
والحديث المذ كور من علامات النبوةء فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث 
النبویه. فى عصره . 

وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاطلع 
على مام يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله » وقال الأمام الشافعى فيه : 
٠‏ أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره. وقال الحاكم : كان من أحفظ 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والزمهم له صحبه . 


A 


) ا 

وأسا أنه لم يكن يكتب الحديث» بل كان يحدث من ذاكرته» فذلك شأن 
عامة الصحابة. إلا القليل منم كعبد الله بن عمرو بن العاص تمن كان يكتب 
لنفسه» وقد كان العرب أمة أمية» فاستعاضت عن الكتابة فى :السطور بالحفظ فى 


الصدور. 


) وأما آنه کان يحدث عن رسول الله ما سمعه من غيره» فهذا م ينفرد به 
إببوهريرة بل شاركه فيه صغار الصحابة» ومن تأخر إسلامه» فإنهم أسندوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من صحابته . ولم يجدوا حرجاً فى ذلك 
لأن الصحابة عندهم عدول» ولذا ذهب العلاء إلى الاحتجاج مرسل الصحابى » 
ون حکه حکہ المرفوع . 


وأما ما روى من نقد لبعض الأحاديث التى رواهاء والتشكيك فى صدقه. 


فانه يصح سی ء : من دلك» وقد جع السلف على اتعدیل الصحابة » و يعر 


أن أحداً مہم كان ب الآخر أو يشك فى صدته» والذى صح فى ذلك إن 
دل على شىء إنما يدل على التعحب من كثرة ما رواه أبو هريرة من أحاديث 
وبيان أبى هريرة لسبب ذلك» والتعجب من الأمر لا يكون تكذيباً له» أوتشكيكاً 
فی صحستد. روی مسلم فی صحيحه أن. اا هريرة قال : «إنکم تزعمول أن 


أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله ا موغدء كنت 


المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم القيام على أمواهم » . 
وأما ما ذکره أب رية من آنه کان محتقراً اختلفوا فی اسمه» متہما فى 
اسلامه » متشيعاً ہنی آمية » وانه حص افتراء وتشوره للحقانق »فان الاختل«اف فی 
سم الرجل لا حفر من شأنه» قا لرء ندز بعلمه لا راسمه ولقبه » وقد اخحتلفی 
رون ف سا ي ى اسحا ول يقش ذلك ب شأنہم» ول حط من 


قدرهم . 


وكان إسلام أبى هريرة إسلاماً خالصاً لله كإسلام الصحابة جيعاً» لازم رسول 


AY 


الله صلى اه عليه وسلم » وانقطع للعلم » ولا یضیره آنه کان فقیراء وآنه کال 
من أهل الصمة الذين يأوون إلى المسجد حيث لا مال هم ولا أهل فى المدينة . 
فقد كان هولاء وهم كبر من كرام الصحابة. ) 

وأما ماقيل من تشيعه لبنى أمية» فإن ما ورد فى ذلك م يرد فى كتب 
الأخبار الموثوق بهاء وإنما ورد فى كتب الأدب وكتب الشيعة التى تتعصب 
لآل البيت» وتحملن على كثر من الصحابة » والثابت الصحيح ان اا هريرة م 
يبشترك فى الفتنة بين على ومعاوية» ولم مسه شررها من قريب أو بعيد» ولكن 
أبا رية يأبى إلا أن ينث سموم خبثه » ويدس على الصحابة ما هم منه براء. 
وقد تناول الد كتور مصظفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها. فى التشريع 
الإسلامى » هذه الشبه وغيرها تناولا علميا دقيقاً » فليرجع إليه من شاء المزيد. ٠‏ 

#  X%# + 

: جع الحديث وتد وينه‎ ٠ 

كانت الحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بصفة عامة بعد الجهود الفردية 
على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» حيث کتب إلی ابی بکر بن حزم 
عامله على المدينة کتاباً قال فيه : «انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أوسنة ماضية أوحديث عمرة فاكتبه فإنى خفت على دروس العلم 
وذهاب أهله » (') . 

وكتب عمر إلى الأمصار الأخحرى : «انظروا إلى خديث رسول الله فاجعوه » 
ولكن هذا الجمع لم يكن شاملاً» وتوفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه 
ابو بکر بن حزم مما جعه. 


)٩(‏ رواه الدارمی فی سننه» وانن سعد فى الطبقات الکبری وقوله : « أو حديث عمرة » اراد بد 
ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية » وكانت على علم بحديث عائشة رضى الله عا وكذلك القاس 


ابن محمد بن بی بکر. 


AA 


أما انحاولة الجادة الشاملة فكانت على يد الإمام الجليل محمد بن شهاب 
الزهرى» حيث استحاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة» وافقت ما كان 
عليه من حب للحديث وشغف بجمعه » فاستقصى ما توصل إليه من حديث وجعه» 
وكانىت محاولته تمهيداً لن جاء بعده من المصنفقن فى الأمصار الختلفة ومن 
أشهرهم : 
أبو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » وسفيان بن عيينة » ومحمد بن 
إسحاق» وسعيد بن أبى عروبة» والربيع بن صبيح » وسفيان الثورى » والليث بن 
سعد والإمام مالك بن أنس . وعبد الله بن المبارك» وعبدالرزاف بن همام 
الصنعانى » وسعيد بن منصور» وابن ابى شيبه. 
بډ اډ ې 
e‏ المطبرع المتداول من ذلك : 
١‏ س «الموطا» ومام مالك بن | 
۲ و «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 
۴ س و«السين) لسعيد بن منصور. 
٤‏ - و«المصنف» لأبى بكر بن أبى شيبة. 
وهذه المصنفات لا تقتصر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإعا 
تمزج بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعينء ثم كان الاقتصار على 
الأحاديث عند من صنض من العلماء فيا بعد. 
) ړا کډ ې 
ه مناهح تدوين الحديث وأشهر المصنفات فى ذلك : 
ج الصنفون للحديث مناهج شنى :فى التأليف : 
٠‏ _ طريقة المسانيد : 
وھی جع أحادیسث کل صحابی على حدةء والمسانيد التی صنفها المة 
امحدثون كثيرة » وترتيب أساء الصحابة فا قد يكون على نسق حروف e‏ 
وقد یکون على السابقة فی لإسلام؛ أو القبائل أوالبلدان. 


۸۹ 


ومن أشهر هده المسانيد: 
۱٠‏ مسند أبی داوود سلیمان بن داوود الطیالسی ( ت۲۰۲ ھ) 
- مسند أبی بکر عبد الله بن الزبر الحمیدی (ت ۲٠۹‏ ه) 
مسند او أحد بن حنبل (ت ۲٤١‏ هد) 

؟ = مسند آبی بکر أحد بن عمرو البزار (ت ۲۹۲ هد) 

وهذه المسانيد لا تقتصر على جع الحديث الصحيح › بل تشمل الصحيح 
وغيره» وم ترتب على حسب أبواب المَقه ) لأن ترتیبا یقوم على جع مسند کل 
صحابی دول مراعاأة موضوعات مروباته » ودلك جعل الاستفادة ما شاقه على 
اباحث حيث يصب عليه الوقوف على أحادیث حكم فقهى بعت : 


۲ طردقة الموضوعات ولباب : 


العقائد ولاک ا والآداب وغیرها > کا فى ال جوامم» أو فى الأبواب 
الضقهية والآداب» كا فى السن» مما سهل على الباحثين الرجوع إلا فى 


| 
چ 


ا > هرلاء: 

ا الاما د إسماعيل البخارى فی الجامع الصحيح 
۲ الامام مسلم بن الحجاج النيسابووى ٠‏ فى الجاممع الصحح کذلك 
٣‏ آبو داوودسلیمان بن الأشعت السجستانی فی سنه 

٤‏ ابن ماحه محمد بن ريد ۰ فی سننه 

الترمذى محمد بن عيسى بن سورة السلمى فى جامعه 
٦‏ النسائى أبو عبد الرحهن أحد بن على فی سنه 

۷- ابن خزمة محمد بن إسحاق بن خزمة النیسابورى فى صحيحه ٠‏ 

۸ الافظ على بن عمر الدارقطنی فى سلنه 

٩‏ الحافظ أبو بكر أحد بن الحسين البهقى فی سنن 


-٠‏ عبد الله بن عبد الرحن الدارسى ٠‏ فی سننه 
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۳ طربقة المعاجم : 
ومن المصنفين من جع الأحاديث على طريقة المعاجم » وذلك بترتيما على 
حسب أساء الصحابة أوشيوخ المصنف على حروف المعجم» وأشهر من صنف 
على هذه الطريقة : 
١‏ أبو القاسم سليمان بن أحد الطبرانى فى معاجه الثلاثة : الكبيرء 
والأوسط » والصغر. ۰ 
أما العجم الكبير: فقد رتب فيه مسانيد الصحابة على حروف المعجم عدا 
مسند أبى هردرهة فانه أفرده فی مصنف › وهو أكبر المعاجم » حيث ذكر العلاء ان 
يه تين الى حدیث . 
ألفى رجل .. 
وأما المعجم الصغر: نقد حرج فيه عن ألف شيخ من شيوخ واقصر في 
غالباً على حديث واحد عن کل واحد مہہ . 


: التأليف الموضوعى‎ ٤ 


ومن المؤلفين من اعشنتى بجمع الأحاديث التعلقة بموضوع من الموضوعات » 
کأحادیث الأذکارء وأحادیث الآداب والفضائل › وأحاديث الترغيب والترهیب -- 
ومن الكتب المؤلفة على هذا النسق : 

. س کتاب الزهد لاومام امد بن حنبل‎ ١ 

۲ ریاض الصالحین ‏ لأبی زکریا حیی بن شرف النووى . 

۳ الأذكار_ للنووى كذلك. 

٤‏ س الترغيب ا اک الدين عبد العظم بن عبد القوى المنذرى 

۵ الأدب المفرد_ 

) س شعب ال مان ا‎ ٦ 

۷ الكلم الطيب - لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
) ۹1 


٥‏ - کتب الأحكام: 

ومن المؤلفين من اقتصر على جع أحاديث الأحكام فقط » ورتبها على أبواب 
الفقه » ومن أشهر ما ألف فى ذلك : 

. لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى‎  ماكحألا‎ ١ 

۲ س عمدة الاحکام عن سيد الآنام له أيضاً. 

n,‏ ولام باحادیث الأحکام_ مد بن على المعروف بابن دقيق العيد. 

>٤‏ المنتقى فى الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى 
العسقلانی . 

٦‏ . مصابیح السنة س 5 عمد اخسن بن مسعود الفراء البغوى 

۷ مشكماة المصابيح ‏ للشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله ا لخطيب العمرى 
التبریزی» وقد ضمنه کتاب «مصابیح السنة » للبغوی » ودیله» وزاد عليه » ونشره 
المكتب الإسلامى فى دمشق بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى . 
) + + # 
6 هم الكتب الحديثية وشروحها : 

وإليك أهم الكتب المحديثية وشروحها : 

١‏ الموطاً: 
يعتبر الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف» وكتابة «الوطاً» أقدم 
مولف معروف فی ا لحدیث » سماأه بذلك لاله وط ره الحدیث › ی ىسرە للناس› 

أو واطاًة علاء المدينة له فيه وموافقتهم عليه . 
فقد روی عن مالك أنه قال عرشت کتابی هذا على سبعين فقي من فقهاء 
لمدينة » فكلهم واطأنى عليه » فسميته ا لوطأ (') . 


(1) نقل هذا السيوطى فى تنوير الوالك على موطأً مالك . 


۹۲ 


وجهور الالكية يقدم أحاديث اموطاً على الصحيحين» ومن العلياء من خعله فى 
طبقة واحدة مع الصحيحن» وجهور امحدثين | یعتبرہ دون مرتبة الصحيحين 
لاحتوائه على المرسل والمنقطع . 

وقد عنى العلماء بشرح الموطاً ومن شروحه : «الاستذکار فی شرح مذهب علاء 
الأمصار»» و«القنهيد لا فى الموطاً من المعانى والأسانيد» وكلافا 
لابن عبد البرالقرطبى» و«المنتقى ». لأبى الوليد الباجى» و« تنويرالوالك» للسیوطی › 
و« المسوى » للدهلوى » و« أوحز السالك » محمد زكريا الکاندهلوى . 


مسند الإمام أمد بن حنبل: 

وهو كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين ألف حديث» رتبة الإمام أحد على 
مسانيد الصحابة » مراعياً فى ترتيب أسمائهم أموراً متعددة مثا : لينم ومنب 
مواقع بلداہم التى نزلوهاء وما قباثلهم » ور ما جعل أحاديث بعضهم فی ا 
من موضع» فلا يستطيع الباحث أن تدى إلى جيع مرويات الصحابى إلا 
بمراجعة فهارس الأجزاء كلها» ولكن الطبعة الأخيرة المصورة خدمها الناشرون: 
أصحاب «المكتب الإسلامی » و«دار صادر» ببیروت » فاقوا ہا فهرساً بأساء 
الصحابة مرتباً على نق حروف المحجم» وأمام کل صحابی رقم الجزء والصفحة› 
فسهل هذا معرفة مرویات کل صحابی حيث كان موضعها من الکتاب . 

وقد اشتمل المسند على )۹٠٤(‏ مسانيد من مسانيد الصحابة» ما مسانيد 
بلغت مات الأحاديث» کمسند ی هريرة والمکرین من الصحابة» وم مسانید 
لا تشتمل إلا على حدیث واحد» وما مسانيد بن دلك. 


وابتداً المصنف مسانيد العشرة المبشرين بالحنة مقدماً الخلفاء الراشدين . 


والکتاب مطبوع فى ستة مجلدات كبيرة» وطبع على حاشیته کتاب : 
بامتقی (') . 


. المطبعة العربية حلب‎ ٠٣ انظر: «أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د . محمود الطحان ص‎ )١(' 


۳ 


۳ س الجامع الصحيح للبخاری : 

وهو أصح کتاب دعد کتاب الله عرز وحل علد هور امحدٹن » اقتصر فيه 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على اخحديث الصحيح ‏ وهو أول من أفرد 
الصحيح بالتأليف› لکنه م دستوعبه » ورتيه على الموضوعات والأبواب وصمنه عددا 
من التعاليق والمتارعات » وتبلع أحاديثه اأوصوله لا تکرار ( ۰۲ ۰ ) حدیغاً 

وقد عنی العلم|ء ۽ بشرح صحیح البخارى عنايه فايقه» ومن أجل شروحه : 
القاری شرح صحیح البخاری » لبدر الدين العینى الحنفى » و«إرشاد السارى إلى 
صحیح البخارى (( للقطلانى . 

ولصحيح البخارى عدص حذف مله الكررات والعلفقات والأسانيد 
وهو « التجريد الصريح » للزبيدى . 

: صحيح مسلم‎ ٤ 

بعد صحيح البخارى عند جهور امحدثين » وذهب بعض علاء المغارية والمشارقة إلى 
تقدمه على صحيح البخارى» وقد اقتصر مسلم فيه على الأحاديث الصحيحة 
السندة المرفوعة » ولم يكتر من التعاليق . 

واعتنى العلهاء بشرحه» وأحسن شروحه «المناج فى شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » للحافظ ابی زكريا يى الدين النووى . كا شرحه الإبى والسنوسى 
ولصحیح مسلم عحتصر كذلك هو« محتصر صحيح مسلم ) للمندرى › وقد طبع طبعة 
حديدة بتحقیق الشيحخ الالبانی . 

٥‏ - سنن ابی داوود السجستانی: 

اقتصر أبو داوود فى كتابه على أحاديث الأحكام دون أحاديث الفضائل 
ولحسن و والضیف احتمل: ورت احادیثه نرتيا حیداًء واعت د العلاء فی مفدمه 
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ومن اهم شروحه : « معام الستن ») لآبی سلیمان الخطابی» و0 هديب السنن ) ` 
لابن القع و«عون المعبود ن ابی دا شرف الح اشر 
بن الفے و(عو بود على سنن ابی داوود» لشرف الحق محمد اشرف 
الصديقى › و«المهل العذب المورود» محمود خطاب السبكى› لکنه م یکله. 
٦‏ جامع الترمذى : 
احادیته » الصحيح وا سن والصعيف والغریب وا لمعلل » وهو أحد الکتب السته. 


محمد بن عبد اله الإشبيدلى المعروف بابن العربى المالكى» و« فة الأحوذى» 
للیار کفوری . 


۷ سن النسائی : 

ألفه الإمام الحافظ أبو عبد الرحهن أحد بن على بن شعيب النسائى » وذكر 
العلاء أن الإمام النسائى صنف فى أول الأمر كتاباً يقال له «السنن الكبرى» 
م م استخلص منه کتاب «السنن ) المطبوع المتداول المعروف الذى سمى «امحتبى 

من السىن » فاذا أطلق الحد تون وقالوا : رواه النسانى رادم هدا الحتصر الملسمى 
بابجتبی » وهر أحد الكتب الستة الكبرى . 
عبد الهادى السشدى» والكتاب مطبوع بشرح السیوطی وعلی حاشیته شرح 
السندى (') . ) 

۸ سنن اين ماحه:. 

ا ل > ره رل ر“ ماحه | الق ونه سادس الكتت 

ألفه أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه الربعى الفزوینى» وهو سادس الحم 
الستة» ومن العلاء من يجعل موطاً مالك سادس الكتب الحة لأنه أعلى درجة 
رخاله» وقد س ابن ماجه الحدیث ي وان والصعيف . 
و« كفاية الحاحة فی شرح این ماجه » 8 اخسن بن عبد المادی السندى (). 


٠. انظر ( جوت فى تاريخ السنة امشرفة ¢ د أكرم ضیاء العسری » طط موسسة الرسالة‎ (٩(۰ 
۹۵ ١ 


ه شروح الكتب اخرى فى الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار: 

ومن هم شروح کتب أحادیث الأحكام : 

۱ —» إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام » للعلامة ابن دقيق العيد. 

۲ ((العدة » وهی حاشية على » الإحكام» السابق للسيد محمد بن 
إسماعيل الأمر الصنعانى . 

۴ «سبل الام شرح بلغ الرام »للصنعانى . 

¢ « نیل الأوطار س منتفی اللأخحبار» للقاصی حمد ض على الشوکانی 


١‏ س «دليل الفالحسن شس رياض الصالجن » محمد بن علان الصديقى 
- الشافعى . 

۲ س «الأريعون النووية » شرح النووی . 

۳ «جامع العلوم والحكم فی شرح خسین حدیاً من جوامع لکلم» 
لابن رحب » المعروف بشرح الخمسين الرجبية . 

. «فضل الله الصمد فى توصيح اللأدب المغرد » لفضل الله اخیلانی‎ ٤ 
الفتوحات الربانية فى شرح الأذكار النبوية » نحمد بن علان الصديقى‎ «٥ 


الشافعى . ا ٠‏ 


المغردات والجمل الغريبة فى الأحاديث » ومن اهمها : 
| س (( عرب ادت » لاآبی تمك م 
۲ «الہاية فى غريب الحديث والاثر» لابن الأثر. 
۳ س «القاتق فی غریب الحديث » للازحشریى 
وتناول العلاء کذلك بیان ما ظاهره التعارض من الأحادىث› واشهر کتاں ' 
فى ذلك «تأويل تلف الحديث » لابن قتيرة . | 


$ 4 4َ 


۹٦ 


ه وجوه أخرى للعناية بالحديث : 


وما فتىیء العلياء يبذلون قصاری جهدهم فى المولفات الديثية من وحوه 

أخری . ۰ ۰ أ 
e‏ المستدركات : 

والمستدرك كتاب استدرك فيه ما فات من کتاب آخر على شريطته . وقد ألف 
أو عبد الله الحا كم کتاره : « المستدرك على الصحيحين » استدرك فيه الأحاديث التى 


حاءعت على رط البخارى ومسلم أو على شرط أحدها و بخرحاها . 
کا اذکر فيه أحادیتٹ E‏ ده وان : تکن'! على شرطھ| » او سر ط واحد 


مہا . 

6 اجامیع : 

وألف العلاء کہا حديثية » کا کناب مع فبه مرلفه أحادیث عدة 
مصنفات » ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التى جعها فيه » ومن أشهرها : 

( أ ) «جامع الأصول من آحاديث الرسول »لأبى السعادات المعروف 
بابن الأثرء جح فيه بين أصول ستة : صحيح البخارى» وصحیح مسلم » .وسنن . 
أبى داوود» والترمذى» والنسائى» وحعل سادسها موطأً مالك بدلا من سنن 
ابن ماجه» لا فيه من كثرة الأحاديث الضعيفة » ولذلك و بعض الحفاظ لوكان 
مسند الدارمی مکانه. 

(ب) « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ على بن أبى بكر اليثم . جع 
فيه الاحاديث الزائدة فى «مسند احمد ومسند أبى يعلى ا لموصلی _- ومسند 
ابي بكرالبزار ومعاجم الطبرانى الثلاثة : «الكبير والاوسط وا لصغر) عن 
الأحاديث الوحودة فى الكتب الستة. ) 

(ح) «جع اران مسن جامع اللأصول وجرن الزوائد» محمد بن محمد بن 


سلیماں المخربى ‏ 


بن ماج فحاء موسوعه حدیشة معت اکر من عشره آلاف حديث» من أربعة 
ا حدیثیاً» وهی . الصحيحالن »› وا لوطا » والسن اللأربعة» ومسند البزارء 

ومسند أحمد» ومسند بی يعلى » ومسند الدارمی » ومعاحم الطبرانى الثلاته. 
% 8 # ) ۷ 


) تاريخ التشريع‎  ۷( 


0 ا بتخريج الحديث ورف موضعه وتسهیل الکشف عنه: 


لاأصلية اتی آخرجته بسنده وتبین مرتبته . 


ودون هذا فى المرتبة العلمية الكتب التى تعزو الحديتث إلى مصنف من 
المصنفات التى لا تعتبر مصدراً أصليًا من كتب السنةء فتعرف القارىء بأن هذا 
الحدیث مذ کور فی کتاب کدا وال یکن هذا الكتاب م مصادر السنه 


الأصليةء» ومن أشهر هده الكتب : 


١‏ س «نصب الراية لأحاديث امداية » للحافظ جال الدين أبى محمد عبد الله بن 
بوسف الزیلعی ا حف , حرج فيه الزيلعى أحاديث كتاب «اهداية » فى 
الفقه الخحنفی لعلی بن ابی بكر آلرغینانى . فلم يترك الزیلعی حديتاً استشهد 
به صاحب اهداية دون أن يذكر طرقه ويبين موضعه فى كتب السنة وأقوال 
أمة الجرح والتعديل فيه فجاء كتاباً نافعاً جليلاً , واغتبره العلياء موسوعة ' 


۲ ب «الدراية ف 2z‏ أحادیث الهداية ) للحافظ ار ححر العسقلاني . لخص ‏ 
فی ريج ر ر ۳ ی 
فيه ابن حجر كتاب «نصب الراية » للحافظ الزيلعى الأنف الذكر. 


۴ - «التلخيص الجر فى تخريج أحاديث شح الرجيز الكير» للحافظ ابن حجر 
العسقلانى » وهو تلخيص لكتاب «البدر المنر فى ريج الأحاديث والاثار 
الواقعة فى الشرح الكبير » لسراج الدين عمربن على الملقن وكتاب «الش 
الكبير» كتاب فى الفقه الشافعى لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى »› شرح فيه کتاب «الوحي» ای حامد محمد بن محمد القزالى ‏ 


الأخبار» وهو کتاب حرج فيه الافظ زین الاين عبد الرخم بن ا مسين 
العراقى الأحاديث التى فى كتاب «إحياء علوم الدين للغزالى » وطبع هذا 


۹۸ 


التخريج بذيل كتاب «إحياء علوم الدين » فكان عظع الفائدة» لا يشتمل 
عليه كتاب الإحياء من الأحاديث الكثيرة الضعيفة والموضوعة. ‏ 


9 _—و9و)» تخريج أحاديث الكشاف» للحاوظ ابن ححر العسقلانی و کتاب آخر لازیلعی . 


٦‏ س ومن الكتب الحديثية كتب الأطراف التى تذكر طرف الحديث ما يدل على 
يته › تذكر أسانيده على سبیل الاستیعاب أو با لنسبة لکتب حصوصة » وہں 
أشهرها : 


( أ )«تحفة الأشراف معرفة الأطراف » للحافظ جال الدين أبى الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحن المزى» جع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها. ‏ 


عبد الغنى النابلسى » جع فيه أطراف الكتب الستة وموطاً مالك . 
۷ وألفت كتب حديثية كثيرة تسهل الكشف عن الحديث وخرجه على 
تفاوت بيا فى مستوى هذا التخريج للوفاء به» أو القصور عن الطلوب» ومن 


£ 


ث 


أشهرها : 

5 )«الجامع الصغر من أحاديث البشر النذير» لال الدين عبدالرحهمن 
ابن أبى بكر السيوطى » حذف فيه المصنف الأسانيد» ورتبه على حروف 
العجم مراعياً أول الحديث فا بعده» ليسهل على الراجع الكشف عنه» 
ومع فيه عشرة آالاف وواحد ونلا تن حدیشاً» انتقاها من کتابه « جع 
ا لجوامع » وضمنه رموز المصدر الحديث فى كتب السنة ورموز الرتبة الحديث . 
وانتقى السيوطى «الزيادة على الجامع الصغير» وقام الشيخ يوسف النبهانى 

بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مولفاً واحداً سماه «الفتح 

الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لكنه حذف الرموز التى فا بيان 


مرتبه الأحاديث ۰ 


۹4 


ر وقد شرح «الجانع الصغير) العلامه الناوی فی کتاره « فيص القدير» 


واختصره هف ش م حتصر سماه « التيسر» . 
(ب) «الجامع الكبر» للسيوطى كذلك , وهو کتاب ضخم قصد اليوط من 


تأليفه جع السنة كلها . وقسمه قسمين : ) 

الأول: الأحاديث القولية مرتبة ترتيب حروف العجم مراعياً أول الكلمة 
۴ بعده . : 

والشانی : الأحاديث الفعلية مرتبه على مسانيد الصحابة بادا با لعشرة 
اميشرين بالحنة ثم على حروف المعجم فى الأساء والكنى . 

وقد رتبه العلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين اهندى على 
الأبواب والموضوعات فی کتابه. الذى سماه (( کار العمال فى سنن الأقوال 
والأفعال ) 


۸ ا امفهرس للألفاظ أو لموضوعات والعانى ‏ 


الحديث» وسشموا | هذا الکتاب « المعجم امغهرس لألفاظ ا حدیٹث ى ¢« 


واشتمل على ألفاظ ا لحدیث الموحودة فی تسعه ۾ مصادر من أشهر مصادر السنه » 
وهی . الكتب السته » وموطاً مالك› ومسند أحمدء ومسند الدارمی . 


وطريقة ترتيب مواد هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاجم اللغوية » 


ووضعت رموز للكتب التى استوعما المعجم ترشد القارىء إلى مصدر الحديث ورفه 
فی بابه. ) 


(ب) وألف المستشرق اهولندی الدکتور أرند جان فنسنك کتاب «مفتاح کنوز 


السنة » رتبه على حسب الموضوعات والمعانى لا الألفاظ والمبانى » على نسق 
حروف العجم بالنسبة لألفاظها» فهو معحم للموصوعات » ونفله إلى العربية 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى . 


السنة » وهذه الکنب هی : 
١صحيح‏ البخاري 


۳ سن ابی داو ود 


۵ سین التسائی 
۷ موطأً مالك 


٩‏ س مسند بی داو ود الطیالسی 


١-مسند‏ ريد بن على ۰ 
۳-مغازی الواقدی 


١-صحيح‏ مسلم 
؛-جامع الترمذى 
سن ابن ماجحه 
۸م س الال أممهد 
۰سن السدارمسسى 
۲ سسيسرة اسن هشام a‏ 
٤‏ -طبقات ابسن سعد 


۾ الأحاديث المشترة على الألسنة و الوضوعة: 

فبيسنوا درحاتا اق من صعيف أو موصوع أو صل له وان شاعت على 
الألسنة» ومن العلهاء من عنى بالموضوعات خاصة. ومن أهم الكتب التى عنيت 
رذلك : 


( أ ) «اللآلىء النثورة فى الأحاديث المشهورةء ما ألفه الطبع ولیس له 
أصل فى الشرع » للحافظ ابن ححر 

(ب) «المقاصد الحسنة فى بيان كثر من الأحاديث المشترة على الألسنة » 
محمد بن عبد الرحهمن السخاوی 

(ح) «الدرر النتثرة فى الأحاديث المشتهرة » لحلال الدين السيوطى .. 

(د) «تمييز المطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من ”الحديث » 


لعبد الرحمن بن على الشيبانى . 


(ه) « كشف الخفاء ومزيل الالباس عا ا اشتر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » لإسماعيل بن محمد العحلونى 

(و) «أسنى المطالب فى أحاديث متلفة المراتب » محمد بن درويش الشهر 
با خوت البیرونی . 

8 (« اأوضوعات » لابن الجوزى . 

(ح) «المسار المنيف فى الصحيح والضعيف » لابن القى» حققه الشيخ 
عبد الفتاح ايو عدة. 

(ط) « اللآلى“ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسيوطى . ) 
(ى) «المصنوع فى معرفة الحديث الوضوع » وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة 
نور الدين على بن محمد الشهور باللا على القارى اهروى» وقد حققه الشيخ 

عبد الفتاح أبو غدة. 

(ك) «الأسرار المرفوعة فى الأأخبار الموضوعة » المعروف بالوضوعات الكبرى 
للملا على القارى كذلك» وقد حققه الشيخ محمد الصباغ.. ) 

(ل) «القوائد المحموعة فى الأحاديث الموضوعة » للشوكانى . 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 

وعنى العلاء فى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل 
بالضوابط التى تضبط صحة السند وصحة المتن» فتكلموا عن شروط قبول الراوى 
- من العدالة والضبط» وعن الجرح والتعديل » وألفاظ الج وألفاظ التعديل ومراتب 
ذلك . 

وألفت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم ييز القوى من الضعيف 

والصادق من الكاذب جحاية للسنة» وتعددت مناهح هده المصنفات فی عمومها 
وخصوصها» ومن أشهرها : 

١‏ المصنفات فى معرفة الصحابة ‏ والصحابة عدول» ولكن تاريحهم يفيد 
فى معرفة الحديث الرسل من الحديث الوصول . 


( أ ) «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب » لابن عبد لر الأندلسى 


(ب) « أسد الغابة فى معرفة الصحابة ») لعز الدين بی الحسن على بن محمد . ' 
ابن اللأثر الجزرى . . 

(ج) «الإصابة. فى تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلانى . 

۲٣‏ - المصنفات فى الطبقات - وى , الشتملة على تراجم اشييخ طبقة بعد 

( أ ) «الطبقات الکبری » لأبى عبد الله محمد بن سعد الواقدى . 

(ب) «تذكرة الحقاظ » لأبى عبد الله محمد بن أحد بن عثمان الذهبى . 

۳ - المصنفات فى رواة الحديث عامة - وهى التى لم تخص بتراجم كتب 

() «التاريخ غ الکبر» لاومام البخاری 

(ب) «الجرح والتعدیل » لابن آبی حاتم 

؛ _ المصنفات فی رحال کتب خصوصه : 

م بن رحال الصحيحن ») لأبی الفضل ګحمد بن طاهر امقدسى المعروف 

بابن القسرانى 

(ب) ماهو خاص برجال الكتب الستة: 

«الكمال فى أساء الرحال » للحافظ عبد الغنى القدسى . وقد تناوله العلياء ٠‏ 
دالہدیب والاختصار فى الكتب الاتية: 


١‏ س «تذیب الجمال» ا للمزی 


۲ س «تذهیب الدب ) للذهبى 

۴ س «تیذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانی 
٤‏ «تقريب التهذيب » لابن حجر كذلك 

ه۵ س «خحلاصة تذهيب تذيب الكال» للخزرجی 


ه ‏ المصنفات فى الثقات خاصة-واشهرها : 
« کتاب الققات » محمد بن أحد بن حبان البستى . 


المصنات فى الضعفاء خاصة ‏ واشهرها:. 


( أ ) «الضعقاء الكبير» للبخارى 

(ب) « الضعقاء الصغر» للبخارى كذلك 

(ح) « الضعفاء والمتر وكون » للتسائی 

(د) « كتاب الضعفاء » لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى 


(ه) (( معرفة امجروحىن من ا محدٹىن ) لأبى حام محمد بن احد بن حبان البستی 
(و) «الکامل فی ضعفاء الرجال» ‏ لأبى أحد عبد الله بن عدى الجرجانى 
(ز) « ميزان الاعتدال فى نقدالرحال » للذهبى 


(ح ) « لسان المیزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى 
 X%‏ # # 


۰ 


٠ه‏ بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: 


من المعروف أن العرب قبل الاسلام لم يعرفوا الكتابة والقراءة » ولكن مكة 
مركزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئين قبيل البعثة» وإ ذهبت بعض 
الأخبار إلى أنه م يكن با سوى بضعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون» كا وجد في 
المدينة قلة تكتب وتقراً كذلك» وهذا هو مايقصد غالباً عند وصف العرب 
بالأمين . 

وتدل الأحبار على أن الكاتبين فى مكة كانوا أكثر عدداً مهم في المدينة 
يشهد لذلك أن رسول اله صلى اله عليه وسلم أذن لأسرى بدر «المكيين» بأن 
يفدي كل كاتب منم نفسه بتعلم عشرة من صبيان «المدينة » الكتابة والقراءة. 
وأن كتبة الوحى الذين بلغ عددهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعين رجلا كان أكثرهم من المكيبن» ذكر أساءهم صاحب التراتيب الإدارية» 
بل ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان عدداً من النساء الكاتبات _ مهن أم المؤمنين 
حفصة» وأم كلثوم بنت عقبة» والشفاء بنت عبد الله القرشية » وعائشة بنت سعد» 
وكرمة بنت المقداد» بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المدينة حتى بُدلت 
الحال غير الحال» فكثر فم الكاتبون منذ أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلم الكتابة با مدينة» وكان كاتباً محسناً كا 
ذ کر ابن عبد الر فى الاستيعاب . 


وذكر ابن سعد أن أصحاب البيعة من الأنصار كتبوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهو في مكة : إبعث إلينا رجلا يفقهنا فى الدين» و يقرئنا القرآنء 


gs 


ويعلمهم . 


ومن المعروف كذلك أن الصحابة كانوا يعولون في حفظ الحديث على 
الاستظهار فى الصدور» لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القران 
الكريم» وانشغاهم بجمعه وکتابته » والخوف من التباس السنة بالقران إذا کتب 
الحديث» وقد هى رسول الله صلی الله عليه وسلم في ٬بادیء‏ الأمر عن كتابة 
٠إ‏ الحديث» وقال : «لاتكتبوا عنى» ومن كتب عنى غر القران فيلمحه» وحدثوا 

عشی ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار» . رواه مسلم 
من حدیث آبی سعید الخدری » وشطره الأخير في البخاري . ) 

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الى عن 
كتابة السنة» وقال النووى فى شرحه: قال القاضى : كان بين السلف من 
الصحابة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فكرهها كثيرون منم » وأجازها 
) اکثرھم ‏ م اج السلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف . 
واختلفوا فی الراد بهذا الوارد فى النبى : 

فقيل : «هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» 
وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق. بحفظه كسديث : «اكتبوا 
لأبى شاة » وحديث صحيفة علي رضی الله عته» وحديٿث کتاب عمرو بن خزم 
الذى فيه الفرائض وانسنن والديات» وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى 
بعث به أبوبکر: رضي لله عنه أنساً رضى الله عنه حين وجهه إلى البحرين » 
وحديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص کان یکتب ولا أکتب» 
دلك من الاحاديث . 

وقيل : إن حديث الهي منسوخ ذه الآحاديث» وكان الي حين خيف 
اختلاطه بالقرآن » فلا أمن ذلك أذن في الكتابة . 

وقيل : إغا هى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا عاط 


قشت تبه على القارىء فى عنحيفة واحدة 


وحبن نزل اکر الوحى وحفظه الكثر وأمن اختلاطه بسواه» أذن رسول الله 


° 


صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته إذناً خاصاً في كتابة الحديث» ليساعدهم 
ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسيانهم» ولم يوثق بحفظهم ولعله خحص ذا 
الإذن من كان أشد ضبطاً وحفظاً» وہذا يتتفى ماقيل من تعارض بين النصوص 
الواردة فى الى عن كتابة الحديث والإذن فى ذلك» وقد اتفقَّتُ الكلمة بعد 
الصدر الأول على حواز كتابة الحديث . 

قال ابن الصلاح : «م إنه زال الخلاف› واج المسلمون على سی دلك 
وإباحته» ولولا تدوینه فی الكتب لدرس فی الأعصر الأخيرة) . 

ويستفاد من بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث 
فى آحر حياته إذناً عاماًء» بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن» فإنه قبيل وفاته 
أراد أن یکتب للمسلمین کتاباً لا یضلوا بعدہ ولم یر بأساً فی ذلك کا سبق فی 
حديت عمر. 

روى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصاری کان ملك صحيفة جع فما طائفة 
من أحاديث الرسول وسننه» وكان ابن هذا الصحابى الجليل يروى من هذه 
الصحيفة . 

ویروی البخارى أن هذه الصحفية كانت نسخة من صحيفة عبدالله بن 
أبی أوفى » الذى كان يكتب الأحاديث بيده » وكان الناس يقرأون عليه ما جعه 

ومن أشهر الصحف المكتوبة فى العصر النبوى «الصحيفة الصادقة » التى 
کتبا جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
وقد ذكر أهل السر أا اشتملت غلى ألف حديث» وأن عبد الله بن عمرو بن 
العاص کان یکتب کل شیء سمعه من رسول اله » فنهاه بعض الصحابة › لأنه 
بشر يتكلم فى الرضا والغضب› فأمسك عن الكتابةء م استفتی رسول الله قائلاً : 


أأكتب كل ما أسمع؟.. قال : نعم» قال :فى الرضا والغضب ؟ قال : نعم فإنى 


۷ 


لا أقول في ذلك إلا حقأً». وروى ذلك الإمام أحد فى مسنده. 
وكان ابن عمرو يعظم أمر هذه الصحيفة ويقول : ما يرغبنى فى الياة إلا 
حصلتان: الصادفه والوهط › فأما الصادقة فصحيفة کتبتا عن رسول الله وأما 
الوهط فأرض تصدق ا عمرو د بن العاص»› کان يقوم علا . وقد روی هدا البزار 
في سننه واين عبد البو فى جامع بيان العلم وفضا . ١‏ 
وهذه لصحيفة هي ما جاء بسند عبد الله بن عبرو فى سند الإمام أحمد. 
ولا بد أنه اشتغل بكتابة غيرهاء فقد قال أبو هريرة : ) 
8/< ما کان من عبد الله ن عمرو» انه کان بکتب > كتب » . 
وحسبنا هذا الحديث الذى أورده البخاري في باب العلم دليلاً على ذلك . 
وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثبر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسیرته فی الواح کان يحملها معه فی حالس العلم» وکان تلمیذه سعد بن جبیر 
یکتب عله ما ملي عله » و ظلت صحرفه ا عباس معروقه متداوله وتعاقب الناس 
على الروابة ما والاستشماد ا فی کتب التقاسر» وان ۾ تنقل هذه الصحيفه . 
وقد جع أبو هريرة صحفا كثيرة ما كتبه الصحابة «تلفت غالبا » وروی عنه 
تلمیدذه مام ين منہه صحرفه منھا › م نسہت اليه » فقيل صحيفه همام » وهی في 
الخقيقة صحيفة أبن هريرة لممام» وكان هذه الصحيفة أهمية خاصة فى تدوين 
الحديث» لأا وصلت إلينا كاملة سالة كا رواها ودونا همام عن أبى هريرة» 
وسماها صاحب كشف الظنون بالصحيفة الصحيحة» وهي برمتا فى مسند أحد» 
- وجاءت متفرقة بأبواب متلفة فى البخارى وغيره . ) 
وذکر العلاء نفراً من الصحابة الذين كتبوا الحديث سوى هؤلاء. 
وهذه الأخبار فى مجموعها تدل على بدء كتابة السنة ثي عهد رسول الله ضلی 


۱۰۸ 


الله عليه وسلم وإن م تكن كتابة جع وتدوين . . > 

ثبت في الصحيحين أنه لا فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة» 
فام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة > فقام أبو شاة رجل من 
امن فقال: : اکتہوا لی ي رسول الله » فقا رسول انه صلی اله عليه وسلم: 
«اكتبوا لأبي شاة » . 

وروی الببخاري عن أبي جحيفة قال : «قلت لعلي : هل عند كم کتاب ؟ 
قال : N‏ کتاب ايله او فهم أعطه رحل مسلم أو ا فی هده الصحيفة» قال : 
قلت : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الال يتل ا ( 


له صلی الله عليه وسل بشیء؟ فقال E‏ 


هذا . فأخرج صحيفة کتب فما : لعن الله من ذبح لغبر الله . 

وروى أحد كذلك عن طارق بن شهاب : « رأيت علياً على المنبر يخطب » 
فسمعته يقول: والله ما عندنا کتاب نقرؤه علیکم إلا كتاب الله تعالی وهذه 
الصحيفة » فا فرائض الضدقة » . ١‏ 

کا روی عن الحارث بن سوید: قیل لعلي رضي الله عنه : إن رسولکم کان 
سک بشيء دون الناس عامة ... ا صحيفة فا شىء من أسنان لال 
صلی الله عليه وسل استسا ٠‏ عمرو”بن حرم لأزصاري على نجران رکب ل 
کتاباً فيه أحکام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدقة » وكتاب الجراح والديات وعير 
ذلك ا 
مدوناته كانت تحمل فى مال» وقد بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين 
ساعیاً و کتب له کتاب اأصدقة ودصب الركاة. 


وقد ذ كر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في :الکتاب ونقل نصوص 
) امع ونصوص الإباحة من اللأحاديث المرفوعة وا موقوفة » والآثار الواردة عن التابعين 
وأتباع التابععن» ومن أراد التفصيل فليرجع .إلى ذلك. 
١‏ لډ ج ¥ 2 

ه إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ارتکزت دعو رسولنا صلی الله عليه وسلم على توحيد الله » والبراءة من 
. الشرك حتى يستق أمر البشرية على عبادة الله وحده» وتلك هى دعوة الرسل فى 
موكب النبوة الذى أضاء للإنسانية جوانب حياتهاء ومن شأن هذه الدعوة أن 
تربی المؤمنين بها على الانقياد الا جاء عن الله أمراً وهياً» وأن تبنى الشخصية 
المؤمنة بناء سویاً بہتذی بہدی الله » ویتأسی برسول اله صلی الله عليه وسلم : لق کان 
لک فى رَسُول الله وة حَسَنةٌ لِمَنْ كان يزجوا اللة واليَوْمَ الجر وَذكَرَ الله 
کثیراً) (۱) | 

ويتضح من النصوص والوقائع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
٠‏ شخصيته ذات حانبن : احدهما : الجانب البشرى» وهذا الحانب يجوز عليه صلى 
الله عليه وسلم فيه ما يجوز على غيره» والآخر: الجانب الذى يتميز به عن عامة 
البشرء وهو ما يتصل فيه بربه جلت عظمته من حيث إنه رسول كلف بتبليغ 
رسالة الله إلى الناس كافة. 


وحرص رسولنا صلی اله عليه وسلم على تأکید بشریته » وإن کان الوحی 
يتنزل عليه. ففى القرآن الكرم : (فل إنما أا شر منلگُم وخی إل آلا 
إلهْكُم إل واد » قمر کان يزجوا لاء رَه فَليَعْمَلْ عملا ضَالِحاً ولا يشر 
بعبادة ره أحدا) (") ) 

وحدذر. صلى الله عليه وسلم من غلو الناس فیه» روی البخاری عن عمر 
ابن ا لخطاب رضى الله عنهء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم بقول : 


٠٠١ : الكهف‎ )۲( ۲٣ الأحزاب:‎ )۱( 
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« لا تطزونى كا أطرت النصارى ابن مري» فإنما أنا عبد فقولوا عبد الل 
ورسوله )) وم ينس هذا المعنى نی وھو یعالج سکرات ت الوت» روی مسلم عن جندب 
ابن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن موت بخمس 
يقول : «إن من کان قبلكم کانوا يتخذون قبور آنبیائھم وصاحہم مساجد» 
ر القبور . مساحد» ئی انپا کم عن ذلك » وفی رواية البخاری عن 
هميصهة 1 على وهه فاذا اعم پا کشفه عن وحهه» فقال وهو كذلك ۰ « لع 
الله على الود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 

وقد اتفق العلهاء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيا 
يخبرون به عن الله فی تبلیغ رسالا ته » بخلاف غيرهم فإنهم غير معصومين. ٠‏ 

أما العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ» فقد اختلف الناس فيا : 

| فذهب بعضهم إلى اهم معصومون من الذنوب» لان التاسى م‎ - ١٠ 
مشروع . ولأن الذنوب تنافى كمامم. وأوّلوا النصوص الدالة على وقوع الذنوب‎ 

وأجيب عا د کروه أن التأسى er.‏ مشروع في قروا عله دوں ما هوا عن 
وأن منافاة الدنوب الال إا تکون مع اليماء علا لامع التوبه ما » قان التوبة 
انع اتی بق اله تال تع صاحیا الى أمشم ما کان ع 

۷ س وذدهب هور العل|ء إلى أنه ود يقم مہم الذنوب » ولکنم معصومون من 
الإقرار علهاء لأم يبادرون إلى التوبة » والاستغفار» واستدلوا على ذلك ما جاء 
فى القرآن الكرم من النصوص الكثيرة . . 

فقد قال تعالی فی آدم : (وَعصضی آڌم ره فغوی) (') ثم قال : م اتبا 
رنه فاب عليه ودی) (') 


وقال تعالی فی توح (فلا شان ما ليس لك به عِلم إنى اعِظك ان 
تکون م 0 وح : : (رَب إلى أغوذ بك أن 
شالك قا لس لی به علمٌ» وإلا تغفر لى وترحمُنى أكُنْ من الخاسرين) )١(‏ 
وقال فى يونس: (وَذا النُون إذ ذهب مُغاضباً فظن ا لن نقدر عَليْه 
ادى فی الظلماثِ ان لأ إلة إلا انت سبحانك إنى كنث من الظالمين) ) 
وقال فی براه : (والَذٍی أطمَعٌ أ يَعفِرّلى خطيّى يَؤم الدّينِ) ) 
وقال فی موسی : ( رب إنى ظلمْت نفس اغف لی) () 
وقال فی داوود : (قاشتعفر ره وخر ر راکعاً اناب + فغفرنا ل ذلك» وإ 
له عندنا للف و وخسن قآب) () 
وق في تيتا علي اف عليه رلم : (عفا الل عَنك لِم اذنت لهم حَتى 
بین لَك الذينَ صد 5 فوا وغل الكاذيينَ) (") 
وتناول العلاء بالبحث موضیع اجتهاد رول الله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ 
١‏ فذهب نفر مهم إلى آنه لا يجوز له الاجتهاد لامکان استطلاع الحكم 
بالوحی . 
۲ س ودھهب جمهورهم إلى آنه جور له الاحتاد» وانه مخطیء فی اجہاده 
ویصیب» ولکنه لا يقر على خطاً. 
وهذاهو الذى تضافرت النصوص عليه فى صور حتلفة : 
( أ ) روی البخارى عن البراء ! بن عازب» أن النبی صلی الله عليه وسلم 
صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً” أوسبعة عشر شهراً وکان يعحبه أن تکون 


¥ ٠ هود‎ (۲) )١ هود:‎ )۷( 


(۳) الأنبیاء: ۸۷ (4) الشعراء: ۲ 
(٥)‏ القصص : ۱٦‏ 1 )0( سورة ص : ۲٣ ۲٤‏ 


(۷) التوبة: 4۳ 
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قبلته قبل البيت» وفى رواية : «وكان يحب أن يوحه إلى الكعبة» فأنزل الله 
تعالى : (قد نرى تلب وَجهك فى السَمَاءِ» فلنوليتك قبلة تزضاها) () فتوجه 
إلى الكعبة» . ٠‏ 

ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام رأى باجتاده أحقية البيت الرام 
بالتوجه إلى الصلاة» وبدأ اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية » فحققها له الله سبحانه 
وتعالى » وبذلك أصبح ما رآه بالاجت‌اد مشروعاً مقرًا عليه من ربه. 


(ب) واستأذن بعض النافقن النبى صلى اله عليه وسلم فى التخلف عن 
غزوة تبوك فاذن هم دون ان يتبين اعذارهم » وعاتبه الله سبحانه على إدله هم ) 
بذلك فى قوله : (عَفا الله نك لِم أذنت لهم حتى يَبّينَ لك الَذِين صقو 
وتلم الكاذبينَ) (") 

ووجه الدلالة أن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصير» وترك الؤاخذة» 
والمراد به هنا الإذن للمنافقن» وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا إجتهاداً منه 
صلی الله عليه وسلم فيا لا نص فيه من الوحى» فدل هذا على أنه جائز فى حق 
الانبياء» وليسوا معصومين من الخطا فيه . 

(ج) وروی البخاری وغیره عن ابن عمر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال یوم أحد لا جرح وکسرت رباعیته » ورأی تمشثيیل الكفار بعمه حزة 
وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 
سهيل بن عمرو» اللهم العن صفوان بن أمية » فأنزل اله : (لَيْسَ لَك من الأفر 
شىء او ثوب عَليْهم أوبعذبهُمْ فإنهم ظالمُون) (°) 

ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم » وطلب من الله أن 
بلعم » کان ذلك عن اجټاد منه» لکن م یقره الله سبحانه وتعالی على اجتهاده 
فيما اوحى به إليه فى الايه. 


4٣ التوبة:‎ )۲( ٠٤١١ البقرة:‎ )١( 
۱۲۸ ال عمرات:‎ )۳( 


( ۸ - تاريخ التشريع ) 


(د) وفى حديث حرمة مكة عند البخارى لا قال صلى الله عليه وسلم : 
«لا يعضد شوكها »قال العباس :يارسول الله .. إلا الإذخر قإنه لقيہم وبیوتم » فقال 
صلی الله عليه وسلم : « إلا الإذخحر» . 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم باجتاده فى صيغة 
العموم قطع الإذخرء ثم عدل عن محرمه إلى إباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه 
فيا ذ کره ابن عباس له . 

(ه) وروى ابن أبى شيبة والترمذى وحسنه» وابن المنذز وابن أبى حاتم 
والطبرانى والحاكم وصححه» وابن مردویه والبہقی فى الدلائل عن ابن مسعود 
قال : « لما کان یوم بدر. جیء بالأساری » فقال أو بکر: يا رسول الله .. قومك 
وأهلك » استبقهم لعل الله أن یتوب علہم » وقال عمر بن الطاب : پارسول الله 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» قَدمهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : 
انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ارا فقال العباس وهو يسمع ما يقول ‏ 
: قطعت رحك» فدخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یرد علیہم شیئاًء ۽ فقال 

ناس : يأخذ بقول بی بکر» وقال اناس : : يأخذ برأی عمر. فخرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلىم فقال : «إن الله ليلین قلوب رجال حتى تكون ألبن من 
اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر 


ثل إبراهم عليه السلام قال : ( إن تعذبهم فإنهم باذك » وإنُ عفر لهه فاك 
انت العَزٍير الحكيم) () ومشلك يا عمر کمثل موسی عليه السلام إذ قال : 
( ربن اظیس على آمؤالهم وَاشدد على فلوبهم فلا بومئوا حى يروا العَذَّابَ 
الأليمَ) () ومشلك یاعمر کمثل نو عليه السلام إذ قال : (رَبّ لا ندز على 
الأزض هن الكافرين تارا ) (") ثم قال صلی الله عليه وسلم : «أتع عالة فلا 
ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أو ضرب عنق » فأنزل الله : رما ن لنب أن 
کون لَه رى حَتى ُن فى الأزض...) إلى قوله : ( عَظيمٌ) () 


(۱) الائدة: 11۸ ۰ (۲( يونس : ۸۸ 
(۳) نوح : )٤( ۲۹٣‏ الانفال : ٦۸۹۷‏ 


11٤ 


ویروی أحمد ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : 
«لا اسر الأسارى-يعنى يوم بدر-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبی بکروعمر: « ما ترون فی هولاء الأسارى » ؟ فقال أبو بکر: يا رسول الله » هم 
بسنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منم فدية فتكون قوة لنا على الكفار» وعسى 
الله ان هديم لاوإسلام. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ماتری 
با ابن الخطاب » ؟ فقال :لا واله » لا ری الذی رای أبوبکر» ولکنی أُری أن تمكننا 
فنضرب أعناقهم » فإن هؤلاء أمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله صلى الله 
علیہ وسلم ما قال آبوبکرء ول یہو ما قلت » فلا کان الغد جئت فإذا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأبوبکر قاعدان یبکیان» قلت : یا رسول الله .. آخبرنی من أى 
شیء تبکی آنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بکاء بکيت وإن م أجد بکاء 
تباکیت» فقال صلی الله عليه وسلم : «أبکی للذی عرض لاأصحابی من أخذهم 
الفداء» وقد عرض على عذاہم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأنزل الله عز وسل : (ما کان لتب أن کون له اسر حت 
شن فى الأزض) إلى آخر الآيتين . 
٠‏ ووجه الدلالة_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فى 
اسری بدرء واجتہد فی آخذہ برای ابی بكر» وم يكن ذلك الاجتاد موافقا 
للصواب » فنزلت ايبات العتاب . ) ٤‏ 
(و) وأخرج الترمذى والحاكم وابن حبان عن عائشة فى نزول صدر سورة 
عبس قالت: «نزلت فى ابن أم مكتوم الأعمى » قال : يا رسول الله أرشدنى » 
وعند النبى صلى الله عليه وسلم ناس من وجوه المشركين مهم : أبو جهل » وغتبة 
ابن ربیعه»؛ وغیرهما» فجعل النبی صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتوم 
و يشل على غیره» فنزلت : ( عبن لى # أن جَآءة الأعمَى # وما يدرٍبك 
لعل تز گی٭ اود کر نفع الد کری٭ اما م اسَغنّی + فأنت لَه تَصدّ ى + 
وما ليك ألا رگ × وأمَّا مَنْ جَاءَك يَسْعَى + رَهُرَ شی + فانت ڪَنهۀ 
تھی ٭ كلا إنّها تد رة (ا) 


() عبس : ١اا‏ 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فى الإعراض عن 
الأعمى عندما جاءه وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام» وقد لاحت له 
بارقة رجاء فى إيماهم بتحدثهم معه» فعلم صلى الله عليه وسلم أن إقباله على 
الأعمى قد بنفرهم ويسقطح عليه طریق يق دعوته» فق کان برحو باما م نشار 
الإسلام فى جميع العرب» وم يكن يعلم حينئذ أن سنة الله فى البشر أن يكون 
أول من يتبع الأنبياء وا لمصلحين فقراء الأمم وأوساطهم ‏ دون الأكابر الجرمىن 
امترفين الذين يرون فى اتباع غیرهم ضعة بذهاب بأسهم » > فعاتبه الله سبحانه 
وتعالى على ذلك 

( ز ) وأخرج البخارى أنه فىغزوة«خبير»لا أمسى الناس فى اليوم الذى 

فتحت علهم ‏ يعنى خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ماهله النیران؟ على ای شىء توقدون» ؟قالوا: على لحم قال : 
«أى لحم » ؟ قالوا: الحمر الإنسية › فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أهريقوها واکسروها» فقال رجل : يا | رسول الله » أونهريقها ونغسلهاء قال : 
« أو ذاك)». 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعاً هم 
من أكلها اجتاداً منه » فلا سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بغسل 
القدور بدلا من تکسیرها وتفویت منفعتا رحص هم فى غسلها وعدل عن اجتہاده 
الأول . 
) دلكڭ هو أصح ما ورد من وقاع دال على اجتاد رسول الله صلی اله عليه 
مولف خاص ف فى اجتاد الرس ول صلى الله عليه وسل زد نشرته دار ال البيان 
بالکویت . 


وینبغی أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسام مڼا ماهو 
تشريع » وما ما ليس بتشريع . 


۹٦ 


| فهناك أمور سبيلها التجربة والدربة فى الحياة» والخبرة بأحواها فيا 
اعتاده الناس س كشئون الزراعة والطب» فهذه يجتد فا الرسول صلى الله عليه 
وسلم اجتاد غيره» ويخطىء ويصيب» وليست شرعاًء ولذا قال فى تأبر النخل : 
« أن نتم أعلم بأمور دنیا کم » بعد أن نصح هم بعدم تلقیحه احتاداً منه» م تبن له 
خلاف ذلك» حيث لم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة. 


ففى الصحيحين: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون 
النخل» فقال: «لو م تفعلوا لصلح» فخرج شيصاً» فر بهم فقال: 
«ما لنخلكم ؟» قالوا: قلت کذا وكذاء قال : « أن نعم أعلم بأمور دنيا کم » . 

وفى بعض الروايات أنه قال :«إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشیء من دینکم 
فخذوا به» وإذا أمرتکم بشیء من رأيى فإنا أنا بشر». 

۲ وهناك أمور أخرى سبيلها التدير الإنسانی اعتماداً على الظروف 
الخاصة» كتوزيع الجيوش فى الواقع الحربية » وتنظم الصفوف فى الوقغة » واختيار 
أماكن النزول» وطرق الكر والفر» فهذه كذلك ليست شرعاً يتعلق به طلب 
الفعل أو الترك» ولک من الشئون البشرية التى لا يكون مسلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم فیا تشريعاً ولا مصدر تشريع . 

ومن ذلك مارواه ابن كثر وابن الأثر وابن إسحاق من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نزل فىغزوة «بدر»على أدنى ماء من مياه «بدر» إلى المدينة » فأتاه . 
الحباب بن المنذر بن عمرو بن الج فقال : يا رسول الله .. أرأيت هذا المنزل ؟ أهو 
منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أونتأخر عنه ؟ ام هو الرأى والحرب 
وا لمكيدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :«بل هو الرأى والمكيدة» » فقال: يا رسول الله .. 
إن هذا ليس منزل» فاہض بنا حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ونغور 
ماوراءه من المَلّب» ثم نبنى عليه حوضاًء فنملاه ماءء ثم نقاتل القوم » فنشرب 
ولا بشربون» فقال له : «لقد اشرت بالرأی » وفعل ک)] قال . 


1۷ 


ومن هدا القبيل اقراره صلی الله عليه وسلم كتارة شروط الصلح قاندی 
« غطفان » يوم الخندق . 


روی ابن کثر فی تاريخه قال ابن إسحاق : ا اشتد البلاء على الناس 
بالحصار الذى مكث نحو شهر» بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المّرى» وهما قائدا غطفان» وأعطاها ثلغا ثمار المدينة على أن 
يرجعا من معهها عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزمة الصلح› فلا أراد صلی الله عليه وسلم أن 
يفعل ذلك بعث إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادةفذكر فا ذلك. 
فقالا : يارسول الله .. أمراً تحبه فنصنعه» أم شيا أمرك الله به لابد من العمل به» 
أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « بل شىء أصنعه لکہ» والله 
ماأصنع ذلك إلالأنى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل 
جاننب» فأردت أن أكسرعنكم من شوكتم إلى أمرما» فقال سعد بن معاذ : 
يارسول الله .. قد كنا وهرلاء على الشرك بال وعبادة الأوثان» لانعبد الله 
ولا نعرفه » وهم لايطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلاقر أوبيعاً» أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة» 
والله لانعطيم إلاالسيف حتى يحكم الله بيننا وبيهم» فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أنث وذاك» فتناول سعد الصحيفة محا مافيا من الكتابة» ثم قال : 
ليجهدوا أنفسهم . 
۳ —) أ ) أماما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه اتبلیغ فی 
شان من شون العقاند أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأخلاق أو ما يتصل بذلك 
من أمور الدين ووظائف الرسالة. ) 


(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شون الرئاسة العامة 
٠‏ والقضاء» كقسمة الغنائم وعقد المعاهدات » والفصل فى الخصومات ‏ فهذا وذاك 
یکون تشريعاً» وهو الذى يرى فيه جهور الحققين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لانص» ولكنه لايقر على خطأً» وهو الذى 


1۸ 


استشهدنا عليه بالنصوص والوقائم الآنفة الذكر التى تدل على اجتاد الرسول صلى 


الله عليه وسلم فما لا نص فيه . 
سم 3% 3% # 


ه تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

کانت حساة رسول اه ای الله عليه ۳ ح‌ صحابته تمثل الدمقراطية 
وين أسحان ححاب منی عنم أو يننعهم عت عنه » فھو خالطهم في المسحدء 
والسوق» والمنزل» والسفر» والحضر» وهم حريصون على لقائه وصحبته » وملازمته 
للافتباس منه ) والاهتداء هدیه » والتأسی سیرته › وبلغ تنافسهم في ذلك 2 آم 
کانوا يتناو بون فى ملازمة مجلسه» فعن عمر قال : « كنت أنا وجار لى من 
الأنصارفى بنى أمية بن زيد () وهى من عوالى المدينة » وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بنزل وما » وأنزل وما فادا نزلت حتته بخير ذلك 
صلی الله عليه وسل وقلع ال المسافات الواسعة ليستفة 


روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأا أرضعته هو 
وروحته › ف رکب من فوره وکان مكة قاصداً المدينة» حتی بلغ رسول الله صلی الله 
عليه وسل فساله عن حکم لله فيمن تزوج امراة لا يعلم أا أخته من الرضاع» 
م أخبرته بذلك من أرضعتها» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كيف وقد 
فيل ) ؟ففارق زوحته لوقته » فتزوحت بغیره . 

وم یکن الصحاة حميعاً علی مبلع وأاحد من العلم بأحوال الرسول صلی الله 
عليه وسلم » لتفاوت أحواهم » وظروف حياتهم » وأما كن إقامتهم » وم يكن للرسول 


. ر( أى ناحية بنى أمية. سميت البقعة باسم من نزا‎ i 


حياته كلها منارة للعلم» وإن شرم با بالموعظة من وقت لآخر» فضلاً عن ا 
الجمعة والعيدين . | 

روی البخاري عن ابن مسعود» قال : « کان رسول اله صلی اله عليه وسام 
يتخولنا الموعظة تلو الموعظة فی الأيام كراهة السامة علينا» . 

وقد أشار مشروق إلى تفاوت الصحابه في تلقہم عن رسول الله صلی الل 

عليه وسلم» حیث يقل «لقد حالست ,أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فوحد تہ کالأخاذ (الغدير) فالأخاذ يروي الرحل » والأخاذ يروي العشرة » 
لأا يروي المائة > والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم (. 

ومن الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علماً بسنة. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سبقوا إلى الإسلام» كاللفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود. ومن كان 
أكثر ملازمة له وكتابة عنه کا سبق انفاً. 

أما فما يتعبق بالأمور المتصلة بالجنس وما بختص بالمرأة» فقد كان الرجال 
يسألون تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرسل أحدهم امرأته لتسآل 
زوحاته لعلمهن بأحوال رسول الله صلی الله عليه وسلم العائلية » وقد تسل النساء 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ ما يسان السؤال عنه من أمورهن » فإذا كان هناك 
مامنع النبي صلى اله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي» أمر إحدى 
زوحاته أن تفهمها إیاه» کا جاء أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال ها «خذى فرْصَةٍ ممسكة فتوضی ہا ) فقالت : 
یا رسول الله .. کیف أتوضأً ہا ؟ فأعاد كلامه السابق فلم تفهم» فأشار إلى عائشة 
أن تفهمها مايريد» فأفهمتا الراد» وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة فتضعها فى 
مکان الدم » فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهرها . والحديث فى البخاري 


وعیره . 


٠‏ حفظ القرآن في الصحف والصدور: 
يعبر العلهاء عن هذا اوضع بجع القران . 
وجح القرآن يستعمل تارة معنى إا لظ » ومنه فول تعالی : ( إن عَليتا جَمعهُ 
۲۰ 


وقآنة( ستل تارة معنی کتاته کله مفرف الآيات والسور» أو مرتب الأبات 


قط » وکل سورة فى صحيفة على حدة» أو مرتب الايات والسور فی صحائف 
عة تضم السور جيعاً. وقد رتب إحداها بعد الأخرى 


( آ )أما جع القرآن ‏ معنى حفظه واستظهارہ ‏ فقد کان رسول الله صلی 
الله عليه وسام أول الحفاظ له بهذا المعنى» وتيسر لعدد من أصحابه 
ذلك» هم جاعة القراء» وتدل الأخبار على أن عددهم لم يكن قليلا 
حيٽ روي انه قتل يوم بر معونة سبعون من حفظة القرآن الكرم (")» 
واه اشر من بن هولاء: عبد الله بن مسعود» وسا م بن معقل ( مولی 
ابي حديفة )» ومعاذ بن حبل » واب بن کعب» وزید بن ثابت› 
وأبوزيد (ابن السكن )» وأبوالدرداء» وقد ورد فى البخاري د کر هولاء : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : «خذو القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود» 
وسال » ومعاذ» واب بن كعب » . 

وعن معاد قال! « الت اتس بن مالك: من 2 قر على 
وسعاذ بن جبل. وید بن تابت» واو زیدء قلت من بو زيد؟ 


قال : أحد عمومتې . 


وفى رواية أخرى عن أنس» قال : «مات النبى صلى الله عليه 


() القيامة : ١۷‏ ) 
(۲) عن أنس رضی الله عنه أنه قال : «بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعن رجلا لحاجة » يقال هم : 
- القراء» فعرض هم حيان من بنى سل » رعل وذ كوان» عند بثر يقال ها بر معونة ء فقال القوم : والله ما 
إباكم أردناء نما نحن محجتازون فى حاجة النبى صلى الله عليه وسلم » فقتلوهم » فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم عليم شهرا فى صلاة الغداة » وذلك بدء القنوت » وما كنا نقنت » (رواه البخاري فى كتاب المغازى . 
-غزوة الرجيع) . 


۲۹ 


وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد . 

ابن ثابت» وأبو زید» . 
وذكر ابن حجر فى الإصابة عند ترحته لسعید بن عبید» أنه کان 

يلقب بالقاریء . ) 


وأورد السيوطي كثيراً من القرّاء بأسمائهم » فعد من المهاجرين : 
الخلقاء الأربعة» وطلحة › وسعداً» وابن مسعود » وحديفة› وسالماً» 
وأا هريرة» وعيد اله لن السائب » والعبادلة : ابن عباس وابن عمرو بن 
العاص» وابسن عمر وابن الزير» وعادشة » وحفصة › وام سلمه . ومن 
الأنصار: عبادة ابن الصامت» معاذ (الذي يكنى أا حليمة )»ومع 
ابن جارية » وفضالة بن عبيدة وسلمة بن حلد. 

وقد اشتر باإقراء القران من الصحابة سبعة : عثمان بن عفان» 
وعلي بن آبی طالب » وا بن کعب» وزید بن ثابت » وعبد الله 
ان مسعود » واو موسی الاشعري . 
التابعين» وكان الاعتماد آنذاك فى نقل القران على حفظ القلوب 
والصدور» فالأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة» تستعيض عن 
أميتها فى كتابة أخبارها وأشعارها وأنساا بسجل صدورها. 

والحفظ فى الصدور خصيصة شرف امت الله ہا على هذه الأمة. 


(ب) وأما جع القرآن معنى» كتابته- وهو المعنى الثاني الذي يراد 
بالجمع » فإن حديثنا هنا يقتصر على جع القران كتابة فى عهد رسول 
ا صلی الله عليه وسلم و دسمونه با لجمع الأول ٠.‏ 


إتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً للوحى » منم : الخظفاء : 
الأربعة» ومعاوية» وزيد بن ثابت»› واب بن كعب» وخالد بن 


۲۲ 


الوليد» وثابت بن قيس» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتا ويرشدهم إلى 
موضعھا من سورتټا» كا كان بعض الصحابة يتبون ما ينزل من 
القران ابتداء من أنفسهم» دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم» حتى تظاهر الكتابة مع القران في الصدور» فيحفظونه في 
العسب» واللخاف» والكرانيف» والرقاع » والأقتاب » وقطع الأدے» 
وعظام الأكتاف» والأضلاع . 

آخرج الخاکم عن زید بن ثابت» قال : کنا عند رسول الله صلی 


الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع (والعسب ): جع عسيب» وهو 


جريد الشخل» كانوا يلكشطون ويكتبون في الطرف العريض» 


و(اللخاف): جع لحفة» وهي صفائح الحجارة» (والكرانيف ): جع 


كرنفة وهي : أصول السعف الغلاظ » (والرقاع ) : جع رقعة» وقد 
تکون من جلد أوورق» ( والاقتاب ) : ج قتب » وهو الاشب لدي 
يوضع على ظهر البعیر لی رکب عليه . ) 


وکان جبریل یعارض رسول الله صلی الله عليه وسلم بالقرآن کل . 


سنه من ليالي رمضاتن» ويعارض الصحابة رسوهم : حفظاً وكتابة » ولم 
تكن هذه الكتابة مجتمعة فى مصحف عام» بل عند هذا ما ليس عند 


ذاك مسن الآيات والسور» وکان کل ما يكتب يوضع في بیت رسول .. 


لله صلى الله عليه وسلم» وينسخ الكَتَابُ لأنفسهم نسخة منه. 

وقد نقل العلهاء أن نغراً مهم : علي بن أبي طالب» ومعاذ بن 
حبل» وای بن کعب وزید بن ثابت» وعبد الله بن مسعود قد جعوا 
القرآن کله على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا أن ريد بن 
ابت کان عرضه #تأخراً عن الجميع , 


وقبض 0 ايه صلی اله عليه صل والقران فو في الصدور ۰ 


YT 


حاریسل إیاه على دلك» واعلامه عښد نزول کل ية أن هده ال تکتب . 
عقب أيه کذا فی سورة کدا۔ ) 
وم مع فی مص حف عام حیث کان الوحی ینزل تاعا » فيحفظه الفراء» 
ویکتبه الكتبة» وم ندع احا حه إلى ددو ينه فی مصحفی وأاحد. 


% #%* # 
6 اجتاد الصحارة فی : عهد رسول: الله صلى الله عليه وسلم : 


لقد أقر رسول الله صلی الله عليه وسلم معاذاً على الاجتاد فما لم جد فيه 
نصا عن الله ورسوله . فعن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما بعثه إلى النء قال : « کیف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
قال : أقضى ما فى كتاب اله » قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال : فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن م يكن في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي لا آلوا. قال : وضرب عليه الصلاة والسلام 
صدرى» ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله » إلى مايرضى رسول الله 

صلی الله عليه وسلم . 

وأصحاب معاذ وإن م يسمواء فإهم من أفاضل السلمين وخيارهم » وشهرم 
يفي الحهالة في روايه عبادة بن انس عن عبد الرهمن بن غنم عن معاد وهدا 
إسناد متصل مثل : «لا وصية لوارث» _ «هو الطهور ماؤه الحلميتته») ‏ «الدىة على 


العاقلة » وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد. 


وقد نقل أهل العلم هذا الحديث» واحتجوا به على جواز أجتاد الصحابة في 
حياة رسول اله صلى الله عليه وسلم فا لا نص فيه من كتاب أو سنة. 


ووردت حوادث تدل على ام کانوا يدون في زمن النبي صلی الله علي 


YE 


وسلم في كثبر مسن الأحكام س ولم يعنفهم ‏ ما ما كان في غيبته » وما ما 

کان في حضرته : 

| ما کان فی غیبته: ) 
هناك حوادث كغيرة اجتمد الصحابة فيا بغيبة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم نذکر مہا ما یلی : 

(أ) قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : «لايصلين 
أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة » وذلك فى الحديث الذى رواه 
البخاري ومسلم » فاجتد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركتم 
اللصلاة» وقال : لم يرد منا التأحير» وإنا أراد سرعة الهوض والتعجيل 
بالمسير» فنظروا إلى ا لمعنى » واجتد آنحرون وأخزوها إلى بن قريظة› 
فصلوها ليلا » ونظروا إلى اللفظ . ۰ 

قال ابن الق تعليقاً على هذا في إعلام الموقعين : وهؤلاء سلف 
أهل الظاهر» وأولئك سلف أصحاب العاني والقياس . 

(ب )ولا کان على رضي الله عنه بالمن أتاه ثلائة نفر يختصمون في غلام» 
فقال كيل واحد مهم : هو ابني» فجعل علي رضي الله عنه يخيرهم 
واحداً واحداً » أترضی أن يكون الولد هذا ؟ فأبوا» فقال : أنتم شركاء 
متشاكسون» فأقرع بيهم » فجعل الولد للذي خرجت له القرعة» وجعل 
عليه للرجلين الآحرين ثلثي الدية» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم » فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنهء 
روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه وا منققه . 

وقد اعتبر على فى هذا الحكم أنه بالنسبة للقارع منزلة الإتلاف 
للآحرین» کمن أتلف رقيقاً بینه وبن شریکن له» فانه حب عليه 
لغا القيمة لشريكيه » فإتلاف الولد ا مک القرعة كإتلاف الرقيق 
الذي بينم . 


0 


(ج) ومسألة الزبية مشهورة عن على كذلك : روي أن قوماً من أهل المن ' 


71 


حفروا ز بيه للاسد» فاجتع الناس على رأسهاء» وتدافعوا حوها » 


فهوی واحد» فحذب انيا » فحذب الثاني الثالث» م حذب الثالث 


زابعاً : تله الأسد فرفع ذلك إلى على كرم الله وجه فقال : للأول 


ربع الدية » لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثانى ثلث الديةء لأنه هلك فوقه 
اثنان» وللشالث نصف الدية» لأنه هلك فوقه واحد» وللرابع کما 
الديةء ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحوا على رأس الزيية فرقم 
ذلك إلى السبي صلی الله عليه وسلم فقال : «هو کا قال » . رواه . 
جد والبزار والبیہقی من حديث حلش بن المعتمر عن على . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل ذا القضاء الذي 
قضى به أمير الموّمسنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
دية المتجاذبين في البثر تكون على الصفة المذكورة» فيؤخذ من قوم 
الجحماعة الذين ازدحوا على البر وتدافعوا ذلك المقدار» تم يقسم على 
تلك الضفة» فيعطى الأول من التردين ربع الدية» ودر من دمه 
ثلاكة أرباع لأنه هلك بفعل التزاحين وبفعل نفشه؛ وهو جذبه لن 
جنه . فكأن موته وقع مجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه » 


ونزل الازدحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي كان با موته » 


ووقوع الثلاثة عليه منزلة ثلاثة أسباب» فهدر من ديته ثلائة أرباع» 


واستحق الشاني ثلث الدية لأنه هلك مجموع الجذب المتسبب عن 


الازدحام ووقوع الاثنين عليه ونزل الازدحام منزلة سبب واحد» 
ووقوع اللائنن عليه منزلة سبببن»› فهدر من. دمه الخلثان› لان وقوع 
لانن عليه کان بسببه» واستحق الثالث نصف الدية له هلك 
محموع الجذب ممن محته المتسبب عن الازدحام» وبوقوع من فوقه عليه » 
:هو واحد» وسقط نصف دیته» ولزم نصفهاء والرایع کان هلا که 


محرد الجحذب له فقط فكان مستحقاً للدية كلها» . 


وكانت الدية على عاقلة المتزاحمين دون عاقلة الجاذبين لأن الجاذب 
يباشر الإهلاك» وإغا كان سبباً إليه» أما الحاضرون» فكان تزاحهم 
سسبباأً ! وهدا التسبب مہم افوی من تسبب الحاذب » لان الجادب 
ألجیء إلى جذب من يليه . 
وحرج رحلاں مسن الصححاة في سقر و فحصرت اأصلاة» ولیس معھےا 
ماءء» فيتيما صعيداً طيباًء ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحدهما 
الوضوء للصلاة» ولم يعد الآخس» م تيا رسول الله صلى الله عليه 
صلاتك » وقال للدي توضاً وأعاد : «رلك اللأجر مرتمن » رواه النسائی 
وأبو داو ود وغيرهماء قفد صوب الرسول صلی االله عليه وسلم هدين 


(ه)وعن عمار قال : «أجنبت فلم أصب ا لماءء» فتمعكت فى الصعيد 


(و) 


وصليت فذ كرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فقال : «إغا يكفيك 
هكذا » وضرب التبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فييا» 
م مسح اء وجهه وکفيه » . رواه البخاري ومسلم . 

إقراره صلى الله عليه وسلم من رقى بالفاتحة على أخذ الأجر: روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري» قال : «انطلق نفر من أصحاب 
النبسي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها» حتى نزلوا على حي 
من أحياء العرب فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك 


ا لحي فسعوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء فقال بعضهم : لو أتيتم ' 


هولاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عندهم بعض الشيء؟ فاتوهم 
فمالوا: إن سردا لدع » فهل عند احد کہ شيء ؟ فال بعصهم: نعم . 


۷ 


ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً» فصالحوهم على قطيع من الغخم » 
فانطلق يقرا عليه («(الحمد لله رب العا مين » فكأنما شط (1) من 
عقال» فانطلق مشي وما به علة» فأوفوهم جعلهم » فقال بعضهم : 
اقسمواء فقال الذي رقي : لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه 
وسلم » فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرنا» فقدموا» فذكروا ذلك 
له صلى الله عليه وسلم» فقال: ومايدريك أا رقية ؟ ثم قال : قد 
. أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهماًء وضحك صلى الله عليه 
وسل 
قال الحاقظ ابن حجر: فى رواية : أنهم أعطوهم ثلاثين شاة» 
وكان عدد الركب لانن رحلا وقوله - الد له ٠:»‏ أى فاتحة 
الكتاب . وقوله : «وما يدريك » زاد فى رواية» فقلت : یا رسول 
لله : شیء ألقی فی روعی . قال الحافظ : وهو ظاهر من أنه م يكن 
ه علم متقده مشروعية الرقی بالفاتحة » أى فیکون قد فعل ذلك 
اجتادا س 
F#  %‏ # 
٣-ما‏ کان في حضرته : 
وهناك حوادث أخرى احتد الصحابة فما بحضرته صلی الله عليه وسل نذکر 
منها ما يلي : 


٠(أ)‏ اجتبد سعد بن معاذ في بني قريظة» وحکم فيم باجتاده في حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم» وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في 
حكه» فعنن أبى سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد 
ابن مغاڈ» فأرسل رسول الله صلی الله علرة وسلم إلى سعد» فتاه على 


' اطا‎ ٠ قال أن الأثر فى «الهاية » : نشط من عقال : أى حل .. واه لت البعر من عمال‎ )٩( 


۲۸ 


حار» فلا دنا قريباً من المسجد» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( قوموا إلى سید کم أو خی رکم فقعد عند النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال : إن هؤلاء نزلوا على حكمك» قال : فإني أحكم أن تقتّل 
| مُقَاتلتهم» وتسبي ذرار م » فقال : لقد حت ما حکم به ال ملك » 
وفي للفظ : «قضيت جحكم الله عز وجل » . رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية «لقد حكمت اليوم فم بحكم الله الذى جكم به من فوق 
سبع سموت , 
وقد استدل الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بهذا 
الحدیث على جوز الاجتاد بالرأی» لاجتاد سعد بالرأى فى 
بى قريظة » وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم له» كا استدل به 
ابن القم فى إعلام الموقعين. ) 


(ب) وروی الإمام أحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «جاء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خصمان بحتكان» فقال لعمرو: اقض 
بيا يا عمرو» فقال : أنت أولی بذلك مني يا رسول الله » قال: وإن 
کان قال : فاذا قضیت بینا فا لی؟ قال : إن آنت فضيت بينها 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتمدت فأخطأت فلك 
حسنه )) . 

(ج) وفي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها الذي يرويه الجماعة » 
قالت : «دخل علينا رسول الله صلی الله“ عليه ولم حين توفیت 
ابنته» فقال : اغسلما ثلاث أو خساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنء ماء 
وسدر» واجعان في الأخيرة كافوراًء أو شيا من كافور» فإذا فرغتن 
فاذنشی » فلا فرغنا آذناه» فأعطانا حقوةٌ» فقال : أشعرنا إياه ‏ يعني 


زاره 


فقد حعل النبي صلی الله عليه وسلم بقوله : « إن راين» الامر 
فيه إلى احتادهن ورأہن فى زيادة عدد الغسلات . ) 
(د) وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة» قال : «خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام حنين فلا التقينا كانت للمسلمين جولة» 
قال : رایت رحلا من المشركن قد علا رحلا من المسلمين» فاستدرت 
فلحقت عمر بن الخطاب» فقال : ماللناس ؟ فقلت : أمر الله تم إن 
الناس رحعوا» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل 
قتیلاً له عليه بينة فله سلبه» قال : فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم 
جلست) م قال: مثل ذلك فقال : فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ 
م جلست تم قال ذلك الثالثة . فقمت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة» فقال رجل 
من القوم : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل عندي فاأرُضه من 
حقه . وقال أبو بكر الصديق : لا ها الله (1) إذا لا يعمد إلى أسَدٍ من 
اسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : صدق» فأعطه إياه» فأعطانى » . 


قال النووي : وفي هذا الحديت فضيلة ظاهرة لأبي بکر الصديق 
فى إفتائه بحضرة الشبي صلى أله عليه وسلم » واستدلاله لذلك. 
وتتصديق النبي صلى الله عليه وسلم » فى ذلك. وفيه منقبة ظاهرة 


)۱( في بتعمض الروايات : «لاها الله ذا») بغر ألف فی أوله » وهو الذی رححه الخطابی . و«ها) 
معني الواو التی یقسم با فکأنه قال : لا والله ذا.. أی : ذاینی» أو ذا قسمى . 
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لأبى قتادة فإنه سماه أسداً من اسد الله تعالى» يقاتل عن الله وعن رسولهء 
وصدقه النبى صلى الله عليه وسلم . 

ونما تجدر الإشارة إليه أن اجتاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
العهد» او إذنه لصحابته فى الاحتادي او إقرارہ هم على اجتادهم» كان 
التشريع › حیث کان احتاده صلی اه عله وسلم عند الخاحة» وتأخر نزول 
الوحی» فلا يلبث الوحی أن ينزل فيقره على اجتاده» أويبين له وجه الخطاً 
فيه » فيكون المصدر فى الال هو الوحى. 

وكان اجنهاد الصحابة بمحضرته إقراراً منه هم ... 

وكذلك كان اجتاد الصحابة عند,غيبتهم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث لايتمكنون من الرجوع إليه » فإذا مارجعوا إماأن يقرهم الرسول 
على ماراوا» وام اان ہہاں هم خطاهم » فیرجع التشريع إلى ا لسنه بیان 
الرسول هم . 

فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فما إلى الوحى من الكتاب والسنة. 

وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصرء 
ويكون مصدر التشريع فى عهد النبوة قاصراً على الكتاب والسنة لاغر. 

وإنغا كان اجناد الصحابة فى قضايا جزية معينة» لا فى أحكاء 
عامة» فال هذا ۾ يقع من أحد من الصحابة البتة فی حضوره صلی ا 
عليه وسلم . 
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— المعروف ر 
تيدف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الحياة الإنسانية على المعروف» 
وتجنما للمنكر» وتقوم دعوتا على الأمر بالمعروف والنى عن المنكر. 

والمعروفء هو: الخر الذي يوافق (فظرة الله التى فظرَ الناسَ 
ليها ) (') وعرف فی الشرع حسنه 

وا منك هو: الذي ينافى هذه الفطرة» وعرف بالشرع قبحه 

ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه » ولكنا ترسم 
ويبعث فہا روح ای و يساعدها 0 الماع ء والرق و بب إلہا فعل 
المعروف بکافة صوره . ) 
ور من اقترفها ى بير اسع السلم سما فاشلا نينا 
) والمعروف درحات ۰ 

فنه : الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام به لأهميته فى 


- صلاح الفرد وصلاح الجتمع . 
ومنه : المندوب» الذى ترغب الشريعة فيه لاستكمال النر وننميته . 
ومنه : المباح» الذي لا يتعلق بتركه محظور» ولا يترتب على فعله أثر 
ظاهر في التتوی» ولا يقتصر هذا على ما أذن الشع فیه» بل يتناول ما لا 
يخالف أمراً من أمور الشريعة ٠‏ فدائرته أعم وأوسع . 


وكذلك الشأن فى المنكر» ليس, على درحة واحدة. 
)۱( الروم :: ۰ 
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فته : الحرم الذي يجب اجتنابه » وورد الڼى عنه )ا يترتب عليه من شر 
فسد الحياة الفردية والخياة الخماعية 
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) ومنه لکروه الدی يکو دول دلك» ها حل بواحب الصلاح » و حول 
دون وصول الىناس إلى مراتب الرقى فى التقرب إلى الله والدرحات الم 
فی الحا الأخرة. 
ادلا من الكتاب والسنة. ) 


۲ شمول الشريعة : 
كلها : فى العقيدة وما يتصل ا من عالم الغيب . 

وفى العبادات وكيفيتا وتفصيلها 

وفى المعاملات اللازمة لياة الجماعة فى تبادل المنافع . 

وفى حياة الاسرة منذ تكوين نواتا الأولى فى بناء الحياة الزوجية ‏ وما 
بتلو ذلك من عشره وولد. 

وفى شئون الحكم وأسسه وتبعاته» وواجبات كل من الراعى والرعية . 

وفى القضايا المالية والاقتصادية والإدارية. 

وفى حالات الحرب والسلم» والعلاقات بالأمم الأجنبية . 

وفى الحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب واللباس والكلام ونحو ذلك . 

فا من ناحية من هذه النواحي إلا وتناولتا الشريعة الإسلامية فى القرآن 
وا لحديث بالنص أو الفحوى › وأوضحت فا ا لخر من الشرء والطيب من 
الخہيث › والصحيح من الماسد» فی صوره کاملة لرظام الخحياة ئی الو سلام 
الذى يجب أن يقوم على فعل الحسنات وتنميتما» وتجنب السيئات والعمل 
على استصاها ) 
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- الشريعة كلع لا يقبل التجزة: 
وهذا المج التشريعى لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها» ثل وحدة 
متكاملة لا تقبل التحزئةء هته الوحدة هى التى تسمى «إسلاماً» فلا يجوز 
أن يأخذ الناس بعحض هذه الشريعة دون بعض» لأن جوانما الحتلفة هى 
التى تكون محموعها «دين الله » والأخذ بجزء دون آخر جحل ذه الشريعةء 
ويشوه حقيقتاء واجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام» وتعمل ججانب منه 
وتترك جوانب أخرى» لا يتحمل الإسلام أوزارها ومفاسدهاء فالإسلام: 
عفيدة وعبادة » وخلق وتشريع . ومح حياة 
أرأيت شجرة باسقة مورقة مثمرة» يتفياً الناس ظلاها» ويأكلون من 
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نمارها ویہتروحون عبير ,ازهارها ؟ 
انها شحرة مكتملة الخصائص تؤدى نفعها لخر الإنسانية. 
فشردعة الإسلام تلىك المشحرةء والعقيدة .حذورها» والعبادات ساقها» 
والمعاملات افنانا» والأخحلاق أوراقها » والأخوة والعزة والحنة قطوفها » فادا 
أنيت إلى هذه الشحرة وأسقطت ثمارها وأوراقها » ولم يبق إلا جذورها» بل 
تنيت على هنه الجذور بالتحريف والتأويل » فهل نستطيع بعد ذلك أن 
نقول : إن هذه هى الشجرة الباسقة الثمرة المورقة ؟ 
+ کډ ي 
٤‏ - نصوص الشريعة الإسلامية وكفايتا بجاجة البشربة : 
تمل 
( أ )اما القطعى : فهو الأحكام الصرية القطعية الواردة في القران والسنه 
الصحيحه. وده الأحكام دلت أصول الال والحرام » .وتناولت 
القواعد العامة التي تبنى علا الحياة الإنسانيه فى الإسلام» وهى تفرر 
الأمور الشابتة فى الشريعة التى لايحتلف حكها باختلاف الزمان 
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وإرشاداً» ما يحتمل معناه أكثر من وجه. 
وهذا الجانب فى الشريعة الإسلامية هو جال الاجتاد الذى 
تتفاوت فيه الأفهام» وكان التربة الخصبة للأمة الجتمدين . 
وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمباديء العامة فى الشريعة 
الإسلامية» أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتا لحاجة الجتمع 
وتطوراته » وحلها لشكلاته ومعضلاته» وصلاحها لقيام مدنية فاضلة 
HH ¥ HR‏ 
ه جلة الأحكام النى جاء ما القرآن والسنة : 
مكن إحال الأحكام الواردة بالقرآن والسنة فى الأبواب الآتية : 
| الإمان باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» 
ومايتبع ذلك من الإمان بالغيب والبعث والحشر والحساب والجزاء» واجنة 

۲ الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربه فى عبادته لله وحده» وتشمل : الصلاةء 
والزكاة» والصوم » وا حح »› وما تعلق ا من شر وط وأ ركان وواحبات » 
ومندو بات وسمی العبادات . 

۳ الأحكام امتعلقة بنظام الأسرة» وحياة البيت» وتتناول : النكاح » والصداق » 
والخلع › والطلاق › وحقوف الحہاة الزوحيه› والرصاع » والنفقات › والموار نٿ » 
ولواحق هذا كله» ويسمما الناس اليوم : الأحوال الشخصية . 

٤‏ الاحكام المتعلقة بتعامل الناس بعصهم ت بعص » ومعاوصا م المالية. 

كالبيع» والرباء والسَلم» والقرض» والرهن » والكقالة » والوكالة» 
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والشركة» والمزراعة » والإجارة» والغصب» والشفعة» ومبادى الوسلام فى 

النظام الاقتضادى » وإحياء الموات وتسمى «العاملات ) . 

ہ الاح كام المتعلقة بنظام الحكم وسياسة الوالي مع الرعية» وحقوق کل 
وواحہاته : كالامامة» والورا ره » والولابة» والقضاء» وو ذلك ,وتسمی 
« الأحكام السلطانية » أو «السياسة الشرعية » . 

٦‏ الأحكام المتعلقة مؤاخذة الجرمين » وتتناول : القصاص » والديات » والحدود» 
والتعزيرات » وتسمى «العقوبات ) . 

۷ الأحكام التعلقة تصلة الدوله الإسلامية بغیرها فی : السلم» والحرب » 
والأمان» والهدنة» والقتال» والغنام وهى المعروفة في الإسلام بباب 
«الجهاد والسير» . وتسمى في اصطلاح القانون : الحقوق الدولية . 

۸ الأحكام المتعلقة بالطعام والشراب واللباس » وما أحل الإسلام من ذلك وما 
ى عنه . والأصل فى ذلك أنه من المباحات. ٠‏ 

» الآداب الاجتماعية والفضائل الأخلاقية» كآداب المناجاة» وآداب اجس‎ ٩ 
والز يارة» والسلام» والاستئذان» والأكل » والشرب » والحث على مکارم‎ 
» الأحلاق : : كالتواضع › والحلم» والصر» والصدق » والحياء › والتعاون‎ 
والأمانة» وحقوف ا لحار وإكرام الصف › وتراحم الملسلمن» والہی عن‎ 
۰ . ¢ الردائل . وهدا سمی « الأخلاق‎ 

#Ù#* ¥ )‏ 
٠‏ أهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية : 
حاء اتشر لاسلامی: والعرب عقائد وماملات ۽ > وعرف وعادات » فا کان 
ضارا مفسدا ی عنه وحزمه وأبطله » ومن أ اط ر مايأتي: 


١‏ العقاند الوثنية » ومظاهر الشرك» ما فى دلك إسنادهم الإهلاك إلى الدهرء 
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وکفرهم بآيات الله ولقائه» والبعث بعد ا موت » واعتقادهم أن الان بنات 
الله » وتخصيص أنعام وحرث لتم » ومازعموه و في البحيرة والسائبة » 
والوصيلة والخحامى . ) 
٢‏ الأعمال القبيحة » كقتل الأولاد خشية الإملاق» ووأد البتات محافة العار. 
۴ أنكحة الجاهلية: كان يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
فيصيبونها » فإذا حلت ووضغت ترسل إلهم فلا يستطيع واحد منهم أن يتنع ء 
فإذا اجتمعوا عندها تقول مم : قد عرفتم الذي كان .من أمركم» فهو ابنك 
يافلان» تسمی من أحبت باسمه» فيلحق به ولدها» ولا يستطيع أن يتنم 
عنه الرجل . ) 
وكان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان 
فاستبضعی منه» ویعتزها زوجها ولا يسها أبداً» حتى يتبين جلها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حلها أصابها زوجها إذا آاحب» وإنا 
يفعل ذلك رغبة في جاية الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 
وإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجها» 
وإ شاءوا زوجوها» وإن شاءوا م يزوجوها» فهم أحق بها من أهلها. ٠‏ 
٤‏ تظام التبنى : الذى ظل فترة فى صدر الإسلام حتى تزل قوله تعالى : 
(وَمَا جَعَلَ اعا كم ااه کک كم هگم ء والله : مول 
احق وُر دى السبيلى + اذغوشم 3 ھم هو أفسَّظ عند الله » فإن ل 
تاوا ا فإخوانگمْ فی ا 0 
٥ه‏ س الخمر واميسر والأنصاب والأزلام › وإن کانت الخمر قد حرمت بالتدریج . 


٦‏ تعالى بعض القبائل على بعض فى القصاص والديات » فيجعلون جراحاتم 


. ٠ء٤‎ : الأحزاب‎ )١( 
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ودیاټہ ضعف جراحات الخصوم ودام » ورما زادوا على ذلك وأعنتواء 

فطابوا العدد بالواحدء أو طلبوا غير القاتل » أو قتلوا الحر بالعبدء إلى أن 

٠‏ ۷ س وكان الظهار طلاقاًء حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت 
تعلبة فذهبت تشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وظلت تراجعه 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة الجحادلة. 

۸ وكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله هم أربعة 
أشهرء فإب نكحها كير عن مينه» وإن مضت قبل أن ينكحها حر 
السلطان: إما أن يفىء» وإما أن يعزم فيطلق . 

» س وکانت قريش ومن دان بديها يفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون «الحمس‎ ٩ 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فلا جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي‎ 

0 ب ق‎ e a. e i. 
م یعف ہاء م يفيض مہاء ودلك فوله تعالی : (م اقيضوا من‎ e عرفات‎ 
)) َيب أقاض الاس‎ 

١٠-وكانوا‏ يستحلون الربا أضعافاً مضاعفة » يكون لأحدهم دين على الآخرء فإذا 
حل الأجل قال له: أتقضى أم تربىء فإن لم يقض زاده هذا فى المال» 
وزاده هذا فى الأجل حتى نزل تحرم الربا () 
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() البقرة: ٠۹۹‏ 
(۲) وردت هذه القضايا كلها فى أحاديث » وهذا على سبيل القثيل وليس على سبيل الاستقصاء . 
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تاریخ تشريع بعض الأحكام 


سبق أن أشرنا إلى أن التشريع المكى جاء بالأصول والقواعد التى بنى علا 
التشريع المدنى» وأن المدنى جاء بتفصيل الأحكام المبنية على المكى ‏ وإليك 
تاريخ تشريع بعض هذه الأحكام : 

أولاً فی العبادات ؛ 


١‏ تدل النصوص الواردة فى القران والسنة على أن مشروعية الصلاة كانت 
e |‏ ا ا کے اروت و کے 
فى مطلع البعثة » ففى سورة المزمل وهى من اواتل ما نزں : ریا ایا المزمل ٭ ا 
اللبل إلا فلبلا ٭ نضفة أو انقصط منه فيلا أو زذ عليه + وَل الفران ترتیلاً # 
إن فى عَلبْك فَراً تقيلاً» إن ناشئة الليْلِ هى اشد وَظاً وأقوم 

غم قال تعالى: إن رك بعلم انك نموم ا ين لئ اللي 
رَنضفة وله رابغ ن لذبن تك( ( فذھب بعضص ا إلى أن صلاة 
آخر السورة ( إن رَبك بعلم انك و بفرض قيام بعض الليل . 


وروی این حریر وابن بی حاتم : أن فرض قيام الليل کان على رسول ا 
صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم مكث على هذه الخال عشر 
سنين» يقوم اليل كا أمره الله » وكان طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله 
تعالی عليه بعد عشر سنين : : إن رَبك بعلم أك تقوم أذنى من تأي الل 
ونضفة ونه وطائفة من الذي مَعَك) إلى تله : (وأقيمُوا الصّلاة) فخفف 
اله عم بعد عشر سنين» ثم نسخ ذلك ما فرضه الله ليلة الإسراء وا لمعراج من 


الصلوات الخمس . 


۲١ : المرمل : ١س٦ (۲) المزمل‎ )١( 
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وقیل : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى فى أول البعثة ركعتين 
بالغداة وركعتنن بالعشى» وعلی هاتن الصلاتين تحمل الآيات المكية التى ورد 

فما ذكر الصلاةء كاية (قد فلح المومتون» الذي شم فی صلا تهم 
خاشغون)() . 


وقد اتفق العلاء على أن فرض الصلوات الخمس کان ليلة الإسراء والمعراح 
قبل الهجرة بسئة» وأا كانت خسن ثم خففت وصارت خساً» کا روی فى 
حديث الإسراء والمعراج . 

وصح عن عائشة رضى الله عا : أن الصلوات الخمس فرضت ركعتبن» ثم زيد. 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر. 

۲ أما أوقات الصلوات الخمس فقد جاءت محملة فى قوله تعالى : 
(فشبحاد ل و جين مسون وَين نضبخون ٭ وله الحمْد فى السّمواتِ 
والأزض وغشيا وحين هرون )( ) وحاء فی الأحاديث الصحيحة عن النبى 
صلی لله علي وسل قال : «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى بى الظهر فى 
الأولى منها حين كان المَء مشل الشراك» ثم صلى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصام . ثم صلى العشاء 
خبن غاب الشفق » م صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصا . 
وصلى فى الرة الثانية الظهر حن عار ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس › 
ثم صلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » ثم صلى المغرب لوقت الأولى » مم 
صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليلء م صلى الصبح حن أسفرت 
الأرض» ثم التفت إلى جبريل وقال: يامحمد» هذا وقت لأبياء . من قبلك› 
والوقت فا بين هذين » [رواه أبو داو ود وابن ماحه والترمذیى وقال : هدا حدیث 


حسن » وأصله ذ فى الصحيحن | , 


A C\¥ : الروم‎ (۲) ۲١ المومنون:‎ )1( 
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٣۳‏ وأصل مشروعية الطهارة كان مكة» وفى سورة المدثر_ وهى أول سورة 
نزلت بعد (اقرأً) ( ياك قهن ( أ( والتطهير لفظ عام يتناول الطهارة الحسية 
والطهارة المعنوية كا ذكر المفسرون» وهذا أصل فى طهارة الثوب والبدن والمكان» 
وفى القرآن المكى (لايَمَسَهُ إلا المُظْهرون)(") وثبت عند أهل السير قصة إسلام 
غمسء وأن أخته منعته من مس الصحيفة حتى اغتسل » وهذا أصل فى الغسل 
لوجبه » وجماع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة النجاسة. 


أما الوضوء فكان قريباً لفرض الصلاة» إذ لا يتأتى صلاة بدون وضوء . فيكون ٠.‏ : 


فرض الوضوء قبل المجرة عقب فرض الهلاة . وذهب ابن حزم إلى أن الوضوء 
E‏ إلا با مدينة حتسّا بقوله تعالی (يا بها الّذين اموا إذا ت إلى الصلاة 
وجوَكم نيكم إلى المرافق وافسحوا برعود م وازځلگه إلى 
لفت > وان نتم نبا فا ظهرواء وان کت َرْضی أۇغلى سَفر أوْجاء 
د نک ب الغائط أو و لاقشتم الساء فلم تجدا هة اء فتيمّمُوا صغيداً ظا 
فامسځوا بۇجوە هکم ودیک هنة.. )(") فإن الآية مدنية لذكر التيمم فا . 
وذهب نعضهم إلى أن الوضوء قبل الهجرة كان مندوباً ثم فرض بالمدينة » وہذا 
مكن الجمع ب بين الرأيين 
؛ س وفرضست صلاة الجمعة قبل المجرةء فإنه بعد أن كانت بيعة المقبة 
وبایع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعث معهم مصعب بن عمرءوأمره 
أن يقرئهم القران ويعلمهم الإسلام » ويفقههم فى الدين . فكان يسمى المقرىء 
بالمدينة : و كان نزوله على أسعد بن زرارة» وکان یصلی ہم . واستأذن النبی صلی 
الله عليه وسلم فى صلاة الجمعة فأذن له . فأقامها فى المدينة قبل المجرة» وأخرج 
الطبراتى أن اول من جع بالمدينة مصعب بن عمير. 


)٩( )‏ المدثر: ٤‏ (؟) الواقعة : ۹ 
(۳) الاندة: ¶ i‏ 


وأخرج ابو داوود وابن ماجه وابن حبان والبہقى أن أول من جمع ہہ 
اسعد بن زرارة . 

وع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن اسعد كان أميراً ومصعباً كان إماما. 

ما آيبة (يا أبْها الذِينَ آمَنوا إذا تود لاصلاة من بوم الجْمُعَةِ فاسعَوا 
إلى ذكر الله وذروا ابيع )(') فهى مدنية » وقد نزلت بعد فرضية الجمعة لتاكيد 
ما ابتته السنة بالقران» والتنصيص على ترك البيع وفنا . 

قال ابن كشر فى تفسيره : وإنما سميت الجمعة عة لأا مشتقة من الجمع» 
فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل اسبوع مرة با معابد الكبار» وفيه كمل جيع 
الخلاق» فاه اليوم السادس من السته التى خلق الله فا السموات والارض )› وفيه 
خحلق ادم . وفيه أدخل الجحنة» وفيه أخرج منا. وفيه تقوم الساعةء وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مومن يسأل الله فيا خيراً إلا أعطاه إياه» كا ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه» واختار الود يوم السبت 
الدى : تع فيه خلی آدم» واختار النصاری يوم الأحد الذى ابتدیء فيه الخلق » 
واخحتار الله هذه الأمة يوم الجمعة الذىابتدىء فيه الخليقة» كا أخرح' البخارى 
ومسلم من حدیث ای هردره وال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( حن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد نهم أوتوا الكتاب من قلتا تم إن هذا يومهم . 
الذى فرض اله علم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنافيه ثبع » الود غدا 
والنصارى دعد عد ) . . 

وعلى هذا فتسمية يوم الجمعة إسلامية . وقيل سماه ہا كعب بن لؤى فى 
الجاهلية . ) 


mw 


ه۵ س ومشروعية الخطبة كانت فى السنة الأولى من اهحرة» کا روی 
۰ ابن إسحاق» وأورد ول خحطبة خطما رسول الله صلی الله عليه وسلم › وأنه فام فہم 


٩ الجمعة:‎ )۱( 
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فحمد الله وأثنى عليه مما هو أهله ثم قال : «أمابعد عد. .أا الناس» قدمو 
لأنفسكم» تعلمن والله _ ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غتمه ليس هما راع » م 
ليقولن له ربه ولیس له ترجان ولا حاجب يحجبه دونه .. » قال ابن إسحاق: م 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى » فقال : «إن الحمد لله 
أمده وأستعپنه . نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من ده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له.. ). 

وقيل : كان هذا فى المسجد النبوى لأول بنائه» وقيل بقباء» ومن ذلك الحن 
شرعت الخطب فى الإسلام . 


٦‏ كا شرع الأذان فى السنة الأولى من المجرة» وهو اللفظ المعلوم المشروع 
فى أوقات الصلوات للإعلام بوقتها» فإهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون 
اء فلما كثروا شاور النبى صلى ا عليه وسلم أصحابه فيما يتخذ لاإعلام 
بدخول اللوقت» فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالنصارى » وبعضهم بالبوق 
کالہود» وبعضهم بإیقاد النار» فلم يرتض رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئًا 
من ذلك . أو ارتضی الناقوس » فرأی عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجى رو ياه 
التى قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : هذا ريا حق» فأمر 
لالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . ورأى عمر مثل رؤيا عبداله كذلك. 


والأصل فى مشروعية الأذان ما رواه ابن إسحاق بسنده» عن عبد الله بن 
زيد» وأخرجه أبوداوود والترمذى وقال : حسن صحيح : قال : لا أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به جمع الناس للصلاء ة طاف بی 
وأنا نام رجل يحمل ناقوساً فی يده فقلت :يا عبد الله . ٠.أتبيع‏ الناقوس ؟ فقال : 
وما تصنع به ؟ قلت للعو به إلى العلا ا : أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك ؟ فقلت له : بلى » فقال : تقول : الله أکراللہ کی اللہ أکرالل آکیں اُشھد آن 
لا إله إلا الله»أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » 
حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى 


\ 


على الفلا اللہ کر الله اکر لا اله الا الله . قال : :م استأخحر عنی غر بعید» 
قال : تقول ادا أقت الصلاة ٠‏ الله کر الله كر أشهد أن لا اله إلا الله » واشهد 
انمد رسول الله » حى على الصلاة» حى على الفلاح › قد قامت الصلاةء قد 
قامت الصلاةء الله أکر الله أك لا إله إلا الله » فلا أصبحت أتيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأحبرته ما رأيت» فقال : إا رؤيا حق إن شاء الله فقہ 
مع بلال فألق عليه ما رأيت» فلیوذن به » فإنه آندی صوتاً منك» فقمت مع بلال؛ 
فحعلت ألقيه عليه » ويودل به فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضصى الله عنه وهو 
فی بیته» فخرج یبر رداءه فقال ٠‏ با رسول الله .. والدى بعثك بالحق لقد ر 

مثل الذی رای فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ««فلله الحمد» . 

۷ س وشرعت صلاة العيدين فى السنة الثانية من المحرة» حيث قدم النبى 
صلی لله عليه وسلم لمدينة کا روى أبو داو ود والنسائی وہ یومان یلعبود فا . 
فقال : «أبدلكم الله تعالى با خيراً منها : يوم الفطر ويوم الأضحى » وتبع ذلك 
مشروعية الأصحية » وفيما رواه الإمام احمد وابو داوود والترمذى من حديث جابر 
قال : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى » فلما انصرف 
أتى بكبش فذجحه» فقال:بسم الله والله أكر. اللهم إن هذا عنى وعن من م 
يضح من امتی ) وروی احد عن ابی راقع : (« ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين . فإذا صلى وخطب الناس 
أتى بأحدها وهو قام فى مصلاه فذجه بنفسه بالمدينة » ثم يقول : اللهم هذا عن 
أمتى جميعاً» من شهد لك بالتوحید» وشهد لى بالبلاغء ثم يونى بالآخر فيذجه 
بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها جيعاً المساكين » ويأكل هو 
وأهله منها» مكنا سنين ليس لرجل من بنى هاشم يضحىّ» قد كفاه الله المونة 
برسول الله صلی الله عليه وسلم والغرم (. ) 

۸ وفى السنة الغانية للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراً أوسبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تکون قبلته قبل البیت» وکان 
يكر النظر إلى الساء ينتظر أمر الله » فأنزل اله : (قد ری تقلبَ وَجهك :فی 


0 


ت 


السمَاءِء فلولينك ؛ فبلة قبْلة ترضاهاء فول وَجْهَك شَظرَ المشجلِ الخرام » 
وحَبْت ما نتم فووا وگ شظرَة) (1) وكانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء وقد ارتاب من ذلك الهود وأهل النفاق وقالوا : (قا رام عن 
قَبْليِهم الى کانوا غلْها)؟ فأنزل الله (قل لل المشرق وا مغرب ) (') 
وأنزل ( فأيتما ولوا ثم وجه الله ) (") . 


٩‏ س وکانت بداية مشروعية الصيام عقب المجرة حين قدم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم المدينة فصام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان » ففد أخرج 
البخارى ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة » 
فراى الوذ تصوم عاشوراء فقال : ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح » نحىٌ الله فيه 
موسی وبنی إسرائيل من عدوهم » فصامه » وقال : «أنا أحق موسی منکم » فصامه 
وامر بصیامه . 

وفى رواية فقال همم : «ما هذا اليوم الذى تصومونه ؟» قالوا: هذا يوم 
عظم » أنجی الله فيه موسی وقومه » وغرق فيه فرعون وقومه » فصامه موسی شکراً» 
فنحن نصومه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «فنحن احق واولی بموسی 
منکم » فصامه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بصیامه . 

فرض صيام شهر رمضان فى العام الثانى من الهجرة› وأنزل الله تعالی : 
ربا ابُها الْذِينَ آمئوا كيب يكم الضيامُ کا کیټ على | لذي من فبيڪم 
لعلگم نون » آناماً قغذودات » فمن کان منگھ مربضاً أوعلى سفر فد 
يِن أبّام خر وعلی الذي بطيفونة فدتة عام نين ؛ فمن تظع حبرا 
فهر َء وان تضوهوا حير آگم» إن كم لون هر رمان الى 
انرك فيه الفُرآن هُدىّ للناس وتات مِنَ الهدى والفرقانِ» فمَنْ شهد منكم 


نهر ْيصمْة) () . 
)١(‏ البقرة: ١٤٤‏ (۲) البقرة: ۲ 
(۳) البقرة: ٠٠١‏ (£) البقرة: ۸۳س ۱۸۰ 


و : 
فلا فرض رمضانت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان عاشوراء يوم من 
١‏ - وشرعت زكاة الفطر على الأبدان فى السنة الثانية من المحرة قبل أن 
قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» 
فلا نزلت الزكأة لم يأمرنا وم ينهنا» ونحن نفعله » . 
واختلفوا فی حکها: 
فذهب الجمهور إلى أا فرض لحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرها : 
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
المسلمىن ) . 
- وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب » إذ لا يوجد دليل قاطع تثبت به الفرضية . 
وقال أشهب من" المالكية » وابن اللبان من الشافعية »وأهل الظاهر: إنها سنة ٠‏ 
موكدة. 
۱١‏ - واختلفوا فى الوقت الذى فرضت فيه زكاة الأموال : 
فذهب أكثر العلاء إلى أن ذلك كان بعد اهحرة.' 
وقال ابن خزية : إا فرضت قبل اهجرة. 
فقال النووى : إن ذلك كان فى السنة الثائية من المجرة؛وعليهأكثر العلماء . 
وقال ابن الأثير: إا فرضت فى التاسعة» قال ابن حجر فى الفتح : وفيه 
نظرء لأا ذكرت فى حديث ضمام بن ثعلبة المتفق عليه » وقدوم ضمام كان سنة 
خس» وفى عدة أحاديث» وكذا فى محاطبة أبى سفيان مع هرقل » وکانت فى 
أول السابعة » وقال فما : يأمرنا بالزكاة . 
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ولعل مراد ابن الأثير من أا فى التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث .العمال لقبضها فى هذه السنة» فهو الذى تأخر إلى التاسعة. 

وحدينث ضمام بن ثعلبة فى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال : «نينا 
أن نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء»ءفكان يعجبنا أن يجىء الرجلِ 
من أهلل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال :. 
يا محمد:.أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال : صدق . قال : 
فن خلق الساء؟ قال: اله» قال: فمن خحلق الأرض ؟ قال : الله ._ قال : فن 
نصب هذه الجبال» وجعل فا ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلقق الساء 
وخلق' الأرض ونصب هذه الجبال لله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علینا ہس صلوات فی يومنا ولیلتنا. قال : صدى ) قال : فہالذى ارسلك الله امرك 
هذا؟ قال : نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالناء قال : صدق » 
قال فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم. قال : وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان فى سنتناء قال : صدق» قال : فبالذى أرسلك الله أمرك هذا ؟ 
قال : نعم» قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
قال : صدق» قال :ثم ولى» قال : والذى بعثك بالجق لا أزيد علهن ولا أنقص 
مهن » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لين صدق ليدخلن ال جنة » وهذا اللفظ 
لسلم .... والرحلل الذى جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة كيا جاء 
مسمی فى رواية البخارى وغيره» ففى رواية البخارى : «فقال الرجل : امنت با 
جت به» وأنا رسول من ورائى من قومى» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو 
بنی سعد بن بکر» . ۰ 

۲ - واختلفوا فى قصر الصلاة فى السقر: 

فذهب جاعة إلى أن قصر الصلاة هو الأصلء ثم زيد فى صلاة الحضرء 
فصارت أربعاً عدا صلاة الفجر لطول القراءة فما» وا مغرب لكونها وتراً للنهارء 
وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه . وفى حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ 
منھا : (« فرضصت الصلاة رکعتین » فأقرت صلاة السفر» وأتمتُ صلاة اضر ) . 


EV 


وذهب آخرون إلى أن قصر الصلاة فى السفر وصلاة النوف شرعا معا فى 
السنة الرابعة فى غزوة ذات الرقاع » وقد نزل قول الله تعالى : (وإذا ضربتم فى 
الأزض فليس عَليْكُمْ جتاح أن فصوا مِنَ الصّلاة إن خفتم أن يفيك 
الَذِينَ كَفَرواء الاو ال کم عدوا مُبيناً) () . 

وذهب أكثر آهل السير إلى أن غزوة ذات الرقاع (") كانت بعد بنى النضيروقبل 
خيبر» وقبل الخندق سنة أربع . وذكر بعضهم أا كانت بعد بنى قريطة والخندق 
سنة مس . 

۴ - وشرع التيمم فى السنة الرابعة من المجرة لفاقد الماء حقيقة أو حهاً 
بدلا عن الغسل والوضوء» وذلك فى غزوة المريسبع » حيث فقدت عائشة رضى الله 
عنها عقدهاء اخرج البخارى وغيره عن عائشة قالت : «خرجنا مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فی بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداءأوبذات الجيش۔ انقطع 
عقدى» فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التاسه وأقام الناس معه» 
ولیسوا على ماء» فأتی الناس إلى أبى بكر الصدیق فقالوا : ألا تری ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماء» ولیس 
معهم ماء»فجاء أبوبكر ورسوك الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى 
قد نام» فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء» 
وليس معهم ماء»فقالت عائشة : فعاتبنى أبو بكر. وقال ما شاء .الله أن يقول » 
وجعل یطعننی بیده فی خاصرتی فلا منعنى من التحرك إلا مکان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على فخذی» فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم حين أصبح على 
غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا. فقال أسيد بن الحْضير: ما هى بأول 
ب رکتکہ ياآل أبى بكر؟ قالت: فبعثنا البعبر الذى كنت 'عليه» فأصبنا العقد تحته ». 


٠١١ النساء:‎ )١( 
دات الرقاع: قال النووى : هى غروه معروفة كانت سنة س من امجرة بارض غطفاد من‎ )٣( 
. ند سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليما الخرق » وقيل غير ذلك‎ 
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والمراد بآية النيمم الآية التی فی سورة النساء : (يا ايها الذين آمَثوا 
ل تفر بوا الصلاة وانتم سُکارّی حتی تغْلمُوا ما تقولون ولا جئباً إلا عابری سَبیلٍ 
حَسی تغتلوا وان كنم قرْصى أؤ على سَقر أو جاءَ أحَد ينم يِن القائط 
أؤلامَشْتَمٌ النسَاءَ فلم تجدوا ماءٌ موا صييداً َيباً فاشسځوا , بۇځوهگم 
يكم إن الله كان عفرا غفوراً) )١(‏ أما آية المائدة فإنما متأخرة النزول» لأن 
امائدة من أواخر ما نزل . 

٤‏ - وكانت العمرة» كا كان الحج» مشروعين منذ شرعة إبراهي عليه 
السلام» وأول عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجرة كانت 
عمرة الحديبية سنة ست» حيث صده المشركون عن البيت » فحر البدذن»› وحلق 
هو وأصحابه رؤوسهم » وحلوا من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينه. 

ثم كانت عمرة القضية فى العام المقبل سنة سبع » فدخحل مكة وأقام بها 
تلاا م خحرج بعد إكمال عمرته. 

واخحتلف» هل كانت قضاءٌ للعمرة التى صد عا فى العام الماضى أو عمرة 
مستانفة ؟ على فولن للعلاء : احدھا اا قضاء» والتانى اا ليست بقضاء. 

احتج الأولون بأنا سميت عمرة القضاء» وهذا الاسم تابع للحكم. 

واحتج الاخرون بانا من المقاضاة» لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصى 
أهل مكة علما» وليست من قضى بقضى قضاء» والذين صدا عن البيت كانو 
ألفاً وأربعمائة » وهولاء كلهم م يكونوا معه فى عمرة القضية» ولو كانت قضاء ل 
يتخلف منم أحد» ولم یأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم من کان معه 
بالقضاء . 

كانت عمرته الثالثة من العرانة سنة ثمان 0ا خرج إلى حنین» 2 دحح 
إلى مكة» فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إلها. 


()( النساء: ۳ 
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ثم كانت عمرته صلى الله عليه وسلم الرابعة التى قرنها مع حجته» فإنه كان 
قارناً فى أصح الأقوال » وذلك سنة عشر. 

واختلفوا ی مشروعیه احج فى الوسلام : 

فقيل : : شرع فى السنة السادسة عام احديبية حين نزلت الاية ( واوا الج 
والعمرة لله) (1) وقد نزلت بالحديبية سنة ست . 


وأجيب عن ذلك بأن الآية ليس فما ابتداء فرض الحج» وإنما فما الأمر 
باتمامه. ادا شرع قىه » وذلك لا يقتضی وحوب لابتداء, 


وفیل : : شرع احج فی السنة الرابعة» لن قوله تعالی : (ولله لی الناس جح 
البّيیت م من استظاع إليه سبیلاً) (") نزل عام الوفود» وهو العام الرابع من 
أهحرة › وقد نزل صدر سورة آل عمراك فی وفد نجرال . 


وقيل : شرع الحج فى أواخر سنة تسع » فأمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر على الحج . وأمره أن يوذن فى الناس : ألا لا يجج بعد العام مشرك . 
ولا یطوف بالبیت عریان» تم أردف رسول الله صلی الله عليه وسلم. با یکر رضی 
الله عنه» بعلى رضى الله عنه» وأمره أن بوذن بصدر سورة براءة» لينبذ إلى كل 
ذى عهد عهده» وكان ذلك توطئة احج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة 
العاشرة حتى لا يقترن حجه بشائبة من شوائب الشرك . 


وقيل : شرع المج فى السنة العاشرة فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
احج » وما كان له أن وخر الحج بعد فرضه . 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : اختلفوا فى وقت ابتداء فرضه . فقيل : قبل 
المحرة» وهو شاذ» وقيل بعدهاء ٌ اختلف فى سنته» فال جمهور على أا سنة 
ست» لأا نزل فما قوله تعالى : (وانموا الحَجّ والعُمْرة لله) وهذا ينبنى على 
أن الراد الإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهم النخعى 


۷ : آل عمران‎ (W0 ٠ 1۹١ البقرة:‎ )١( 
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بلفظ : (وأقيموا) أخرجه الطبرى بأسانيد ضحيحة عنهم » وقيل : المراد بالإتمام 
الإكمال بعد الشروع » وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع فى قصة 
صمام ذکر الأمر بالج › وکان قدومه على ما ذکر الواقدی سنه جس وهذا 
یدل _ ان ہت على تقدمه على سنة مس أو وقوعه فا ) . 

ورجح ابن القے فی زاد المعاد آن یکون فرض لمج سنة تسع أؤعشر. 

أما أحكام الحصر فقد كانت فى السنة السادسة عام الحديبية حين حال 
ا مش ركون بين رسول الله صلی الله عليه وسلم والوصول إلى البيت» وفى ذلك نزل 
. قوله تعالی : فإ الخصرنم فما استيسر م مِنَ الهدى] ) (. 
كما كانت حرمة مكة فى السنة التامنة عند الفتح : 


أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم فتح مكة : «لاهجرة» ولكن جهاد ونية» 
و ادا استنفرع فانفروا» وقال پوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض » فهو حرام جحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نار» فهو حرام بجحرمة الله إلى يوم القيامة › 
لايعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا يختلى 
خلاه » فقال العباس: يا رسول..الله إلا الإذخرء فإنه لقيهم وبيوتهم» فقال : «إلا 
الإإدخر» . 

١‏ - وشرع وجوب ستر العورة فى السنة التاسعة» فقد روى مسلم وغيره عن 
ابن عباس قال : كانت الرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : من يعيرنى تطوافا ؟ 
تجعله على فرجها» وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحله 


1 . <“ . ےہ اہ د هه 
فنزلت هذه الابة : ( خدوا زستکم عند کل مسجل) () . 
(۱) البقرة : ٠۹٩‏ (۲) الأعراف ۳١:‏ 
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وصح أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس (')» والحمس قريش 
وما ولدت» وكان سائر العرب يطوفون بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثياهم مدنسة» 
وأن ثياب قريش طاهرة» فإذا لم بيعطهم الحمس ثياباً طافوا عراة»حتى نزلت 
=4 س ر ر ا ا ےا و ے اس ق e C7‏ 0 
الاية: (يَابَيِى ادم خدوا زبتتکم عند کل مسجډي) وادن موذن رسول , الله 
صلی اله عليه وسلم : « ألا بطوف بالبیت عریان» کا مع المش رکون من دخول 


مكة بنزول سورة براءة. 


۹ س وشرعت صلاة الكسوف فى السنة العاشرة يوم مات إبراهي ابن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم مات إبراهم » فقال الناس : انكسفت الشمس 
لوت إبراهى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات اله » لاينكسفان لوت أحد ولا لحياته» فادعوا الله وصلوا» حتى 
ينکشف » [ متفق عليه ] . 

وفی روایة بلفظ : «إن الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد ولا لحيلته . 
ولکن) آیتان من آیات الله يُخوّف الله با عباده» فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 
الصلاة» ثم صلى بهم جاعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب 
اللسنة» وإنما قالوا: إا كسفت لوت إبراهم لأا كسفت فى غير يوم كسوفها 
المعتاد» فإن كسوفها كا قال ١أبو‏ داوود كان فى اليوم العاشر أو الرابع من شهر 
ربيع الأول» والمعتاد أن يكون كسوفها فى الرابع عشرء فلذا قالوا : إنغا هو لأجل 
هذا الخطب العظم » فرد علهم صلى الله عليه وسلم ذلك . وأخبرهم أن كسوف 
الشمس وخحسوف القمر علامتان من. العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى 
وقدرته » وعلی تخویف عباده من بأسه وسطوته . قال تعالی : ( وما ترسل بالایاتِ 
إلا تخويغاً) (') . 


, الحمس : حع هس » سموا هساً لام تشددوا فی ديهم » والحماسة : الشجاعة‎ )١( 


(۲) الإسراء: ۹ه 


وقوله : « لحياته » مع أہہ م يدعوا ذلك لبيان أنه لا فرق بين الامرين » فكا 

أهم لا يقولون بكسوفها لياة أحد كذلك لا یکسفان لوته. 
بو ب ج 

انيا فى المعاملات: 

١‏ كان تحر التطفيف فى الكيل والوزن من أول. ما نزل فى المعاملات 
بعد هجرة رسول الله أصلى الله عليه وسلم إلى المدينة : أخرج النسائى وابن ماجه 
عن طريق على بن الحسين بن واقد متصلا عن ابن عباس قال" : لا قدم النبى 
صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أخحبث الناس كيلا أنزل الله ا ۰ 
( وبل للمُظففينَ) (1) فحسنوا الكيل بعد ذلك » والتطفيف : البخس فى المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم » وہذا 
فسره الحق تبارك وتعالى : (الَذِينَ إذا اكتالوا عَلى الاس بَستَوفون # وإذا 
کالوشُمْ اؤ ورنوم بخسرون) (') . 

۲ - وشسع للحاكم العادل فى السنة الرابعة من المجرة ان يُقطع بعض 
الأفراد من الأرض الميتة والعادن والياه ما دامت هناك مصلحة » أما أن يقطعهم 
حاباة هم بغير حق ولامصلحة- كا يفعل بعض الحكام اليوم ‏ فإنه جور 
لا جوز. ا 

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً » وأن 
الخلقاء من بعده أقطعوا» ٠‏ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيا فعل ‏ 
من ذلك» إذ كان فيه تأليف على الإسلام» وعمارة للأرض » وكذلك الخلفاء إا 
أقطعوا من راو أن له غناء فى الإسلام» ونكاية للعدو» ورأوا أن الأفضل ما فعلوا . 


أخىرج أو داوود عن ابن عمر: «أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير . 
حْصر فرسه» فأجری فرسه حتی قام» م رمی بسوطه فقال : أعطوه هن حيث بلغ 
السوط » () . 

۲ المطففين:‎ )۲( ١ المطففين:‎ )١( 
الحْضر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعحمة فراء : العَذو. وحخضر فرسه : أى قدر ما تعدو‎ )۳( 
, عدوة واحدة « حتی قام »: ى وقف فرسه و بقدر أن ممشی‎ 


وف البخاری عن أساء بنت أبى بكر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض 
الزبير التى أقبطعه الرسول صلی الله عليه وسلم عى رای وهو منی على لی 
فرسخ ). 

قال فی سبل السلا : وأخرجه أحد من حديث أساء بنت أبى بكر وفيه أن 
الإقطاع كان من أموال بنى النضر. 

وإنها يقطع الحاكم من أجل المصلحة» > فإذا لم تتحقتق بأن م يعمرها من أقطم 
له ولم يستشمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كا جاءت بذلك الآثار. 


عن عمرو بن شعیب»› عن أبیه » عن جده: « أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أقطع لأناس من مزينة- أو جهينة- أرضاً فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها» 
فخاصمهم الجهينون ‏ أوالمز ينون إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت منى أومن 
ابی بکر لرددتہا» ولکنا قطيعة من رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم قال : من 
کانت له أرض غ تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آحرون فهم أحق 
“e‏ 


۴۳ س وكانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة“ من الهحرة بعد أن قم 
رسول لله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر وأصاب عمر بن الطاب رضی اله 
عنه سهما ا > فاستشار عمر رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سهمه »فاشار 
عليه ېسه فيم د ل انه 


آخرج ابن ا شيبة «أن أول حبس فى الإسلام صدقة عمر». ) 

وعن ابن عمر رضى الله عا قال : «أصاب عمر أرضاً بخير» فأتى النبى 
صلی الله عليه وسلم یستأمره فہا» فقال : یارسول الله .. إنى أصبت أرضاً بخيي ۾ 
أصب مالا قط هو أنفس عندى منه» فقال : إن شت حبست أصلها وتصدقت 
ہا. فتصدق ہا عمر» وأنه لايباع أصلها ولا یورث ولا يوهب» فتصدق بہا فى 
الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفی سبیل الله وابن السبيل والضيف » لا جناح 
على من ولا أن اکل نها بامعروف أويطعم صديقاً غير متمول مالا» [متفق 
عليه ] . 


o4 . 


4 س وشرعت المساقاة والمزارعة فى السنة السابعة حين عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هود خيبر. 


عن ابن عمر رضی الله عنہا : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج ما من ثمر أوزرع » [متفق عليه ] وفى رواية هما : فسألوه أن 
يقرھم بها على أن يكفوا عملها ولمم نصف الثر» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «نقركم ہا على ذلك ما شئنا) فقروا ہا حتی أجلاهم عمر رضی الله 
عنه ولسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى بود خيبر نخل خير 
وأرضها على أن يعتملوها من أموالمم وهم شطر ثمنها». 

والجمهور على جواز المساقاة والمزارعة خلافاً للحنفيه ؛ ووافقهم ابو يوسف وحمد 
ابن الحسن : قال ابن القم فى زاد المعاد: فى قصة خير دليل على حواز المساقاة 
والمزارعة ججزء من الغلة من ثمر أوزرع» فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خير ' 
على ذلك. واستمر على ذلك إلى حبن وفاته ولم ينسخ البتة» واستمر عمل 
خلفائه الراشدين عليه» ولیس هذا من باب الواجرة فی شىء » بل من باب 
المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء» فن أباح المضاربة وحرّم ذلك فقد فرق بين 
متمائلين» فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إلهم الأرض على أن يعتملوها من 
أمواهم» و يدفع إلهم البذر» ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاً » فدل 
هذا على أن هليه عدم اشتراط کون البذر من رب الأرض وأنه وز أن یکون 

من العامل» وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدى الخلفاء الراشدين من 
بعده» وكا أنه هو امنقول فهو الوافق للقياس » فإن الأرض نزلة رأس الال فى 
امضاربة» والبذر يجرى محرى سقى الاء» وهذا يموت فى الأرض ولا يرجع إلى 
صاحبه» ولو كان منزلة رأس الال فى المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه» وهذا. 
يفسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق دى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين » . 


ه ‏ وكان تحريم بيع الخمر واليتة والختزير والأصنام فى السا الثامنة من 
الهجرة حيث فتحت مكة . 
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روی البخاری ومبسلم عن حابر بن عبد الله أنه سمح رسول الله صلی ا 
عليه وسلم قول عام الفتح وهو مكة : «إن الله حرم بيع الخمر واليته والخرير 

والأصنام » فقيل : يا رسول اله » أرأيت شحوم اليتة فإنه يُطلى بها السفن» ويُدهن 
ہا الحلود» ويستصبح ہا الناس ؟ فقال : لاء هو حرام » ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله الهود»إن الله عز وجل لا حرم علهم شحومه 
الوه ` م باعوه فأ کلوا تمنه)) . 

٦‏ وشرعت أكثر أحكام العقود والمعاملات فى السنة العاشرة من المجرة. 
فنزلت سورة المائدة وهى من أواخر مانزل ‏ وحاء فى صدرها الأمر بالوفاء 
بالعقود (يا أبّها الَذِينَ آمَنوا أؤفوا بالعقُود) (') وقد نزل قبل ذلك الى عن 
أكل أموال الناس بالباطل فى قرله تعالى : (يا أيها الْذِين اهنوا لا تا كلو 
اموالگم یکم بالاطل > الا أن تكون نجارة عن تراض منگمْ) (" ) وقوله : 
( ولا تا كوا أموَالكم کم بالبَاطلِ دلوا بھا إلى الحکام لتا لوا فريقاً مِنْ 
آمُوال لاس بالا تي وانتَمْ تَغلمُون) (") 


وشرع تحرم الربا بعد غزوة خيبر التى كانت فى الحرم سنة سبع م نزل فى 
القرآن تحر الربا الضاعف. مم نزل حل البيع وتحرم الربا التليلع منه والكثر 
فى سورة البقرة. ولا كانت حجة الودأخ وصح رسول الله صلی الله عليه وسلم ربا 
الجاهلية تحت قدميه . وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض 


ان ك لأصارى مول : 3 ای سول اله صلی الله عليه وم وهو بخیرر بر 


بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال حم رسول الله صلى ا عليه 


۲۹ النساء:‎ )( ١ الائدة:‎ )١( 
۱۸۸ البقرة:‎ )۳( 


۱٦ 


وروی مسلم كذلك عن فضالة بن عبد قال : « کنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلىم يوم خيبر نبايع الهود الوقيّة الذهب بالدينارين والثلاثة . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ») . 

ونزل قوله تعالی : : اها الَذِينَ اموا لا تا كلوا الرتا أضعافاً مُضاعَفةء 
واتقوا الله للك تفلحون # واوا النَارً اک عدت للكافرتنَ) (). 

م رلت الآيات الأخيرة من سورة البقرة : ( الذي يا ون الرت لا ومون 
إلا کا ب تقوم الَذى يخبط الشَيْطان مِنَ المَسنٌ» ذلك باهم قالوا إنّما الب 
شل دربا وأحلّ الله ابيع وحَرّمّ الرتا) (") م قال تعالى : (يا بها الَذِْينَ 
آمنوا اتھوا الله ودروا ما قى من الرتا إن كنم مُوهنينَ)(") . 

وفى حجة" الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة كا جاء 
فى رواية أبى داوود وغيره فقال : «إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
یومکم هذا» فی شهركم هذا» فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من الجاهلية تحت 
قدمى مؤضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس 
ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
موضوع › وأول رباً أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» . 

3% $ 3% 

الثاً_فى شون الأسرة « الأحوال الشخصية »: 

١‏ - نزل القرآن المكى بحفظ الفروج » وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكحة الجاهلية » ورعُب الإسلام فى الزواج » ونهى عن التبتل » وفى أوائل العهد 
المدنى شرعت أحكام النكاح وحاء کر ما فی سور النساء : (فانكځوا 
ما ظابَ کم من الساءِ من تلات وَرْبَاع» فإ خفتم لا تغڍلو فواحدة 

ما ملكت آمانگم ذلك ڈنن ألا تغولوا ٭ وا توا | النساء صدقَاتهنَ نحلةء 
قان طن آم عر شىء من نضا فكلو هَيياً قربا (). 


(۱) آل عمران: ۱۳۱۰۱۳۰ (۲) البقَرة: ٢۷١‏ 
(۳) البقرة : ۲۷۸ )٤(‏ النساء: ۳ ۽ 


0% 


۲ وآحی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد 
الهحرة . فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة » يرث المهاجرى الأنصارى › 
والأنصارى الهاجری » ونزل فى السنة الثانية من المجرة قوله تعالى : ( إل الْذِين 
منوا وها جروا واوا بأموالِهمْ وانفسهم فی سبیل الله والذين ووا ونصروا 
ولىك تَعْضهہ اؤلياء تعض ) ) ( فكانت ولاية نصرة وإرث. .م نزل قوله تعالی : 
( وأولوا | الأزحام َعْضهُم 1 لی ببعضٍ فی تاب الله ) (") فكان الإرث بين 
دوی الأرحام . 

وفى السنة الثالثة بعد غزوة الحد نزلت آيات الفرائض 


روى أحد وأصحاب السنن وصححه الحاكم عن حابر قال : «جاءت امرأة 
سعد بن الربيع الأنصارى فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » فقتل 
أبوما معك فى الحد» وإن عمها أخذ ماهماء قال : يقضى الله فى ذلك» فنزلت 
آية الميراث» فأرسل إلى عمها فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين » وأمها المنء فا 
بى فهو لك ). 
n‏ ا هی قوله تعالی : (بوصی گم . الله فی واد گم للد کر هثل حَظّ 
هيين ).. إلى قوله تعالى : ( وال عَلِيمٌ حلي ) (") . 
وفی ی صحیح البخاری عن ابن عباس : « كان المهاحرون 0ا قدموا المدينة يرث 
الهاجری الأنصاری دون ذوی رحه للأخوة التی آخی النبى صلى الله غليه وسلم 
بيم» فلما نزلت (وَلكلٌ جَعلتا مول مما ترك الوالِدان والاقرَبُون) () 


o ّ 4 


هم نصِيبَهُم ) (*) من النصر 


ٍ 


٠‏ تسخت» ثم قال: (والّذِينَ عقت ابمانكم فا 
والرفادة والنصحة » وقد دھهب الميراث» و يوصى ا (i al‏ 


۷١ : الانفال: ۷۲ (۲) الأنغال‎ )١( 
٣٣ (4)النساء:‎ ١١۲١١١ النساء:‎ )۳( 


10۸ 


وقوله : (موالى) أى أولياء ورثة > وقوله : ( والْذِينَ عقت ابمانكمْ) المراد 
مولی العين وهو الحليف . أ 

وروی البخارى عن ابن عباس كذلك: « كان الال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل للذكر مثل حظ الأنشيين» وجعل 
للوالدين لكل واحد منها السدس والثلث » وجعل للمرأة القن ا وللزوج 
الشطر والربع » . 

والمراد .يقوؤل ابن عباس: «كان الال للنولد» ما کان عليه العرب فی 
لجاهلية » فإنهم كانوا لايورثون البنات» فأئزل الله تعالى قوله : ( لجال نَصِيبُّ 
مما ترك الزالدان والافرئون وللنساء نصیب ب مما ترك الوالدان والافرَ بون ما 


سے 
وي لني 


فل منه أو كَثْرَء نصيباً مَفُرُوضاً) (') . 


۴ _ وشرع الله الطلاق والرجعة والفلع والعدة فى السنة الثالثة من الهجرة» 
حيث نزلت سورة الطلاق» وأيات الطلاق والعدة فى سورة البقرة» وأخرج ابن 
أبى حاتم عن قتادة عن أنس قال : «طلق رسول الله صلی انه عليه وسلم حفقصة . 
فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى : (يا اها الس إذا علقم الساء فطلقَوه 
لعذّيَهرً) (") فقيل له : راجعها فإنها صرامة قرامة »> وهى من أزواجك ونسائك فى 
الجنة ». | 

ورواه ابن حرير عن قتادة مرسلا 

وأخرج أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحمد «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طلق حفصة ثم راجعها » وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق . 


وعن اب عمر رضی الله عنها آنه طلق امرأته وهی حائض فی عهد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلق قبل أن ممس» فتلك العدة التى اسر انه أن تطلق م 
النساء» [متفق عليه ]. 


١ : النساء: ۷+ (۷) الطلاق‎ )١( 


وعنن ابن عباس رضى الله عنها أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى 
الله عليه وسلم فقالت : «يا رسول الله » ثابت بن قيس » ما أعيب عليه فى خلق 
ولادین» ولکنی أکره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
"آتردین عليه حدیقته ؟ فقالت : نعم » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة » وطلقها تطليفة » [ رواه البخارى ] . 

؟ ‏ وشرع الاستئذان والحجاب بادىء ذى بدء فى السنة الخامسة باية 
الحجاب الخاصة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الأحزاب» 
وهی نما وافق تیلها قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه کا ثبت ذلك فی 
الصحيحين . ) 


عن عمر رضی الله عنه أنه قال : «وافقت ربی عز وجل فى ثلاث: قلت : 
بارسول الله : لو اتخذت من مقام برهم مصلی » فأنزل الله ( واتخدوا مر مقام 
إنراهم مُصلى) () وقلت : يارسول الله .. إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو 
أمرت نساءك أن يحتجين» فأنزل الله a‏ الححاب . وقلت لأزواح النبی صلی الل 
عليه وسلم لا تمالأن عليه فى الغيرة (عَسّى ره إن طلقُكُىّ أن يله أزواجاً 
خَيراً هنن ) (") فتزلت كذلك. 

وروی البخاری عن س بن مالك قال : قال . عمر بن الطاب : يارسول الله . . 
يدخحل عليك الر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنعن بالحجاب» فأنزل الله .ية 
ا لحجاب » , 


والراد بآية الحجاب قوله تعالى : (يا بها الَذِينَ آمئوا لا دلوا يوت التي 
EES‏ 


قال ابن کثر: وکان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله صلى اله عليه 


)١(‏ البقرة: ٠١١‏ ۰ (۲) التحرم : ه 


(۳) الأحزاب : ٣ه‏ 


۱۹۰ 


وسلم برینب شت جحش » التى تولی الله تعالی ترو ججها بنفسه » وکان دلك فی 
ذى العقدة من السنة الخامسة فی قول قتادة والواقدی وغي رهما . 


سل اله عليه وسلم زینب ب بنت جحش دعا القوم فطمموا مجلس يتحد ون » 
فإذا هو يتهيأً للقيام فلم يقوموا» فلا رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء النبى صلی الله عليه وسلم ليدخحل فإذا القوم جلوس » ثم إنہم 
قاموا فانطلقوا » فجئّت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قد أنطلقوا» فجا 
حتی دحل فذهبت أدخل, فألقي الححاب بینی , وبینه » فأنزل الله تعالی : 
(يا بها الْذِينَ آمَئوا لا تدخلوا بوت النبنّ إلاّان بوذن لک إلى ظعام غير 
ناظرین إناة ولكن إا دعيتم ا5 َإذا ظعمتّم فان روا( ) الاآية 

ورواه مسلم والنسائی من طرق أخرى . 

ثم نزل فى السنة. نفسها آيات الاستئذان والحجاب اتی فى سورة النور: 
ریا لھا اشزین اترا 9 تذخاو ر تر یوگ می نابر تادر 
على أهُلها ... ا قو تعالى : (... وما نکتمون) (') 
(با أَبّها اذد“ ار وی النب“ ˆ مَلگت ايَانكم. 1 الاآیتان. 
(فل للْمُومنين بن قشو ِن ابصارهِم وتحفظوا فروجَهُمء ذلك أزكى لهم إن 
له کیربت تشتاون ه رال لات اقفر ن لقارهة. ((). ) 
( والقواعد من النَسَاءِ اللاتى لآ يحون نكاحاً فليس عَليهنّ جنا أن 
ضع ٹياتهن غير تر جات بزبئة » ون يَستغفِفنَ خير لَه » واللة سَمِيع 
غلم ) () 

٭ - وشرع الإيلاء فى السنة الخامسة من المجرة كذلك حيث نزل قوله 
تعالی : (للذين ل من ناهم تربص | أربَعَة عة أشهر» فان قفاوا إن اللة 


. ٥۹0۸ اللأحزاب : ٣ه (۲) النور: ۲۹۰۲۷ . (۳) النور:‎ ()۱( ٠ 
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غفوز رجيم ٭# وان عَرموا الظلاق فان اللة ب تی لیب () فأبیل ا٠‏ الله ذا 
ما كان عليه آهل الجاهلية من إطالة مدة الإیلاء» إذ كان الرجل فى الجاهلية 
يولى من امرأته سنة وسنتين » وأنظر المولى أربعة أشهرء فإما أن يفىء أويطلق . 

غن ابن عباس رضى الله عنها قال : « كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتن 
فوْقَتَ الله أربعة أشهر فإن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» [ أخرجه 
البہقى والطبرانى ) 

٦٠‏ وكان الظهار طلاقاً فى الجاهلية » وتحرياً للزوجة » حتى شرع الظهار فى 
السنة السادسة من امجرة» ونزل صدر سورة امحادلة . 


احرج أمد والنسائى» وابن ماحه وابن بی حاتم » وابن جریرواللفظ 
لابن أبی حا عن عائشة قالت :. «تبارك الذى أوعى سمعه کل شیء» إنی لأشع ) 
کلام خولة بنت ثعلبة ويحخفى على بعضه» وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
صلى الله عليه رسلم وهی تقول : يازسول الله . .. کل" مالی» وأفنى .شبایی » 
ونشرت له بطنى» حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منی » الهم إنى 
أشكو إليك› قالت : فا برحت حتى نزل جربل ذه الأية : (قد سَمْعَ الله ول 
الى نجادِلْك فى زؤجها) (") قالت : ٠وزوجها‏ أوس بن الصامت» ‏ 


وأخرج امام أمد» عن خويلة بنت ثعلبة قالت : «فى والله وفى أوس بن 
الصامت زل الله صدر سورة الجادلة قالت : : کنت عنده وکان شیا کبیراً قد 
ساء خحلقه» قالت: فدخل على يوماً فراجعته بشىء »فغضب» فقال : أنت نت على 
كظهز أمى» قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة ثم دخل على فإذا هو 
يریدنى عن نفسى» قالت : قلت : كلا والذى نفس. خويلة بيده لا تخلص إلى 
وقد قلت ماقلت حتی يحکم الله ورسوله فینا بجکه» > قالت : فوائبنی› فامتنعت 
منه» فغلبته ما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألفيته عنى » قالت : : م خرجت 
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إلى بعض جاراتی فاستعرت منا ثیاباً ثم حرجت حتی جئت إلى رسول الہ 
صلی الله عليه وسلم » فجلست بین يديه فذکرت له ما لقیت منه» وجعلت اشکو 
إليه ما ألقى من سوء خلقه» قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
يا خويلة.. ابن عمك شیخ کبیر» فاتقی؛ الله فيه » قالت : فوالله مابرحت حتی نزل 
فی قرآن» فتغشی رسول اله صلی الله عليه وسلم ما کان یتغشاه» ثم سری عنه» | 
فقال لى :يا خويلة. .قد أنزل اله فيك وفى صاحبك قرآناًء ثم قرأ على (قد سَي 
الله قول الى نجادِلك فى زؤجھا ونشنکی إلى الله واللة يَسْمَع حاورا ءإنَ 
الله سَمِيسعٌ بصير) إلى قوله تعالى : : (ولکافِرين ذا لی © ) قالت : فقال. 
لی رسول الله صلی الله عليه وسلىم : مريه فليعتق رقبة» قالت : فقلت : 
یا رسول الله ما عنده ما يعتق » قال : فليصم شهرين متتابععن » قالت : فقلت : واله 
إنه لشيخ كبير ماله من صيام قال : فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر 
قالت : فقلت : والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت : فقال رسول الله صلى اله 
يه وسلم : فإنا سنعينه بفرق من تمر» قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه 
برق آحر»ء قال : قد أآصبت وأحسنت » فاذهبى فتصدقی به عنه. م استوصی 
بابن عمك خيراً قالت : ففعلت ». | 

ورواه أبوداوودفى كتاب الطلاق من سننه من طريقين » وعنده خولة بنت 
ثعلبة» ويقال فما خولة بنت مالك بن ثعلبة » وقد تصغر فيقال خويلة » قال 
٠ابن‏ کشر فى تفسيره : ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فا قريب» والله أعلم . 

۷ وكان نكاح المتعة ويسمى الزواج المؤقت ‏ مباحاً لضرورة الغزو 
والسفرء ثم هى عنه فى غزوة خيبرء ثم أبيح » ثم نهى عنه فى غزوة الفتح » 
أبيح فى غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام ثم منع» وكان ذلك سنة ثمان. 

عن ابن مسعود قال : « کنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ٠‏ 
معنا نساءء فقلنا : ألا نختصى ؟ فنانا عن ذلك ثم رخص لا بعد أن ننكح المرأة 


٤4١ امحادلة:‎ )١( 
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بالثوب إلى أجل > قرأ عبد اله : (يا ايها الَذْينَ منوا لا د تحر را تلیات 
ما أحَلّ الله کم ) (') الآية » [متفق عليه ] 

ا ر وعن على رضى الله عنه: «أن رسول لله صلی الله عليه وسلم نی عن 
کح المتعة» وعىن لوم الحمر الأهلية زمن خیبر» وفی رواية : « نہى عن متعة 
النساء يوم حیار» وعن حوم الحمر الإنسية »[ متفق علا ] 


وعن سلمة بن الأکوع قال : « رخص لنا رسول الله صلی الله عليه وسل غ فی 
متعة النساء عام أوطاس تلا ته یام ثم نھی عنها» [ رواه أحد ومسلم | 
وعن سبرة الجهنى «أنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة» قال : 
-فأقنا ا خسة عشرء فأذن لنا رسول اله صلى اله عليه وسلم فى متعة النساء» 
۰ وذکر الحديث لی أن قال : « فلم أخرج حتی حرّمها رسول الله صلی الله عليه 
وسفم ) وفی رواية : أنه کان مع النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «یا أا 
) الناس›» إنى کنت أذنت لکم فی الاستمتاع من النساعء» وإن الله قد حرم دلك 
إلى يوم القيامهة» فن کان عنده مہن شىء + فلیخلِ سبیله » ولا:تأخذوا 3 
آتيتموهن شيا » [ رواهن أحد ومسلم ] 
وفى لفظ عن سَبْرة قال : « أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمتعة عام 
الفتح حين دخلا مكةء م م تخرج منها حتى نانا عنها» | رواه مسلم ] ١‏ 
) وفی روابة عنه: « أن رسول لله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع نهى 
عن نکاح المتعة ) 


وما حکی عن ابن عباس أو غيره من إباحة المتعة فإنه معارض بالرجوع عن 
ذلك مم أجع السلف والخلف على تحرمها إلا من لايلتفت إليه من الروافض› 


() ال ائدة : ۸۷ء 
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۸ س وکانت الوصية واجبة بقوله تعالى گیب لیم إا عَفَرَ اح گم 
الوت إن ترك خيْراً الوصيه ودين والافرَبين) ( ) تم نسخ ذلك» واختلفوا 
فى الناسخ » فقيل : آية الفرائض اک الل فی اگم للڈگر ينل حص 
الاْتَيَبْن... ) إلى قوله تعالی : (... والله ليم حلم ) (") وقيل : حديث : 
« إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» [رواه أحد وأبوداوود 
والىنسائی والترمذى وابن ماجه » وصححه الترمذى.] وقيل : دل الإجاع على ذلك 
وإ م يتعين دليله. 
وقيل : الآية مخصوصة وليست منسوخة» لأن الأقربين أعم من أن يكونو 
وارثين أم لا؟ فكانت الوصية واجبة لجميعهم » وخص منها الوارث باية الفرائض 
و بالسنة الصحيحة» وبقى حق من لايرث من الأقربن من الوصية على حاله. 

وفى السنة العاشرة منعت الوصية بأكثر من الثلث فى قصة' سعد بن ابی وقاص ‏ ) 
عندما مرض فى مكة جحجة الوداع . ) 

عن سعد بن ابی وقاص أنه قال : «جاءنی رسول الله صلی الل عليه وسلم ‏ 
یعودنی من. وجع اشتد بی» فقلت : يا رسول الله : إنى قد بلغ بى من الوچع . 
ماترى» وأنا ذومال» ولايرثنى إلا ابنة لى» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: 
لاء قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لاء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث 
كشير_أو كبير-إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
التاس » [متفق عليه ] وكان هذا فى مكة» فى حجة الوداع. 

٩‏ — وروی الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر اية نزلت: 
(يَشتَفتونك ت قل الله فيكم فى الكلالةء إن امروءٌ هلك ليس له ولذ وَل 
خت فلا ضف قا ترك» وهو برها إن لم کن لها وَلد» فإن كانتا اين 
فليا الثلنان مما ترك »وإ کانو إخوة رجالا ونساءَ فللد کر مل حط 


۲١١ النساء:‎ )۲( ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
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الاتتیین» بی ن الله لکا ن تضلراء واللۀ بک شىء لیم ) () 

وقد نزلت سیب ایر قال جاہر بن عبد الله : «مرضت فأتانی رسول لله 
صلی الله عليه وسلم وأبوبکر یعودانی ماشیین ؛ فأغمی على » فتوضاً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم صب على من وضوئه » فأفقت» فقلت : : یا رسول الله . . 
کیف أقضی فی مالی؟ فلم برد على شيئ حتى نزلت آية اليراث : : (يستفتونك 
فل الله بفيیگم فی الکلالٍ) [ روا ملم ] وتسمى آية الصيف » لأہا نزلت 
فی زمن الصيف . ) ا 

روی ابن ماجه عن عمر قال : «إنى وال لا أدع شیا هم إلى من .أمر . 
الكلالة» وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عناء > فا أغلظ فى شىء 
ما أغلظ لی فہاء حتی طعن بإصبعه فی جنبی ‏ أو فی صدری ‏ ثم قال: . 
ياعمر. ‏ ألا تكفيك آية الصيف التى تزلت فی آخر سورة النساء» | 


وهذه الآبة فی الإخحوة أو الأحوات الأشقاء أو لأب عند عدم الأشقاءء اوقد ٣‏ 
نزل قبلها فى .الإخوة قوله تعالی : (وإِنٰ کان رَجلٌ يورت کاله أواشرأة 
لَه وله أح أؤاخت فَيكلّ و جد نها ادس فإن اوا أكتر ين ديك فم 

راء فی الث (۲۔ ) r.‏ 
i # ٤‏ 

رابماشإفی الجنابات ۾ ٠‏ 

١‏ كانت مشروعية ارجم فى الزن عند الإحضان فى السنة الرابعة. من 
الممحرزة ما حاء فی قضية الہودى والهودية اللذين زنیا فر هھه) النبى صلی اه عليه 


وسلم ٠‏ 
عن ابن عمر: «أن الود أتو وا النیی صلی الہ عليه و ا وامرأة منم 
قد زتیا > فقال : :ما تجدون فی کابکم »> فقالوا : نسځم. وجوههما و خراك )7( ا 
0 :النساأء: ۱۷ ۰ ٠‏ 0( الساء».“ ٍ 


خم : تطلى بالسوادء وا تحركة : السواد E‏ ۰ 
وبشهران ٠‏ اس لسو وسخم وجه ٠‏ سودمء وڪخريان : آى بفضحان. 


TT 


كذبتم» إن فها آية الرجم » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنت صادقين » فجاءوا 
بالتوراة» وجاءوا بقارىء ههم» فقراً حتی إذا انى إلى موضع ا و رده 
علیه» فقيل له : ارفع بدلك» فرفع بده فإذا هى تل » فقال : أوقالواے ) 
يامحمد.. إن فبا الرجم » ولکنا کنا نتکاتمه بیننا > فأمر با رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فرجاء قال : فلقد رأيته يجنا علا (1) يقما الحجارة بنفسه » [متفق 
عليه]. ) 

روی أحمد ومسلم من حدیٿ حابر « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رجم 
رجلا من أسلم» وزجلاً من الود وامرأة» . 


ورۆی مد وأو داوود ومسلم : « أن رجم الهودیین نزل فيه (يا اها ارو ل 
لا يزنك الَذِينَ يسارغُون فى لگفر ين ا الْذِين قالوا امتا أقواهِهمْ ولم ومن 
قلوبهم؛ ون اين ادوا ساون للكذب اعون لزم آخرين ل 
باو › بُحَرقون الكلِم يڻ بد مضي ولون إن ايم هذا فَحذوة وإ 
لم وتو فاخىدڙواء وقن برد الله فتتتة فِتتئَۀ فلن تَمْيك لَه يِن الله 
شيا ()الآیات . 


والأحاديث تتدل على أن حد الزنا يقام على الکافر کی ا على المسلم» 
ولا يشترط فى الإحصان الوجب للرجم الإسلام» وهو مذهب الجمهور. 
وقد أجاب مسن اشترط الإسلام عن هذه اللأحاديث رنه صلی اله عليه وسلم 


انما أمضى حکم التوراة على هلها » ول يحکم علهم بحکم الإسلام » وقد کان 


ذلك عند مقدمه المدينة » وكان إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة» ثم نسخ؛ ذلك 
الحكم بقوله تعالى : (واللاًتى بايينَ الفاجشة من نسَانكم) (") 


(۱) بجنا علا : أى يتحنى عليهاء يقال : جنا عليه كجعل وفرح جنوءاً وجتاً: اكب . 
TOS‏ (۳) السام ٠١‏ 
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قال الشوكانى : ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف» ونصب مثله فى 
مقابلة أحاديث الباب من الغرائب» وكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند 
-مقدمه المديشة لاينافى ثبوت الشرعية » فإن هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب 
- وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا طريق لنا إلى ثبوت الأخحكام التى . 
توافق أحكام الإسلام إلا مثل هذه الطريق » ولم يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله› 
ولا سيا وهو مأمور بأن يحكم بينم ما أنزل اله » ومنهى عن اتباع أهوائهم كا 
صرح بذلك القرآن» وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم» ولم يأتوه 
ليعرفهم شرعهم فحکم بینہم بشرعه » ونہهم على آن ذلك ثابت فی شرعهم کبوته 
فی شرعه» ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بينم بشرعهم مع مالفته لشرعه » لأن 
الحكم منه علييم با هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله» ونا آراد بقوله : «فإنى 
أحكم بينكم بالتوراة» كا وقع فى رواية من حديث أبى هريرة _ إلزامهم الحجة» ٠‏ 
وأما الاحتجاج بقوله تعالى : (واللا تى ياين الفاجشة. هن ¿ سائگم ) فغاية ما فيه 
أن الله شرع هذا الحكم بالسبة إلى نساء المسلمين» وهو مخرج على الغالب كا 
فی الخطابات الخاصة بالومنن وا لمسلمين»› > مع أن کثیراً مہا یستوی فيه الکافر 
والمسلم بالإجاع» ولو سلمنا أن الآية تدل مفهومها على أن نساء الكفار خارجات 
عن ذلك الحكم» فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حدنث ابن عمر المذ كور فى 
الباب» فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسم رجم الودية مع الهودى . 
وکان حکم الزنا فی ابتداء الإسلام الحجس بالنسبة إلى المرأة» والإيذاء 
النسبة إلى الرجل» قال u‏ ( والاتی ياين الفاحشة هن ناگم فاشتشهدوا 
لين أ عه عه نگم » فان سهدوا فأفیکوشن فی الیُوتِ حتی بتوفاشُن الوت 
أو و يَجعَل الل لن سبیلا # واللّذانِ تاها مِنْكمْ قآذوش| » فإِنْ تابا وأضلَحا 
فأعرضوا نها › إن اللة کان تواباً رَحيماً) (1) ثم نسخ ذلك برجم الثيب وجلد 
البكر. ) ) 


أخرج مسسلم عن عبادة بن .الصامت رضى الله عنه قال : « کان نبی الله 


۱٦)۱٥ النساء:‎ )۱( 


۸ 


صلی الله عليه وسلم إذا ازل عليه كَرْبَ لذلك وتربد وجهه» قال : فأنزل عليه 
ذات يوم فلقی کكذلك» فلا سی عنه قال : خذوا عنی» خلوا عنی» فقد جعل ٠‏ 
الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم )» وأخرحه كذلك أحد وآبو داوود والترمذی . 


وقال تعالى فى سورة النور: ( الرانية والرّانى فَاجلدوا کل واج منها مائة 
جَلدة..) (') 


قال النووی فى شرح مسلم : أما قوله صلى الله عليه وسلم «فقد جعل الله 
هن سبيلا» فأشار إلى قوله تعالی : (فامكُوشُن فی البیوتِ حتى تتوفاه 
المؤت أؤَيَجُعَل الله لَه سَبيلاً) فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا هو 
ذلك السبيل» واختلف العلاء فى هنه الآية » فقيل : هى عحكة» وهذا الحديث 
مفسر لماء وقيل : منسوخة بالآية التى فى أول سورة النوزء وقيل : إن آية النور ‏ 
فى البكرين » وهذه الآية فى الثيبين» وأجع العلهاء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم المحصن - وهو الثيب» ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا 
ما حكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه » 
فإنهم م يقولوا بالرجم . ) 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « البكز بالبكر» والثيب بالثيب » فليس هو 
على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الجلد والتغریب سواء زنى ببكر أم ثيب». 
وحد الئثيب الرجم سواء زنی بثيب أم بكر» فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على 
الغالب . 


واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من م يجامع فى نكاح صحيح وهو 
من جامع فی دهره مرة فی نکاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة فى 
هذا سواء» وسواء فى هذا كله المسلم والكافر» والرشيد والحجور عليه لسفه. 


( النور: ۲ , 


- وفى السشة الرابعة كذلك شرع حد القذف فى أعقاب حديث الإفك» 
فر قول الله تعالى : (والذين يَرْمُون المخضنات ب م لم تاوا بارع سهَّداءَ 
جيِدوشُۂ ماني ن دة ولا تقبو له شاد ابد و هم الفاسفون ٭ 

5 لذبن تاوا من به َغْدِ ذلك وأضلخځوا فإك الله فور رَحيم) )١(‏ 


۴ وکان تحرج الخمر على مراحل حتى نزل تحرمها القطعى فى المرحلة 
الأحيرة . 

وتحرم الميسر والأنصاب والأزلام فى السنة السادسة من المحرة» کا فی 
حدیث سعد بن ابی وقاص قال : وضع رحل من الانصار طعاما فدعانا» فشربنا 
ا لخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا» فقالت الأنصار: نحن أفضل »› وقالت 
قريش: نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار لى جزور فضرب به أثف سعد 
فقزره (')» وكانت أنف سعد مفروزة» فنزلت : (يا أيّها الَذين آمئوا إلا الخْمْرٌ 
والمَبْير والأنضابُ والاإلام رخس ين َمل السَيْطان فاجتيوئ لع 
تفلخحون» إتما برد السَبْطان ان و بوقع بينم العداوة والبغضاء فی الخثر 
والمَيْسر ويَصد كم ره ذکر الله وتن ا فهر اش تم تهون ٩7‏ 
٠‏ ب وشرع حد الحرابة فى السنة السادسة أو السابعة: 

روی البخارى ومسلم عن أبس بن مالك : « أن نفراً من عكل وعَرّينة ثمانية 
٠‏ قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام » فاستوخوا المدينة ء 
وسقمت أجسامهم » فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال : 
«األا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا من أبواها وألباا ؟» فقالوا : بلى» 
فخرجوا فشربوا من أبوالهما وألبانجا فصوا » فقتلوا الراعى » وطردوا الإبل » فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم » فبعث فی آثارهم » فادرکوا» فجیء بهم » 
فأمر بم فقطمت أيدييم وأرجلهم » وسملت أعيهم» ثم نبوا فى الشمس حتى 
ماتوا» وعند البخارى » قال أبو قلابة : «فهولاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماہم 


(۱) النور: ٠4‏ (۲) فزره : شقه 
(r)‏ المائدة: ۹1)۹١‏ 
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وحاربوا الله ورسوله » وفى رواية لمسلم عن أنس قال : «إنغا سمل رسول الله ٠‏ 
صلی اله عليه وسلم أعين اولك لام سملو أعين الرعاة» وفى رواية 
« وصابہم » قال تعالى : (إئما جَراء الین بحاربون اللة ورَسْولة ويَسْعَون فی 
الازضٍ فساداً أن يقتلوا أو يضلبو أو فق اديه وارَجُاهم مِنْ خلاف 
اوبنفعا من الأزْض. ذيك لهم جز فی الذنا وله فى الاخرة عاب 
عظيم ٭ إلالذين تاوا مِڻ فبلِ أن تقدرُوا م فاعلموا أك الله غفورٌ . 
رجیم ) (') 

تم هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلة بعد ذلك. 

ه ‏ وكانت مشروعية القصاص فى النفس والأطزاف فى السنة الثامثة من 
المجرة» وأبطل لإسلام ما كان فى الجاهلية من تفاوت بين الأشخاص فى 
القصاص » لتفاوتم حسباً ونسباً » وأمر الله بالعدل والمساواة. 

أحرج ابن آبی حاتم عن سعید بن جبیر فی قول الله تعالى : (يا آبها الذي . 
آمَنُوا كيب يكم القِضاص فى الفتلى) () قال : يعنى 'إذا كان عمباً الحر 
سالحر» وذلك أن حيبن من العرب اقتتلوا فى الماهلية قبل الإسلام بقليل » فكان 
بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والدساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض' حتى ‏ 
أسلموا» فكان أحد الحيّن يتطاول على الآخحر فى العدة والأموال» فحلفوا 
ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا حر منم وا مرأة منا الرجل متهم فنزل فم 
( ال بالحر والعبّد بالعبد والانثیى بالا شى) () . 

وفى آية المائدة (وكَنبْتا عليهم يها أن النفس بالنفس والعيْن بالعينِ 
والأنت بالانف والاذن بالاذن والس باس والجروح قصاصٌ› فمن تضدق 
ره فهر كفارة لهه ون E‏ یکم بَا رل الل ارابك م الظالمُون) (") 


(1) المائدة: rec‏ (۳) البقرة: ۱۷۸ 
(۳) الاندة: ١‏ ) 
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سے 


: وشرع فى السنة الشامنة كذلك حد السرقة» ونزل قول الله تعالى‎ ٠ 
والسّارق والسًارقة فافظغوا اندها جَرَاءًَ بَا كَسَبا نالا مِنَ الله وال عزيز‎ ( 


کیم ) () 


وفى الصحيحين_ واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
ا لخزومية التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح » فقالوا : 
من یکلم فہا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ٠‏ 
ابن زید حب رسول الله صلی الله عليه وسلم › فاتی ہا رسول الله صلی الله عليه 


فقال: « أتشفع فی حد من حدود الله عز وحل © ) فقال أسامة': استغفر لی 
يا رسول الله » فلا کان العشی قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فاختطب فأثنی 
على الله ا هو أهله م قال : « أما بعد» فأنا أهلك الذين من قبلكم آم کانوا 
إذا سرق فهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد» إنى 
والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها» م امر بتلك 
المرأة التى سرقت فقطعت يدهاء» قالت عائشة : فحسنت توبتها وتزوجت » وكانت 


تأتی بعد ذلك فأرفع حاجتہا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 


ؤورد فى السنة حد الردة: «من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى وأبوداوود 


والنسانی والترمذى ۰ 


۷ وكانت مشروعية اللعان فى السنة التاسعة لحديث عومر العجلانى المتفق 


عليه حيث قال : «يا رسول الله : أرأيت لو وحد أحدنا امرأتة على فاحشة كيف 


النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجه » فلما كان بعد ذلك اتاه فقال : إن الذى 
سالتك لةه إبتليت ده » فأنزل الله عر وحل هولاء الآياٽ فی سورة النور: 
(والَذِين بَرْمُون أزوَاجَهُمْ ولم يكن لهم سهُداء) إلى قول : (إِن کان هن 
الصادقينَ) (۲) فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 


۹-٦٩ النور:‎ )۲( ۳A alll 0) 
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عذاب الأخرة» فقال: لا والذى بعثك بالحتق ما كذبت علهاء ثم دعاها فوعظها 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذى بعثك بالق 
إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات يالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين› 2 ثنی بالمرأة » .فشهدت أربع شهاادات 
بال إنه لمن الكاذبن» والخامسة أن غضب اله علا إن كان من الصادقن» ۾ 
فرق بینہمًا . 

وفى. رواية « أن هلال ر بن أمية ذف امرأته عند النبى صلی الله عله وسل 
بشريك بن سحاء» فقال الئبى صلى الله عليه وسلم : «اليتة أو حد فئ ظهرك » 
فقال: يا رسول الله .. إذا رأى أحدنا. على امرآته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فخعل 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « البيتة ولا خد فى ظهرك » فتال هلال : 
والذى بعثك باحق إنى لصادق › لزان الله ما یبریء :ظهری من الخد فنزل 
جبریل وأنزل عليه > (والزٍين مون ازوَاجَهم) فقراً حتی بلغ ( إن کان ِن 
الصادقين) . | 

قال 8 مجر فی التتے : : وقد احتلف الأمة فى هذا الموضع : فنہہ من رج 
ہا نزت فی شأن عویر» ومنہم من رجح أ نزلت فی شأن هلال» ومنہم من 
ج بینہا بن ول من وفع له ذلك هلال وصادف ىء عور أيضاًء فنزلت ‏ فی 
انيا مغاً فی وقت واخد» وقد جنح النووی إلى هذا... ولا مانع من أن بتعدد 
القصص ويتحد الىنزول . «. وا أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء 
عور ولم يکن علم ما وقع لال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحکم » وهذا 


قال فى قصة هلال : «فنزل جبريل » وی قصة عوير «قد أنزل الله فيك ». 
+ يچ 


خامسا فی الجهاد والسر «العلاقات الدولية » : 

١ ٠‏ شرع الإإادن بالقتال عقت هجر رسول الله صلی الله عليه وسل فی السنة 
الأولىء وذلك بنزول قوله تعالی : فن للذين بقاتلون بام موا إن الله 
على نضرهِمْ قير الین اخرجوا من دارهم بغر خی الاك تقولا رش 
الله » ولوا فع الله الشانر س غضهُم فض لهمت صَوَاهِع وَبيَعٌ وصلوات 
رَمَساجد گر فيه اشم م الله كثيراً» وليَنصركٌ الله من بََصرةُء إن اللة لقو 


VY 


عزبز» لين إن مَكَتَاهُم فی الأزض أقامُوا الصلاة وآتوا الرَكاة وامَرُوا 
المَغْرُوف وها عن المُنكرء ولل عاقب الأنو (') 

روی الحاكم فی مستدرکه عن ابن عباس قال  :‏ « ا خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من مكة قال بوبکر: أخرحوا بهم » إنا لله وإنا إليه ا 
لهلكن القوم» فأنزل اله عز وجل راون للَلِْينَ بقاتلون بان هم ظلمُوا.. ٠‏ 
أول آية نزلت قى القغال » 

۲ ثم كان أمر المسلمين بقتال من قاتلهم حاية للدعوة» ودفاعاً عن حوزة 
الدين» والهى عن القتال فى الحرم إلا إذا قاتل امشركون فيه» قال تعالى : 
(وقاتِلوا فی سَبيلٍ الله اين بقاتونگم ولا تعْتذواء ا الله لا بحب 
المُغتيين» وافتلوهُم حَيْت لَقفتمُوهُم وَاخرجُوهُم ِن حَبْثُ آخرځوکمء 
والفتنة أشدٌ ِن القتل» ولا اتوم عند المشجد الحرام حتى بقانلوكُمْ فيه 
إن قاتلوكم فافثلوهم» كيلك جَرَاء الگافرين) () 

۴ س وكانت سرية عبد الله بن جحش فى السنة الثانية من المجرة كأ روى 
ابن بى حاتم وأصحاب السير» حيث بغث رسول الله سبعة نفر عليهم عبد الله بن 
جحش» وکتب له کخاباً وأمره ألا ینظر فيه حتی پسیر ومین » ثم ينظر فيه 
فیمضی لا أمره به » ولا یستکره من أصحابه أحداً» فلما سار عبد الله بن جحش 
يوسن فتح الكتاب فنظر فيه » فإذافيه : «إذانظرت فی کتابی هذا فامض جى 
تنزل نحلة بين مكة والطائف » فترصد بها قريشاًء» وتعلم لنا من أخبارهم )»فلا قر 
الكتاب» قال : سمعاً وطاعة » ثم أخبر أصحابه ما فيه فضى ومضى معه أصحابه» 
وفى الطريق أضل اثنان مهم بعیراً فیا کانا يعتقبانه » فتأاخرا فی طلبه » ومضی ۰ 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فرت به عير لقزيش تحمل 

طعاماً وتجارة . فما عمروبن _الحضرمى وآخرون» فقتلوا ابن الحضرمى وأسروا أسيرين 
- واستولوا على العير ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أومن جادى . وأقبل عبد الله 


(۱) الج : ۱+۳۹ ا () البقرة: ٠۹۱۰۱۹۰‏ 
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ابن جحش وأصحابه بالعیر والأسیرین على رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال 
المشركون للمسلمين تلع فى الشهر الرام» فأنزل الله : يسالك عن الشهر 
کرام قتالر یو قل قان فو گن وة ع شيل الله وگلر ب 
والمَسجد الحرّام وإخراح أهله منه أكَبر عند الله..) (') 

> س وكانىت غزوة بدر فى السنة الشانية من اهجرة» وفيا نزلت سورة 
الأنقال . 

( ' ) فکان فى السنة الشانية أحكام لنفل والغنام وخمیسها بنزول قوله 
تعالی : (يَسالونكٌ عن الأنفالء قل الانفال لله والرَسول » فاتوا الله وأضلخوا 
دات نیکم وبوا اله ورشوله إن كنم شويیین) () 

وقوله : (واعلمّوا اما متم من شیءِ فاك لله حمسه وللرسول ودی 
القرتى والیتاقی والمسَاكين وان السّبيل إن نتم آهنم بالله وما ارلا على 
دنا يوم الفرقانِ يَوْمَ التقى الجَمْعَانِ» رال على ا شىء قدیز) (") 


(ب) وكان فى السنة الثانية فى بدر كذلك بداية التشريع فى حكم الأسرى 
قبل أن يشتد 'شاعد المسلمين» إذاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته 
فی اسری بدر» فأشار عمر رضی الله عنه بقتلهم » وأشار أبوبکر رضی الله عنه 
بالعفو عم وقبول الفداء منهم» واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برای 
بی بکر» فنزلت الآيات : (ما کان بی أن کون له اشرّى تی خر فی 
الأزض› تربدون عرض ادنيا واللة یرید الآخرة› والله غرير ز حَکیً ٭ لوه 
کتابا من الل سبق لمَسَكُمْ فيمَا أخذم ذاب قظیم ) () 

کا نزل قوله تعالی : (فإذا لتم اين کفروا فضزب الرقاب حَتی إذا 
انخنتمُوهم فشثوا الاق فما مَنَّا بعد ومًا فداء حتى تَضصعَ الحَزْبُ 
اوزارهَا) (*) 


١ : الأنفال‎ )۲( ٠ ۲۱۷ البقرة:‎ )1( 


(۳) الأنغال: >١‏ (£) الأنفال : ۹۸۹۷ 
(ه) ګحمد: ٤)‏ 
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(ج) وفرض الله على المسلمين أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف » 

روی البخارى عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية : (باآیها الب 
حَرّضِ الموميين ¿ على القتال٬‏ ن يَڱڻ نکم عِشُرون. صَابرون لبوا ياين 
وا k5‏ نگم بال ي غلبا الفا ِن الین كفروا باهم فوم ل يفقو ف( 
قل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ومائة ألفاً» فخفف الله ع 
فنسخها بالآية الأحرى فقال : (الآن حمق الله عَنْكُمْ وعَلمَ أل فيكم .ضغفاً) 
الآية(") فكانوا إذا كانوا على الشطز من عدوهم لم يسغ هم أن يفروا من 
عدوهم > وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالمم» وجاز مم أن يتجوزوا 
عم ) . 

ھ ولا قدم النبى صلى الله عليه وسلم الينة صار الكفار همه لاه 
أقسام : 

قسم صالجهم ووادعهم على الا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه » ولا يوالوا عليه 
عدوه» وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأمواهم » وهم الہود. 

وقسم احاربوه ونصبوا له العداوة» وهم المشركون. 

وقسم تاركوه» فلم يضالوه ولم يحاربوه» بل ”أظهروا أم معه» وأبطوا العداوة . 
له» وهرلاء هم المنافقون . ) 

فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هولاء ما أمره به ربه 
تبارك وتعالی . | 

فصالح هود المدينة» وكتب بينم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طرائف 
حول المدية : بنی قينقاع ء, وبنى النضير» وبنى قريظة . 
(أ) وکان بنو قينقاع أول من نقض العهد من الود بعد انتصار المسلمين 


فی بدر» وکانوا حلفاء عبد الله بن | د بن سلول رنیس ا منافقين» فتوجه إلم رسول 
اله صلى اله عليه وسلم على رأس جند الله فى نصف شال من السنة الثانية ) 


٦ : الأنفال‎ )۲( ٠ الأنفال:‎ )( 


۷٦ 


للهحرة› وحاصرهم مس عشرة ليلة » إلى هلال دى الفعدة» وکلم حليفهم 
عبد الله بن اب رسول الله صلی الله عليه وسلم فہم م رلو على حکم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأخرجوا من المدينة » فخرجوا إلى أذرعات بالشام » 
ویم نزل قوله تعالى : (يا أبها الَذين آهنوا لا تتخدوا اهود والنصارّى أولياء 
تغضهم اؤلياء َعْضِ › ومن يولم نكم فإ منهم› إن اللة لا دى الوم 
الظالمينَ) إلى قوله : ( فإ جزب الله هم الغاليون) () 


(ب) ثم نقض العهد بنو النضير فى السنة الرابعة من المجرة» حين حرج 
الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أضحابه ليعينوه فى دية القتيلين 
اللذين قتلهها عمرو بن أمية الضمرى من بنى عامرء للجوار الذى كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عقد هما » وکان. بین بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف» فلما 
اتاهم رسول اله صلى الله عليه وسلم يستعينبم فى دية ذينك الرجلين القتيلن 
قالوا: نعم ياأبا القاسم» ثم تامروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار 
من بیوتهم » فأتی رسول الله صلى الله عليه وسلم الخر من السياء ا أراد القوم» 
فقام وخرج راحعا إلى المدينة » ولحقه اصحابة› خر ما مت ود به» وبعث 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة» وأمهلهم عشراً. فأبوا 
وتحصنوا بحصوم » فض لم رسول الله صلی الله عليه وسلم مع صحابته 
وحاصرهم » وقطع نخيلهم وحرق» وقذف اله فی قلوہم الرعب حتى سألوه أن 
جليهم ويكف عن دمائهم على أن مم ما حلت الإبل من أموالمم إلا السلاح» 
ففعل. فاحتملوا من امواهم ما استقلت به الإبل» وکان الرجل مہم هدم بیته 
وحمل على ظهر بعیره بابه» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وفمم 
نزلىت سورة الحشر» وكات مشروعية قسمة الفىء ( هو الَذِى أخرَحَ الْذِينَ 
کفروا من أَهْلٍ الكتاب مِنْ ديارهمْ لأول الحشر...) الآيات ("). 

(ج) وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الخندق جاء حيى 


gga 


)١(‏ المائدة: ٥٦)0١‏ (۲) الحشر؛ ۲ وما بعدها 


VV 
) تاريخ التشريع‎ ۱۲( 


ابن أخطب رئيس بنى النضير إلى بنى قريظة فى ديارهم سنة س من اهجرة» 
وظل يحرضهم على قتال رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قريش وغطفان حتى 
استجابوا له » ونقضوا العهد. فا كاد ينتبى من غزوة الأخزاب حتى جاءه الوحى 
بالمسيرإلى بنى قريظة» فقال لصحابته : «لايصلن أحد منكم العصرإلا فى 
بنى فريظة )) » فذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلهم مع صحابته » وحاصرهم خساً 
وعشرين ليلة » فبعثوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن 

عبدالمنذر نستشيره- وكانوا حلفاء الأوس فلا رأوه قاموا فى وجهه يبكون » وقالوا : 
يا أبالبابة » أترى أن ننزلة على حكم محمد ؟ قال : نعم ».وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه 
الذبح قال آبولبابة : فوالله ما زالت قدمای من مکا| حتی عرفت أنی خنت الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم » ثم انطلق أبولبابة على وجهه وم أت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی ارتبط فی المسجد إلى عمود من عمده وقال : لا آبرح مکانی هذا حتی یتوب الله علیّ 
ما صنعت» فتاب الله عليه » م نم نزلوا على حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 

فقامت إليه الأوس » فقالوا : یا رسول الله . قد فعلت فى بنى قينقاع ما قد علمت » وهم 
حلفاء اخواننا ا خزرج »> وهؤلاء موالینا» فأحسن فہم » فقال آل ترضون أن حکم فہم 
رجل منكم ؟ قالوا : بلى » قال : فذاك إلى سعد بن معاذء قالوا: قد رضينا . فأرسل إلى 
سعد بن معاذ-وکان فی الدينة ۾ بخرج معهم جرح کان به فآرکب حاراً» وحاء إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ فجعل الأو س يقولون له : : يا سعد .. أجل إلى مواليك فأحسن 
فهم » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد حك فہم » لتحسن فہم » وهو سا کت 
لابرد علهم شيا » فلا أ كثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لانم » فلمنا 
سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المدينة » فنعى إلهم رجال بنى قريظة 
قبل أن يصل سعد إلهم » فلما انى سعد إلى رسول الله صلى الله علية وسلم والمسلمين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قوموا إلى سيد كم » » فأما المهاجرون من قريش 
فيقولون : إننا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصارء وأما الأنصار فيقولون : قد عم 
ہا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقاموا إليه » فلما أنرلوه قالوا : يا سعد .. إن هؤلاء القوه 
قد نزلوا على حكمك» قال : وحكمى نافذ علرهم ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى المسلمين ؟ 


YA 


قالوا: نعم » قال : وعلى من ههنا ؟ فى الناحية التى فما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاً له فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : نعم قال سعد : فإنى أحكم فيم أن تمل الرجال » وتقَسّم الأموال » وٹسبى 
الذراری والنساء» فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : «لقد حککت فیہم بحکم الله من 
فوق سبع سموات » وفم نزل قوله تعالی : (واثرل الْذين ظاهَرُوهُم مِن أَهْلِ الكتاب 
ِن صَيَاصِيهْ وقذّت فى فلوبهم الرْعْبَ رقا فون وتأسِرُون قريقاً ۾ وأؤرَنَكمْ 
أزْضهُم وَدتارهُم وأموالَهُم وأزضاً م توا » كان الله على كل شىء قَييراً) () . 


کا انزل الله فیمن نقض العهد ( إل شر الدوابٍ عند الله الذين كفروا 
فم لا يويئون » الين عاقدت مهم تقضون هد فدھ هم فی کل مرة وهم 
لا تقون ٭ فامًا ر ثقفنهُمْ فى الحزب شرم اتی ا د کون په 
وامًا تخافنٌ من قفرم خيانة فانبد : على سَواعٍء إن الله لايحبُ 
الخائنين ) (") 


٦‏ — م کان نزول سورة براءة سنة تسع من من اخرة» وفما اعلام باننهاء کل 
قوم إلى عهدهم » وقتال المشركين حيث وجدوا» وضرب الجرية على أهل الكتاب 
(قاتلوا الَذِينَ لا يومئون بالله واباليس,ٍ الآخر ولا برقو ن ما حَرّمَ الله وَرَسُولهُ 
ولا يديئون دين الق من الَذِينَ ونوا الكتاب حَتّی بغظوا الجزية عَنْ عن تد 
وهم صَاغرون) (") 


(۱) الأحزاب : ۲۷۰۲۹ (۲) الأنقال : ١‏ ۸ه 
(۳) التو بة : ۲۹ 
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الفقه فى عصر الحلفاء الراشدين 
من سنه ۱١‏ هھ إلى سنه ٤١‏ هھ 


س 


أالفقه 


الفاء والقاف واهاء أص واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به» تقول : 
فقِهت الحديث أفتهه > وكل علم بشيء فهو فقه» ثم اختص بذلك علم الشريعة» 
فقيل لکل عام بالحلال والحرام فقيه » واذا کان الفقه في الأصل معنى العلم 
بالشىء والفهم له» فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر | 
أنواع العلم » حتى صار ذلك عرفاً خاصاً» فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في 
الدين . 


وما من شيء پصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود 
أم من التصرفات الأحرى في العبادات أو المعاملات أو الجرام إلا وله في 
الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة » أو أقامت الشريعة له 
أمارات ودلائل يستدبط منها اجتهدون الحكم . ۰ 

ومجموع هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه» فالفقه : هو مجموع الأحكام 
الشرعية العملية المستفادة من أدلجا التفصيلية» وموضوع ع الفقه : هو فعل 
لكلف من حيث ما يبت له من الأحكام الشر 


والحديث عن الفقه الإسلامى وتاريخه حديث عن الضوابط التى ترسى علا 
البشرية دعام نمضا في صلة الإنسان بربه» وفى صلته بأبناء ممتمعه » وفى صلة 
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الأمة الإسلامية» بغيرها من أمم الدنيا» وتلك هي الجوانب الثلاثة التي تقوم 
علا الحضارة الإنسانية فى الإسلام » وهي العيار الذي يقاس به موقف الامه 
الإسشلامية من شريعة ريا فى. التزامها بده الشريعة واعتصامها بججبلها وإقامة حياتا 
على أسسها. 

ولم تعد الشريعة الإسلامية موضع جدل في صلاحيتا لکل زمان ومکان 
ووفائها بحاحات البشرية في كل عصر» حتى لدى أولئك الذين أثاروا في وجهها 
الہ » وأشاعوا قصورها » وأغروا العام الإسلامي بأن يستبدل با القوانىن الوضعية 
ونجحوا في ذلك معظم ديار الإسلام . فإن الوتمرات الدولية للقانون المقارن التي 
تعقد من حن لاخر قد فاءعت إلى رشدها واعترفت ران القغه الإسلامي معان 
له كيانه المستقل الممين» وأنه مصدر قانونی أصيل . 

ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة الفقه الإسلامي الذي يستعلي بذاته عن 
هذه الاعتبارات» إغا نسوقه دليلاً على تخبط الحياة البشرية التي تلهث وراء 
القوانين الوضعية فلا تجد ما يروي ظمأها » ويلبي حاجتا وتشعر بالقصور في كل 

ويکفي أن الله سبحانه وتعالى أكمل لتا بهذه الشريعة الدين › وام النعمة» 
وارتضی لا الإسلام ديناًء فآنزل عل رسوله صلی اله عليه وسلم قبل أن يلحق 
بالرفيق الأعلى بضتعق وثمانین يوماً في وم عرف حخة اوداع اه الآية الكرعة: 
| (الْيَوْم ملت لَکُم دكم وَاتمَمْت عل نغمتی وریت ت لکم الإشلام 
دیناً) (') . 

وقد سبق أن ذكزنا فيا مضى أن عصر التشريع ينتهي بوفاة رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » وهو الذي سميناه بعصر التشريع » أما ما تلا ذلك فهو من 
باب الفقه في الشريعة » وفي بداية حديشنا عن الدور الفقهي الاول بحسن بنا ان 


() ال مائدة :۳ 


A 


انلم بالحالة السياسية لا ها من أثر في الحياة الفقهية . 
« الحالة السياسية: 
حاء في فى الصحيحين أن رسول له صلی اه عليه وسلم تحدٹ ذات بوم على 
النر إلى أصحابه فقال: «إن عبداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده» 
فاختار ما عند الله » . 
وفهم أبو بكر ما يقصد بهذه العبارة » فقال : « بل نفديك بابائنا وأمهاتنا» . 
ولم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق الأعلى .. 
ول يلبث النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث حتى أحس بالوجع» 
فكان يُمّرض فى" بيت عائشة» ويخرج إلى الصلاة» فلا ثقل, عليه امرض أمر 
با بكر أن يصلى بالناس . 
وتوفي النبي صلی الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبوا بوفاته » وماج 
عم الآية الكرمة من سورة آل عمران: (وَمَا شخت ۹ زر فد خلت من 
له الرس أفإن مات او فيل اقاب على أغقابكُمْ٬‏ ومن فلب على عَقَبِه 
ق“ يضر الله شيا وسَیّجزی یال السا رين) (ا ) ۰ فثاب الل إلى صوابہم» 


وذكروا قول الله لنبيه (إِنك مَيَّت وَنَهُم مَيتون) (') . 
¥ ¥ ¥ 


يكد النبي صلى الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى ظهر بينم خلاف 
أوشك أن يكون عظم النطر على وحدتهم » حيث اختلفوا فيمن يلف النبي صلى 
الله عليه وسلم في سیاستهم وتدبیر ر 

ما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغى أن کون فہم › ووا النبي صلی الله عليه 


(۱) آل عمران : ٠٤٤‏ . (۲) الزمر: ۳۰ 


Ao 


وسلم والدين هاجروا» وخاضوا المعارك في سبيل الله » فاجتمعوا بالفعل » وازمعوا . 
أن بېانعوا رحلا مهم بالخلافة » ورشحوا سعد بن عبادة ز عم الخزرج . 

ولىكىن الأمر انتټى إلى زعباء المهاجرين » فاسرع بو بكر» وعمر» وأبو عبيدة 
ابن الجراح إلى الأنصارء ودار بيهم شيء من ادال » وخطب فيم أو بکر وقال 
2 : نحن الأمراء وأنتم الوزراء. واقنعم بالأمر حتی سمحت نفوسهم » وکرهوا أن 
يأخنذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في دين الله من البلاءء ثم أسرع عمر إلى بيعة 
بي بكر» فتبعه الأنصارء وبایع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة » واستقام الامر 
لأبي بكر. 

اکن با بکر رضي الله عنه واجه خلافاً کاد د شره ان يستطار ويصح خطراً 

ى الإسلام» لولا أن الله كتب هذا الدين الحفظ (إنا نحن نزلتا الذكر ونا 

1 لحافظون ()( . فألقى في قلب آبي بكر اليقین» فثبت هذا الخلاف أروع 
ثبات» وصمم على حسمه مها کله من عناء. 

واحه ابو بكر قوماً امتنعوا عن الزكاة» وقالوا : نقم الصلاة ولا نوتي الزكاة» 
فأبى إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ لا 
فرق بين الصلاة والزكاة» وقال كلمته المأثورة : « وال لو منعوني .عقالاً کانوا 
یؤدونه لرسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتہم عليه ما استمسك السيف بيدي » . 

وواجه قوماً آحرين ظهر مهم كذابون ادعوا لأنفسهم النبوة» وتلو على قومهم 
كلاماً زعموا أنه وحى من اء ظهر الأسود العنسى فى المن» ومسيلمة فى 
بنى حئيفة بالجامة » وطلحة فى بنى أسدء وظهرت سجاح فی أحياء من بئی تمے . 

ؤحارب أبو بكر هولاء وأولئك» لأ مرتدون» حتى فاءت الجزيرة العربية 
إلى رها » وعادت خالصة للإسلامء ثم شرع في فتح العراق والشام ثم أدركته 


1 
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جاء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر» وواصلت جيوش السلمين زحفهاء 
ففتحت بلاد فارس» والشام» ومصر» من بلاد الروم» وکثرت الغنام » وواجه 
عمر مشکلات جديدة في إرسال الجيوش » وإمدادها» وتنظم اند وحکم البلاد 
التي تفتح بحكم الله » وكلا أمعن المسلمون في الغزو وأبعدوا ة قي الأرض کل 
كثرت المشكلات . 

وقد وفق عمر إلى حل هذه المشكلات وتدببر أمور الدولة في حكم الأقطار 
البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظير» وظلت حياة المسلمين مستقيمة في 
حياة عمر استقامتا في حياة أبي بكر» كلاها ساس الناس كا كان النبي 
صلی اله عليه وسلم يسوسهم ناء حياته » والتزم عمر القرآن وسيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم » وسيرة أبي بكر» ومشورة الصحابة » فى حل ما عرض له من 
امشكلات التي نشأت عن الفتوح » واتساع الدولة » وانتشار الجيوش » وكثرة الغنام 
والفيء وتنىظم أمور الأرض التي ظهر علا المسلمون في البلاد المغتوحة » فكان 
کلها عرضت له مشكلة القس حلها' في كتاب الله فإن لم جد ففي سنة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم» فإن لم يجد ففي سيرة أبى بكر» فإن م د دا 
اولي الرأي من الهاجرين والأنصار» فشاورام - حتی جد الحل للمشكلة» أو 
المشكلات التي عرضت له. 


-ےے 


پډ لډ ¥ 
وولي أمور المسلمين تعد عمر عثمان رصي الله نه ۾ فا ستقأامت له الأمور 


أعواماً» ومضت حيوش السلمين في لفح شرقاً وغر با ء ولکن کرم خلقه » ولن 

طبعه» ورقة عاطفته ‏ لكن ذلك أغرى قوماً من قريش عامة» ومن بني أمية . 

رهطه خاصة فى الحصول على مظاهر الغنى وال جاه من ورائه» حتى طمعوا فيه ٠‏ 

واستأثروا بکٹړ من مره . فلم بلبث أن ضعفت مقاومته لاطامعين » .وفشت قالة 

السوء» وانتشرت الفتنة في الاقام والأمصار» وحضر الجنود من البصرة » والكوفة › 

ومصر» يضجّون بالشكوى إلى أن انتهت ثائرتهم بقتل الخليفة في وضح النهار. 
بإ ةز #%¥ 


[ على رصي الله عله فبأدعوه » ا لک عاصمة الخلافة وای معاوية ‏ فی الشام 


أن يومن هذه البيعة. 

وذهب فريق من الصحابة مغاضبين إلى البصرة» على رأسهم أم المؤفنين 
عائشة بنت أبي بكر» وطلجة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » ثم كانت موقعة . . 
- الجمل» وتبعتها موقعة صفين» وقصة التحكم فما برفع المصاحف على لأسو من 
قبل جيش معاوية» دعوة لعلي وأصخابه إلى كتاب الله بحتكون إليه » وكانت 
. الهدنة بين الفريقن› إلا أن عاقبتا كانت فرقة واختلافاً, 

فقد رضيست كثرة جيش عل باهدنةء وفرضت على على أن يقل إختيار 
أبى موسى الأشعرى حکاء واختب ر معاوية عمرو بن العاص» وأبت قله من جيش 
على هذه الهدنة» وأعلنوا : أن علي وأصحابه الذين قبلوا اهدنة قد كفرواء لأہہ 
حالغوا عن أمر الله في قوله تعالی : 

( وان ظائفتان يِن المُومنين افتتلوا فاضلځو هما فن بغت إحداما 
على الانحرّى فَقايِوا الَيِى بی حَتّی ىء ١‏ إلى اشر الله » فإن قَاءَث 
فأضيځو تهت بالْعَدل راقرظوا إن الله بحب المُفسطين» إَِمَا امرون 
إو قاضلخوا ین خرن واتقوا اله لک حون (0 ولا کان علي قد 
عرض الصلح على ا وأصحابه فرفضوه » م کانت الحرب فقد کان من 
الواجب جب المضي فيا حتى يقضي اله أمره» ولكن علياً وأصحابه قبلوا التحكم فيا 
ری الخوارج › فحکموا الرّجال قي دين الله » والله وحده أحكہ ا لجا کمن » 
وما کان ينبغي أن يضع السيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله . 

ثم عظم أمر الخوارج» فائتمر نفر مهم بقتل ثلاثة زعموا أنهم ملأوا الأرض 
شرا وهم : علىّ» ومعاوية » وعمرو بن العاص» وم يبلغ ر به من هولاء الثلا نه 
إلا صاحب على : اعبد الرحن بن ملجم » فتله في المسجد غيلة . 

) اډ ې 


(۱) الحجرات : ۱۰۰۹ . 
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م اجتمع أمر جمهور المسلمين بعد ذلك على معاوية بن أبي سفيان» وبذا 
انى عصر الخلفاء الراشدين وقد افترق المسلمون ثلاث فرق : 
الاولی : هور السلمن » وهم الذين رصوا بامرة معاوبه . 
الثانية: الشيعة » وهم الذين والوا علياً وظلوا على حبه. 
الثالثة : الخوارج » وهم الذين نقموا على على ومعاوية معاً. 
وكان هذه الفرق الثلاث أثر في الفقه الإسلامي يظهر في الدور الآتي . 
بډ + چ 
٠‏ مصادر الفقه فى هذا العصر: 
اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر 
الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه» ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة 
جديدة في كتاب الله تعالى» لأنه أساس الدين » ووحي الله وكلامه المبين» فإذا 
۾ جدوا فى القرآن كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بيان 
للتزيل › اذا و ردت أقضية ل برون فا نصا من کتاب الله أو سنة رسوله لوا 
إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة» فإذا اجتمع رأهم على شيء كان 
المضاأء به ) ودلك هو ما د يسمى باجا . 
وإذا كان رسول الله صلى ال عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو 
شار إلیه» کا فى حدنتٽ معادذ» فقد وحه الصحارة قضانهم هده الوحهة ةه كذلك | 
ادا دا م دوا الحکہ في الكتاب والسنة. 
وفي کتاب عمر لن الخطاب إلى شریح : : «إدا وحدت شیا في کتاب اله 
فاقض ده ¢ ولا نلتفت لی غیره › وان آنا سي ء لیس في کتاب الله فاقضص ما 
سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن أتاك ما ليس في كتاب الله وم 
یسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض با أجع عليه الناس» وإ أتاك 
ما لیس فی كتاب الله» ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يتكلم فيه 


۹ 


أحد قبلك فان شئت أن تجد رأيك فتقدم» وإن شت أن تتأخر فتأخحر» وما 
أرى التأخر إلا خيراً لك » ('). 

وكانىت طريقة أبى بكر وعمر على هذا المنوال . قال أبو عبید فی کتاب 
القضاء: عن ميمون بن مهران « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في کتاب الله تعالی» إن وجد فيه مايقضي به قضی به» ون لم جد في 
کتاب اله نظر فی سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فإن وجد فما ما يقضی به 
قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فرما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذا» 
فإذا اجتمع راهم على شيء قضى به» وكان عمر يفعل ذلك فإدا اعياه ان يد 
ذلك في الكتاب والسنة سال : هل كان آبو بكر قضى فيه بقضاء» فإذا كان 
لابي بكر قضاء قضى به» وإلا جع علاء الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رام 
على شىء فصی قصی ده )) رواه امخوي واي 
ام قال بء فن م یکی فی کاب اء ما يقد وسیل اف صلی اف عل 
وسلم » وقاله آبوبکر أوعمر قال به وإلا اجتهد رأیه » (). 

وعن عبد Ki‏ نن مسعود » فال : اتی علیتا رمان لسا نقضى ولسنا هنالك › 
وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون فن عرض له قضاء فليقض فيه 
ما فى كتاب الله عز وجل» فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض فيه ما 
قضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم » فان جاءه ما ليس في کتاب الله ول 
يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فليقض با قضى به الصالمون» 
(۱) رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم التصوص في حين 


نزول النازله ‏ ج ۰۲ ورواه الدارمی . 
(۲) رواه ابن عبد الرالباب السابق . 
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ولا يقل لى إنى خائف» وإنى أرى» فإن الرام بين والحلال بن وبين ذلك 
امور مشتهة » فدع ما يريېك إلى ما لا يريبك » (') 

وبذلك کانىت مصادر الفقه فى هذا العصر ية : الكتاب» والسنة» 
والإجاع » والقياس . 


٠‏ جع القرآن: 

سبق أن تكلمنا عن جع القران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
جمع القران في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان . ) 

وا ج ف عهد ابی بکر: 
اأحداث جا في ارتداد مهرة العرب» فجهز ا خيوش › وأوفدها روب امرتدين» 
وكانت غزوة أهل المامة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القَرّاء» استشهد منم جم 
الغفرء فها ل دلك عمر بن الخطاب » ودخل على أبي بكر رضي الله تنه » وأشار 
عليه ع القرآان وكتابته خحشية الضياع» ففر فنفر أبو بكر من هذه القالة» وكير عليه ' 
أن يبفعل دا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد توفي والقران محفوظ في 
لصدوں ومکتوب في اللخاف والأكتاف وحوما» ولم يکر جع على هيئة كتاب 
واحد» حيث لم تدع الحاجة إلي ذلك لوجوده صلى اله عليه وسلم بين أظهرهم» 
ورجوعهم إليه في کل ما اختلفوا فيه » وظل عمر راود أبا بكر حتى شرح الله 
صدره هذا الأمر» ثم أرسل إلى زيد بن ثابت» لمكانته فى القراءة والكتابةٍ 
والحفظ والفهم والعقل» واقتص عليه قول عمر» فنفر زيد من ذلك کا نفر أبوبكر 
مسن قبل» وتراجعا حتی طابت نفس زيد للكتابة» وبدأً زیدبن ثابت مهمته 
الشاقة» معتمداً على الحفوظ فى صدور القَرّاء» والمكتوب لدى الصحابة» وبقيت . 


(۱) آخرحه الدارمی . 


تلك الصحف عند أبی بکر رضی الله عنه حتی توفی» ثم صارت بعده إلى عمر» 
وظلت عنده حتی مات م کانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتى 
طلا عثمان من حفصة . ) 
) وہذا يتبين فضل أبى بكر وعمر وزيد ومن اعام على جع القران» فإم 
بىذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كا حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمح 
* *%* % 

ثانيا_ جع عثمان القرآن» وكتابة المصاحف» وإرساها إلى الأمصار: 

ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كا روي عن ابن عباس» أن النبى 
صلی الله عليه وسلم» قال : « أقرأني جبريل (القرآن ) على حرف» فراجعته » فلم 
ازل استزیده ویردنلی حتی انہی ی سبعه احرف ) رواه البخاري . 

وأذن صلى الله عليه وسلم لكل من أصحابه أن يقرأ ما أخذ عنه من تلك 
الأحرف» تيسيراً هم وتخفيفاً عم » وم يکن بیہم من الاختلات ما يدعو إلى 
المع من ذلك لقلته» واجتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة لن بعدهم » 
ولوحود الرسول صلی اله عليه وسلم ہبی أظهرهم » ورجوعهم اليه فا اختلموا فيه » 
ول تدع الحاجة في عهد أبي بكر وعمر لأكثر من جع القرآن من غير ترتيب بين 
سوره » ولا إلزام للناس أن يقراوا حرف واحد من السبعه . 

وفي هد عمال اتسعتث الفتوحات الإسلامية » وتفرّف لاء فى الأمصار. 
وأحذ أهل کل مصر عمن وفد إلہم قراءته. 

ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن تلفة باختلاف الأحرف التي نزل 
۰ > فکانوا ذا ضمهم جع أو موطن من موان الغزو» عجب بعضهم من وجو 

.لاختلاف» وقد ر : يقنع بأنها حيعاً مسنده إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 

ر هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التى م تدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فسسدور الكلام حول فص ها وأفصحها» ودلك يودي لى اللاحاة إن 
استفاض أمره» ثم إلى اللجاج والتأثي » وتلك فتنة لا بد ها من علاج. 
۹۲ ) ۰ 


فليا كانت غزوة » أرمينية ) وغزوة » أذربيحان » من أهل العراق » کان فیمن 
عغزاها « حدذيغفة بن المان» فرأی إختلافاً كثيراً في وجوه القراءة» مح إلف كل 
لقراعه» ووقوفه عندهاء وما راه من الخالفة حينسد فزع 2 عثماں رصي الله 
عنه » وأخبره ما رأى» وكان عثمان قد نمى إليه أن شيئاً مر ذلك الخلاف يحدث 
ممن بُقرئون الصبية » فينشاً هؤلاء وبينهم من الاختلاف مابيهه » فأكر الصحابة 
هذا الأمر حافة ان ينجم منه التحريف والتبديل » وأجعوا أمرهم أن ينسخو 
الصحف الأولى التى كانت عند أبى بكر» ويجمغوا الناس علا بالقراءات 
الغابتة» فأرسل عثمان إلى حفصة » فأرسلت إليه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى 
زید بن ابت الأنصاري› وإلى عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص » وعبد الرمن 
ابن الحارث بن هشام القرشيين» فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف» وأن 
يكتب مااختلف فيه زيد مع رهط القرشيين .الثلاثة بلسان قریش فإنه نزل ٠‏ 
بسانم . 
كتبت الصاحف على القراءات التواترة» ورد عثمان الصحف إلى حفصة› 
الذي يسمى (« الإمام» حیث. حاء فی بعض الروايات : 

«يا أضحاب محمد احتمعوا فاكتبوا للناس إماماً» . 

وأمر أن حرق ما عدا ذلك من صحيفة أو صحف . 

وبہذا قطع عثمان دابر الفتنة» وحسم مادة الاختلاف» وحصن القرآن من أن 
يتطرق إليه شيء من من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان» وكانت 
هذه المصاحفض سبعة عدد الآفاق التي أرسل إلا : مكةء والشام› والبصرة» ٠‏ 
والكوفة › وامن › والبحرین › وا مدينة . 

ويمتاز مصحف عثمان بالترتيب المعروف في السور اليوم » وهذا الجمع هو 
اللسمى بالجمع الثالث › وكان سنة ۲١‏ هحردة . 


© الفتوحات الأسلامية ومقتضيانا : 
أذ الىفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخلفاء الراشدين على الأقطار 
٠ ٠‏ الجاورة للجزيرة العربية »> ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب الحضارات القدمة 
ناس مسن الفرس والروم » لمم من العقائد والتقاليد والأنظمة» مايتنافى ‏ كله أو 
جله مع الىعقيدة الإسلامية وشريعتا الغراء» وطبيعة هذا الفتح تستوجب ثقل 
المستولية» وعظم التبعية على المسلمين الفاتحبن» وتستدعي من الخلفاء أن يوا جهوا 
هذا بتنظم الجيوش وإمدادها» وتولية الولاة على البلاد الفتوحة» وإدارة شثُونها . 
وباتساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس» وتجد أقضية م تكن 
معهودة من قبل» وليس ها نص فى كتاب أو سنة» وإذا كانت مدارك 
بينم » وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة» فنا ما اتفقوا فيه على رأي» 
ومنها ما اختلفوا فيه . ) 


¥ ¥ ¥ 


ه أهم القضايا التي اتفق علا الصحابة : ) 
١د‏ كانت القضية الأولى التي واحهها الصحابة إثر وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم : قضية الخلافة. التي شرن إلها في صدر هذا البحث» حيث كان 
الخلاف بن المهاجرين والأنصارء وأراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم » واختارو 
سعد بن عبادة من تلهم » ولكن مبادرة أبي بكر وعمرء وأبي عبيدة في الذهاب 
إلى الأنضار» حسمت هذا الخلاف بعد مجادلة وتفاهم » وتمت البيعة لأبني بكر 
الذي استخلفه الرسول صلى. الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته » وم يشذ 
عن هذه البيعة أحد سوى ماذكره المؤرخون عن سعد بن عبادة الأنصاري. ٠‏ 
- لقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة سقيفة بن ساعدة» وروى ما جاء 
عن دلك في كتب السنة» وروى البخاري في فضائل الصحابة » عن عائشة 


1۹٤ 


رضي اله عڼا» زوج النبي صلى الله عليه وسلم » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مات» وأبو بكر بالسثح ()» قال إسماعيل (") : تعني بالعالية » فقامعمر 
بقول: والله مامات رسول الله صلی الله عليه وسلم » قالت : وقال عمر: والله 
ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ("). وليبعثته الله فليمَظعَنَ أيدي رجال. وأرجلهم» 
فجاء أبو بكر فکشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله » فقال : بأبي. 
أت وأمي » طت حياً وميتاً» والله الذي نفسي بيده لا يديقك الله الموتتىن أيدا» 
ثم حرج فقال : ہا احالف على رسلك» فلا تکلم آبو بکر» جلس عمر» فحمد 
الله بو بكر وأثنی عليه وقال : ألا من کان عبد محمداًء فإن مدا قد مات› 
ومن کان يعبد الله فان الله حي لا موت » وقال : (إّك مَيّت انهم ميتو )(°) 
وقال: (وَمَا محمد إل رسو قد خلت من قله ء الرَسُلء أفإن مات أو فل 
نفام على أعفَابكُمْ » ومن بقلب على عَقبيّهِ فلن بضر الله سيا وَسيجزى 
الله السا كرين)( ) قال : فنشج الناس يبكون » قال : واحتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم ابو بکر 
الصديق وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن اجراح» فذهب عمر يتكلم » فأسکته 
ابویکرء وکال عمر يقول : واه ما أردت بذلك إلا ني قد هیأت کلاماً قد قد أعجبني 
خحشیت أن لا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في 

کلام : حن الأمراء ونع الوزراء» فقال الحباب بن المنذر: لا وال لا نفعل» منا 
مير ومنکم أمير» فقال أبوبكر:لا » ولكنا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط 
العرب داراً () وأعربهم أحساباً» فبايعوا عمر بن الخطاب» أو أبا عبيدة بن 
الجراح » فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 


سسس 
9( السنح: , بصم السين وسکون النون وتضم کذلك : مناز بني الحارث من الخزرج بالعوالي » و بینه و بين المسحد 


بوي ميل . 
بسي مم م ا (O‏ الزمر: ۳٠‏ 
(ه) آل عمران : ١)٤‏ »( آی قریش . 


1۹۵ 


صلى الله عليه وسلم » فأخذ عمر بيده وبايعه» وبايعه الناس» فقال قال : قتلتم . 
سعد بن عبادة(') . فقال عمر: قتله الله » 
وذكرت الروايات أنه لا بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغدء كانت بيعة 


العامة . 
لي ي 


۴ د وكانت القضية الثانية التي واحهها الصحابة هي « امتناع حماعة من 
العرب عن أداء الزكاة» » فعزم أبو بكر أمره على قتاهم » ولم يكن من رأي عمر 
بادىء الأمر قتال هولاء» لأهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال » واتفق الصحابة عليه . 


فعن أبي هريرة قال : ا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلہ » وکان أبو بکر 
رضي الله عنه» وكقر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: « كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا ججقه» وحسابه ` 
على الله ؟» فقال : وال لأقاتلن من فرق بن الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقاً کانوا يؤدونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلہم 
على منعهاء قال عمر رضي الله عنه : فواله ماهو إلا أن شرح الله صدري نا 
شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه» فعرفت أنه الحق ». رواه الجماعة إلا 

ابن ماحه. 
3# 3% 3% 


(۱) ی کدغم تقتلونه. وفوله « لا يذبقك الله الموتتىن أداًّ» رد على من زعم آنه سیحیا فيقطع دی 
رجالء. لان لو صح ذلك للزم ان عوت هوده أخرى » فأخر أنه کرم على الله من أن جمع عليه مونتين کا 
جعها على غيره» كالذين خرجوا من دبارهم وهم ألوف» وكالذى مر على قرية» وقيل : لا يموت موتة أخرى 
فى القبر كغيره» إذ ييا ليسئل ثم يموت ٠‏ لأن حياته فى القر لا بعقما موت » بل يستمر حياًء وقيل : كنى 
با موت الثانى عن الكرب » أى لا تلقى بعد كرب هذا الموت كرباً آخر. . 


۹٩ 


۴۳وأرادت فاطمة أن ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فردها 
أبوبكر» وتم الاتفاق على أنه لاحق لأحد من الورثة فى ذلك» فقد روى البخارى 
فى كتاب فضائل الصحابة عن عائشة : « أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
٠‏ میراٹها من النبي صلی اله عليه وسلم فیا أفاء اله على رسوله صلی الله عليه 
وسلم » تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفك» وما بقي من 
مس خیرء فقال آبو بکر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا نورث» ما 
تركناه فهو صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذا الال يعني مال الله ليس هم 
أن یزیدوا على الأکل» وإنی وال لا أعر(ا) شيا من صدقات النبى صلى الله غليه 
وسلنم التي كانبت علا هى عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ولاعمَلَنً فيا با 
عمل فیا رسول الله صلی اله عليه وسلم . 

وفی الحدیث المتفق عليه « نحن معاشر الأنبياء لانورث» ما تركناه صدقة » 
فكان هذا مخصصاً. لآية الميراث وزال الالاف . 

) KK KH RN 

٤‏ واختلفوا في موضع دفنه صلی الله عليه وسلم » ثم اتفقوا على أن|يدفن 
موضع فراشه حیث بض صلی الله عليه وسلم » عندما روی هم أو بكز الصديق 
أنه لا دفن نبى إلا حيت يوت . جاء في كتاب الجنائز من موطاً مالك : أن 
مالكاً بلغه. أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي یوم الا ثنين » ودفن یوم 
الشلاتاءء وصلی الناس علية | أفذاذاً لا م أحد» فقال ناس : بدفن عند المر» 
وقال آخرون» يدفن بالبقيع » فجاءأبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول :«ما دفن نبى قط إلا فى مكانه الذي توفي فيه » قال 
الحافظ أبن عبد الثر: صحيح من وجوه محتلفة. 

وقي کتاب الجنائر من جامع الترمذي حديث عائشة )ا بض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه» فقال أبو بکر: سمعت من رسول الله صلى الله 


(۱) أعز :من وعز » بمعنى تقدم وأمر. 


۷ 


عليه وسلم شیئاً ما نسیته » قال : «ماقبض الله نبياً إلا في الوضع لڌي جب أن 
يدفن فيه » ادفنوه في موضع فراشه . 

وفى كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس : « لا اختلف المسلمون 
في المكان الذي يحفر له» فقال قائلون : يدفن في مسجده» وقال قائلون : يدفن 
مع أصحابه » فقال أبوبكر: «إني سمعت رسول الل صلی الله عليه وسلم يقول : 
«( ما قبیض نبی إلا دفن حیث قبض ) . 

% % ) 

9 ومن القضايا التي اتفقوا علا كذلك « جع القران » فقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد حع في مصحف واحد» وليس هناك من 
كتاب أو سنة مايدل على جعه» ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة المامة 

کا ذکرنا من قبل » وظل یراجع أا بکر حتی اقتنع بذلك » وصار هذا إحاعاً من 
الصحابة (أ) . | ّ 

% % %4 

٦‏ وشاور عمر في تدوين الدواوين» وکان قد اقبع رأي ابي بکر في 
التسوية بين الناس في الأعطية » فلا جاء فتح العراق رأى التفضيل فیا بيهم بقدر 
بلاء الرجل وجهاده» واستشار في ذلك فأقره الصحابة . 

يقول عمر: «مامن أحد إلا له في هذا الالء وما آنا فيه إلا کأحدهم › 
ولکتا على منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
والرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرخل وغناؤه في 
الإسلام » والرجل وحاجته ». 

ويذكر المؤرخون أن عمر أراد آخر حياته أن يرجع إلى المساواة كا صنع 
أبوبكر» ومات قبل أن يفعل ذلك . 


iam 


(۱) انظر ص ۱۹٩‏ وما بعدھا فی هذا الكتاب . 


۹۸ 


جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاس بن سلام» باب فرض الأعطية من 
الفىء ومن يبدا به فها» عن محمد بن عحلان» قال : لا دون لناعمر الديوان 
قال : من نبداً ؟ قالوا: بنفسك فابداً قال : لا» إن رسول الله صلی اله عليه وسلم 
إمامنا» فبرَهطه نبداً» ثم بالأقرب فالأقرب . 

وذكر القاضي بو يوسف في کتاب ا خراج › في فصل « كيف کان فرض 
عمر لأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . ورضي عنم ») أن أا بكر الصدیق 
رضي الله عنه كان يقم العطاء بين الناس يالسۆية › على الصغر والکبیرء والحر ' 
والمملوك » والذكر والأنثى » فجاء ناس من 'المسلمين فقالوا : يا خليفة رسول اله : 
إنك قسمت هذا الال فسؤيت بين الناس» ومن الناس ناس هم فضل وسوابق 
وقدم» فلو فضلت آهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : : ما ما ذ کرم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفنى بذلك؛ وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا 
معاش» فالأسوة فيه خير من الأثرة» فلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وجاءت الفتوح » فضل» وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسل 
کمن قاتل معه» ففرض لأهل السوابق والقدم من االمهاجرين والأنصار من شهد 
بدراً خسة آلاف خسة آلاف» ون م یشهد بدراً أربعة آلاف أربعة الاف» وفرضٍ 
لن کان. إسلامه کإسلام أهل ندر ولم یشهد بدراً دون ذلك» أنزفم على قدر منازهم 

من السوابق» وساق أبويوسف الروايات التفصيلية الواردة في ذللك» ثم ذكر رواية 
محمد بن السائب عن زيد(') عن أبيه قال : سمعت عر بن الطاب ا يقول : « والله 
الذى لاإله إلاهو ماأحد إلأوله فى هذا الال حو اأعطيه أو مُيْعَه» وماأحد أحق 
به من أحد إلاعبد ملوك وما أنا فيه إلا کأحدکم» ولکنا على منازلنا من كتاب 
اله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فالرجل وتلاده في 
الإسلامء والرجل وقتمة في الإسلام» والرجل 'وغناؤه. في الإسلام» والرجل ا 
فى الإسلام» والله لن بقيت ليأتيّن الراعى سحل صنعاء حمل من هذا الال وهو 


(۱) هوزید : بن أسلم انه اعدوي مولی عمر» روی عن آبیه وعن ابن عمر. 


۱۹ 


مکانه قبل أن حمر وجهه يعني في طلبه قال : ولا رأى الال قد كش قال . 
لن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى' الناس بأولاهم حتى يكونوا في 
العطاء سواء» قال : فتوفي رجه الله قبل .دلك . 

ودلت الروايات على أنه فرض لأزواح النبي صلی الله عليه وسلم لكل واجدة 
اننا عشر ألف درهىم في السنة» ومثلها لعمه العباس»ء وثلاثة الات لأبتاء . 
المهاحرين والأنصار» فرتب العطاء حسب السبق والبلاء والحاجة. 


¥ ¥ ¥ 
٠‏ أهم القضايا التى اختلفوا فما : 
۹ الغناثم ; 
تدخل الأرض في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله فا : 
(واعلموا تَا عتم من شيءِ فاك لله خمتة وللرسول وَلذى الفزتى 
الينَامىَ وَالْمَسَا كين وان السّبيل) (" ) 
ويقضى هذا أن تقسم الأرض المفتوحة قسم الغنام » فيكون أربعة أخاسها 
للغراة» اخس للمصالح العامة المذ كورة و في الاية . ) 
ولا فتحت الفتوحات في رمن عمر ماله الصخابة ق قسمة َة الأرض التي تحت 
عشوة بین الغامين» ولىكىن عمر رأی أن مستقبل السلمين في هن البلادء' 
وما بحتاحه مسن نففات في ادارتها » وتنظطم سوا »› وحقيق مصالح الاس فا ء 
يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن تسم حت يبقي لن ججېء بعد 
الغافين شيء؛ وذلىك بوقفها على ساح المي هذا اک عمر ترك الأرض 
وما بحتاحون اليه من نفقات للحند رالات والعمال » وسد حاجه المعوزين من ۰ 


۱ ٠ الأنفال‎ (0( 


۲۰۰ 


اليتامى والمساكين» ووافق عبر على رأيه جاعة من الصحابة» منهم عثمان» . 
وعلى» ومعاذ بن جبل» وطلحة » وخالفه آخرون» مهم : عبد الرحن بن عوف»› 
وعمار بن ياسر» وبلاأل» ورأوا أن تخمس الأرض› ا أربعة أخاسها على 
الغزاة » والخمس لن ذكروا في كتاب الله تمسكاً بال ' 

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه آبو يوسف في لرا ٤‏ 
وذلك قول الله تعالی : 


( راء المُهاجرينَ الَذِينَ اخرجُوا يِن دارم واقوالهم يبو تون فصلا يِن 
الله ورضواناً) إلى قله سبحانه (وَالَذِينَ جَاءوا هِنْ بَغِْهمْ) (')» ونقل عن 
عمر أنه قال في هذه الآية : «فكيف أقسم لكم وأدع من يأتي بغير قشم » فأجم 
على تركه» وجع خراجه وإقراره في أيدي أهله» ووضع الخراج على أيديم 
والجزية على رؤوسهم: 

وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » الروايات الواردة في 
ذلك (") » وقال : وجنا الاآثار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم والخلفاء بعده 
قد جاءت في افتتاح الأرضين غلا ثة أحکام : أرض آسلم علا آهلهاء فهي م 
ملك أعانہم » وهي أرض عشر لا شيءَ علهم فيا غیره (")» وأرض افتتحتُ لحا ) 
على خرج معلوم» فهم على ماصولوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض الحذت 
عنوة فهي التي اخحتللف فا المسلمون» فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة 
فتخمس وتقسم » فيكون أربعة أخاسها خجططاً بين الذين ' افتتحوها خاصة » ويكون 
٠الخمس‏ الباقي لن سى الله تبارك وتعالى » وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيا 
إلى الإمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها» كا فعل رسول الله 
صلی ال ر بخيس» فذلك له» وإن رأی أن يجعلها فيا فلا يخمسها ولا 

يقسمها» ولکن تکون موقوفة على المسلمين عامة مابقوا كما صنع عمر بالسواد . 


1: pny 
. انظر کتاب فتح الأرضبن صلحها وسننا وأحكامها اب » فتح الأرض توخذ علوه (( با زء الأول‎ (۲) ۰ 
. اراد الزكاة ( وهو العشر إذا کانت تسقی ماء السيح 6 أو نصقه اذا كانت اتسقی بالسقاية‎ (۳) 


مافتحت قري إلا قسمتہا کا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رواه 
البخاري . وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد منه. 

وقال بلال لعمر بن الخطاب فى القرى التى افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخذ 
خسهاء فقال عمر: لاء هذا عين الال » ولكني أحبسه فيا يجري عليهم وعلى 
السلمين» فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا» فقال عمر: اللهم اكفني بلالا 
ودویه. 

فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعلىه فيا موقوفاً على المسلمين 
ماتناسلوا» ولم يخمسه . وهذا الرأي الذي أشار به عليه علي , بن بي طالب رضي 
الله نه ¢ ومعاد س جبل رهه الله . 

وهذا أخذ الإمام مالك فتد ذهب إلى أن الأرض الفتوحة لا تقسم» بل 
تكون وقفاً يقسم خراجهاً في مصالح المسلمين من ارزاق القاتلة » وبناء القناطر 
والمساجد وغير ذلك من سبل الخر» إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن يقسم الأرض . وحكى هذا القول ابن القع 
عن جچهور الصحارة ورححه » وال انه الذي کان عله سيره الخلةاء الراشدين . 
وان اء جعلها فيتا اما للمسلمين ول تسس وم بق د 

) قال أب عبيد: ولا الکن فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفىء » إلا أن 

الذي أختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام» کا قال سفيان » وذلك أن 
الوجهين جيعاً داخلان فيه ». وليس فعل النبي صلى اله عليه وسلم براد لفعل 
عمر » ولکنه صلی الله عليه وسلم ابع ية من کتاب الله تباراك وتعالی فعمل 
ہا» واتبع عمر آیة أخری فعمل بہاء» وها آيتان محككتان فيا ينال المسلمون من 
أموال المشركين » فيصير غنيمة أو فيئاًء قال الله تبارك وتعالى : 


۹۲ 


(واعلمُوا نما E:‏ من شيءٍ فان لله خمسة ٠‏ وللرَسول ولذى القَرتى 
والیتاقی وَالْمَسّا كين وابن السّببل )(') 

فهذه آية الغنيمة » وهي لأهلها دون الناس» وها عمل الببي صلى الله عليه 
وسلم » وقال الله عز وجل : 

(ما أفاءَ الله على رسوله ۾ مِنْ آهل القَرّى فلل اسول وى القرتى 
واليَّسامی والمَساكين وابن الشبيل کی لا کون ڈو َْنَ الأَعنيَاء و نکم 
وما اأتاكم الرسول فخدوهُ وما ناکم نه فانتهوا ء ا اللةءإنٌ الله شدید 
العقاب ٭ للفقراء المهاجرين الْذِينَ 'اخرجوا ِن دارم وأفوالهم تښتغون 
فضلاً من الله ورضواناً وَبَضصرون اللة ورول اوليك هُمْ الصادفوني 
والذِين تبروا الدار والإبان ِن لهم بحبون من هاجر ام ولا جد ون 
في صدورمِم حاجَة مش ونوا وبؤثرونَ على شيهم ولو گان بهم 
خصاضة. ومن بوق سح نفسه قا ولك هم المفلحون ٭ ولذ جاعوا من 

هم ) (") فهذه آي الفيء» وها عمل عمر» وإياها تأوّل حن ذکر الأموال ‏ 

وأصنافها و إلى هذه الاية ذهب علي ومعاذ جن اشارا عليه ما أشارا > فا ری . 
وال أعلم . 
۰ والدي اورده أبو بوسف في الخراج في « فصل الفيء والخراج » يوصح هذا 
الع الأحر الذي اورده أبوعبيد في تأويل عمر لاأبة الفىء. فقد روى ابویوسف 
عن محمد بن إسحاق عن الزهرى أن عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه 
استشار الاس في السواد- أي أرض العراق ‏ حين افتتح » قرأى عامتهم أن 
بقسم. وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك› وکان رای عمر رضي الله 
عنه أن يتركه ولا يقسمه» فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه » ومكثوا في ذلك 


)١(‏ الأنغال: © (۲) الحشر: ۷ء 


۳ 


قال الله تعالی فی کنا : l9)‏ أفاءَ الله على رسوا سول هنهم فما اوجَفتمْ عليه 
هن خيْل ولا رکاب ولک اله تلظ باه عا ن ا وال ع ل 
شيءِ قدير) (') حت فرغ من شان ا فهذه عامة في القرى كلها م 
قال الله تعالى : (ماأفاء الله على رسوله من أل الفرّى فلله والرول ودی 
القُرْبَى واليَتَامَى والمَسَاكين وابن السبيلِ کی لا کون وله بين الأغنياء 
مِنكُمْ وماآتاکمْ الرسول ذو وما تام نه فانتهوا› وشو ط إن الله 
شدید اليقاب) )١(‏ قال : (للفقراء الها جرين اين الخرجوا من دیارهم 
وأفوالهم يَبْتغون فضلاً من الله ورضواناً وََنصرُون الله ورسولة» أوليّك هم 
الصًادقون) (") م م برض حتی خلط ہم غيرهم فقال : (والذين ووا الذار 
والإبمان من قبيهم بحبون من اجر إليهم وا جد ون في ضدذورهم حَاخة 
قما اوتوا وبوثرون على أنفسِهمُ ول کان بهم خصاصة» ون يوق سح نفيه 
فاولَيّك هم المفلحود) (') فهذا فيا بلغنا ولل أعلم للأنصار خاصة ثم لم يرض 
حتی خلط 5 غیرهم › فقال : (والَذِينَ جَاءوا من بعدهم تقولون ربا عفر 

نا ولإخوانتا تا اين سبقونا بالإيمَانِ ولا تجعَل في قلوبتا غلا للَذِينَ منوا 
رت إنَك روف رحیم ) ) ) فکانت هذه عامة لن حاء بعدهم . فقد صار هذا 
القيء ء بن هللاء حميعاً > فكيف نقسم هولاء وندع من تلف بعدهم بغر قسم ؟ 
فاجع على ترکه وجمع خراجه. 

قال أبو يوسف : والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً 
من الله کان له فها صنعء وفیه کانت الخيرة لجميع المسلمين » وفيا راه من جع 
خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم» لأن هذا لو م يكن موقوفاً 


() الحشر: ١‏ ) (۲) الحشر: ۷ 


(۳) الحشر: ۸ ٠‏ ) الحشر: ۹ 
(ه) الخحشر: ٠١‏ 


° 


على الناس من الأعطيات والأرزاق م تشحن الثغور ولم تقو الجيوش غلى السير في 
الجهادء ول امن رجوع أهل الكفر إلى مدهم إذا خلت من القاتلة والمرتزقة » والله ) 

ونقل أبو عبيد رأياً آخر» وهو أن عمر رضي الله عنه إا فعل ذلك برضا من 
الذين افتتحوا اللأرض حیث استطاب نفوسهم » وان الأرض حق الغامىن بنص 
الآية » فلولا أن عمر استطاب نفوسهم لا وسعه أن يحرمهم حقهم . 

# لو يج 

٣‏ ے حل الخمر: 

كان العمل قبل خلافة عمر فى عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي 
واللنعال وأطراف الثياب» دون حي مقدر» حيث لم يفرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى الخمر حداًء ولم يسن سنة» فلا جاء عمر استشار الئاس بعد أن كثر 
شرب الئمر» فقاں عبد الرحن بن عوف : انهف الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 

روي عن السائب بن زید أنه قال : « کنا نوتی بالشارب فی عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر» وصدراً من إمرة عمر» فنقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمْرة عمر فجلد آربعين» حتى إذا عتوا 
وفسقوا حلد تمانىن » . رواه البخاري وأحمد. 

وعن عل رضی الله عنه أنه قال :«ما كنت لأقم حداً على أحد فيموت وأجد 
فی نفسی رنه شيئًاً إلا صا حب الخمر» فأنه لو اٿ ودنتة» وذلك أن رسوك الله 
صلی الله عليه وسلم م یسنه» . متفق عليه . 


فلا كان عهد عمر ورأى الناس قد اهمكوا فى الخمر» واستخفوا العقورة 


استشار الصحابة كعادته في ذلك» فأشار عليه بعضهم بالجلد ثمانين لأنه أخف 


الحدود» وهو حد القذفی فأمر به عمر. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انى برجل 
قد شرب الخمر» فجلده بجريدة نحو أربعين» قال : وفعله أبو بكر» فلا كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرمن بن عوف : أخف ادود ثمانون» فأمر: به عمر. 
متفق عليه » واللفظ لسلم . ) 

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيا 
بالاجتهاد» وقيل : إن الذي أشار بالانىن هو على بن أبى طالب رضى الله عنه› 
وقد یستدل به من یری الحكم بالقياس أو الاستحسان. 

وأخرج“ مالك في الموطاً أن عمر استشار الناس فى الخمر فقال له على بن 
بی طالب : نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سکر» وإذا سكر هذى» وإذا 
هذى افترى» فجلد عمر في الخمر تمانين. قال ابن حجر وهدا حديث معضل . 
وقد وصله النسائي والطحاوي ‏ وأنكره ابن حزم وفي معناه نكارة» لأنه قال : إذا 
هذى افترى » واهاذي لا يعد قوله فرية» لأنه لاعمد له» ولا فرية إلا عن عمد. 

والشابست الصحيح أن الذي أشار باجلد ثمانين عبد الرحن بن عوف كا في 
الحديث المتفق عليه . 
وذكرت بعض الروايات سبب استشارة عمر» أخرج أبوداوود والنسائي : « أن 
خالد بن الوليد كتب إلى عمربء إن الناس قد اهمكوا فى الخمر وتحاقروا 
العقوبة. قال : وعنده المهاجرون والأنصار» فسأهم» فأمعوا على أن يضرب 
مانن » . 

وحكاية الإجاع هذه عن الحاضرين» م تغبت فإن الخلاف كان قاماً 
فی حد الخمر ولا زال هذا الخلاف بين الفقهاء كذلك . فذهب أبو حنيفة ‏ 
ومالك وأمد فى رواية والشافعى فى أحد قوليه إلى أنه يجب الحد 
على السكران ثمانين جلدة لجاع عليه فی عهد عمر» وذهب أحد فى 
رواية والشافعى فى المشهور عنه وداود إلى أنه أربعون لأا ہا التی کانت 
في زمهن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر 


۲۰۹ 


ودعوى إجاع الصحابة غير مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعن» وكأ 
عدل عن إجتاده السابق . 


۴۳ را الفضل : 
ت ت u‏ ت ل سرو سے 

حرم الله الربا. في قوله تعالى : (واحل الله ليع د حرم الرا)( ) وآذن امرابین 
بحرب هنه ومن رسوله ( يا انها الذين منوا انوا الله ودروا ما بقيء من الربا 
إن کته ومن ×+ وان م علو فادنوا بخربر من الله وَرَسوله» 5ن س 
فلکم رؤوس واكم ا 3 تظلمُون ولا تظلمُون # ون کان دو عسرة فَنَظرَةٌ إلى 
مَيسرة » َال تصدفوا خير إن کنتم تغلمُون)( ) »والربا الذي کان معلوماً في 
الحاهلية اعا کان قرضاً محا دزبادة مشروطة » فکانت الز بادة ردلا من الأجل » 
وهذا الذي يسمى بالربا الجلىء أو ربا الديونء أو ربا النسيئة » ولا حلاف 
فيه . . 

واختلفوا في ربا الفضل . 

فذهب ابن عباس إلى أن الربا الحرم هو ربا النسيثق» وأن ربا الفضل جائز 
لا حرمة فيه» ووافقه على ذلك بعض الصحابة د کر منم أسافة بن زيد» وزيد 
بن أرقم» وابن الزبير. 

قال ابن قدامة فى الغنى : وقد كان فى ربا القضل اختلاف بين الصحابة» 
فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير نهم قالوا: إا 
الربا فى النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ربا إلا في النسيئة » رواه 
البخارى . وفى روابه لسلم « إنما الربه فى النسينة ) م قال : والمشهور من دلك 
قول ابن عباس . تم إنه رجع إلى قول الجماعة. 


۲۸۰۲۷۷ البقرة:‎ )۴( ۲۷١ البقرة:‎ )١( 


وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالر» والشعير بالشعير». والقر 
بالقر» والملح بالملح» مثلاً هشل » سواء بسواء» يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف› فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» . وفي رواية أبي سعيد الخدري 
« فن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». 

والثابت الذي لا مجال للجدل فيه إجماع التابعين على تحريم ربا الفضل» وهذا' 
الجاع يرفع قول ابن عياس وغيره. 


٤‏ الطلاق التلاث:. 

وأمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما كان عليه الأمر قبلهء 
روی مسلم في صحیحه عن طاووس عن ابن عباس» آنه قال : ) 

كان الطلاق على عهد رسور الله صلی الله عليه وسلم واي بكر وستتين من 


خلافة عمر طلاف الثلاث ‏ واحدة . فقال عمر بن الطاب : «إن الناس قد 
استعحلوا في أمر كانت لمم فيه آناة فلو أمضيناه علیپم ) فأمضاه علہم . 

وفى رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس»ء هات من هناتك (') » ألم يكن 
٠‏ طاق الثلاث على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : 
قد كان ذلك فلا كان فى عهد عمر تتابع الناس في الطلاق » فامضاه واحازه 
فعمل عمر کا تری » کان بناء على سد الذرائع» لأن الناس قد تتابعوا فيا 
حرم الله عليهم» فاستحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه» فإن سنة الطلاف 
مرة بعد أخرى حيث يتاح للزوجين فرصة التراضي والوفاق . 


. هناتك : أشياؤك . جع هن كأخ » وهو الشيء» فكأنه قال : هات من الأشياء التي عندك‎ )١( 


۲۹۸ 


ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه أخرون منم 
على وأبو موسى وابن عباس والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . 

وفى هذا اختلاف مشهور عند العلماء على مذاهب : 

امذهب الأول : إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً دخل 
ہا أو لا. 

المذهب الثانى: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل 
ہا أو لا 

المذهب الشالث: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في 
المدخول بها ثلاثاً وفي غر المدخول بها واحدة. 

المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه 


بدعه رمه . 


۵ صلا التراويح : 

وما ينسب إلى عمر جع الناس على صلاة التراويح في رمضان . 

وقد جاء قيام رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم » وصلی رسول الله 
بصحابته جاعة» ثم ترك ذلك خافة أن تجب عليهم. 

وقد صلاها الناس فرادى في زمن لرسول صلی الله عليه وسلم وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر» فخ عر ا فرأی اناس أوزاعاً باو في السجدء 
رمم تین عل ا ن کی ف 

کا بنسب اليه زيادة النفل في رمضان او غیره على إحدی عشرة ركعة إلى 
عشرين ركعة أو اكش وهذا أمر م يتم الاتفاق عليه . 


۲۹ 
٠١(‏ س تاريخ التشريع ) 


ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عا أن رسول لله صلی الله عليه وسل 
خرج من جوف الليل فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلا ته » فاصبح الناس 
يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر مهم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الليلة الثانية فصلوا بصلاته » فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة » فخرج فصلوا بصلا ته » فلا كانت الليلة الرابعة »> عجز المسجد عن. 
أهله» > فلم يحرج إليمم رسول ا صلى اله عليه وسلم حتى حرج لصلاة الفجر 
فلها قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : «أما بعد فإنه لم يخف 
علي شانکہ الليلة » ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعحزوا ,عا » . 
وفي رواية لمسلم : «وذلك في رمضان» وفي رواية البخاري : « فتوفى رسول 
الله صلی الله عليه" وسلم والامر على دلك » . ) 

وروی البخاری عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : «خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى اله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 
عمر: إنى أری الو معت هولاء على قاریءَ واحد لکان أمثل »› ٤‏ عزم فجمعهم | 
على ابن بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخحرى والتاس يصلون بصلاة قارتهم » 
قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ۽ بريد آخر 
اليل » وکان الئاس يقومون وله » () 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : : والبدعة أصلها ما الحدث على غير مثال 
سابق » وتطلق فى الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة » والتحقيق أا إن كانت 
ما تندرج تحت مستحسن في في الشرع فهي حسنة . وإن كانت ما يندرج حت 
مستقبح في الشرع فهي مستقبحة » وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى 
الأقسام اللمسة » . 

ولالك ,في اموطاً عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس في زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » . 


. القارى : بتشديد الياءء ينسب إلى القارة » وهى فبيلة مشهورة جودة الرمى‎ )١( 


1۰ 


وأحرج البخاري وغيره عن عائشة قالت : «ما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسن وطوهن » ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ٠‏ 
يصلي ثلاثاً» . 

وقد استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في 
الليالي الثلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح » وإنما كره الرسول صلى اله 
عليه وسلم ذلك همم خشية أن تفرض علهم » فلا مات النبي صلى الله عليه وسلم 
حصل الأسن من ذلك» وترجح لدى عمر التجمع » لا في الاختلاف من افتراق 
الكلمة» ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثر من المصلن . 

وإلى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف 
وبعض الشافعية : الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
فيا رواه مسلم « أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة » 

ب ¥ ¥ 

١‏ الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق: 

واختلفوا في الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق » فأفتى عثمان 
ابن عفان وزید بن ثابت وعمر وابن عباس : بان الحرة تكؤن زوجة للعبد حرم 
الحرمة الوبدة بطلقتن > واعثر الطلاق بالزوج › لاله لوقع للطلاق » وهو الذي بيده 
عصمة ایکا فاعتبروا الطلاق بالرجل» وخالفهم على وابن مسعود فقالا : 
لا تحرم إلابثلاث تطليقات : أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين» فاعتبروا 
الطلاق بالزوجة » لأنها هى التى وقع عليما الطلاق 

¥ 3# % 


۷ عد الحامل المتوفى عا زوجها: 

قال الله تعالی : (واللائِى بسن ِن ن المَجيض هن نسانگم إن ارتم 
فد تن لته اشر واللابى لم تحضر » واؤلآت الأحمَال اا ل أن 
بَضغْنَ حملهُنٌ) () . 


وقال : (والذٍين فون مِنكُمْ وَتذرُون أزوَاجاً ربصن بانفُسهنَ ار 
اشر وَعَشراً) (") . فقال بعض آصحاب رسول الہ صلی ۵ عليه وسلم : د کر 
الله فى المطلقات أن غدة الحوامل أن يضعن حلهن » وذكر فى التوفى عا أن 

تعتد أربعة أشهر وعشراًء فعلى الحامل المتوفي عنها أن تعتد أربة أشهر وعشراً» 

وأن تضع حلها حتى تأني بالعدتين معا فهي تعتد بآخر الأجلين إذ م يكن وضع 

ل إنقضاء للعدة نصا إلا فى الطلاق» وروى هذا عن على وابن عباس 
وابي السنابل » ويقول غيرهم : إذا وضعت ذات بطا فقد حلت . 


ری 


وروی البخاري والنساني عن ابن مسعود أنه قال : من شا ء باهَلتة› 5 سوره 
لاء القضرى نزلت دعد سوره السأء الول - يعني ابقر وماله خصیص ية 
البقرة بابة الطلاق . 


روى الحماعة إلا با داو ود وابن ماحه عن م سلمة : « أن امراة من آسلم 
يقال ها سببْعة كانت تحت زوحهاء فتوفى عا وهى حبلى» فخطما أبو السنابل 
ابن ' نعكك»› فأست أن تنکحه » فقال : والله مایصلح أن تٹکحی حتی تعتدی آخر 
الأجلین. فکثت قریباً من عشر لیال تم نفست» ثم جاءت النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : (« انکحی » . 

وحاء في رواده أخرى للحماعة الا الترمذي في معنأه من رواده سبيعه الت ؛ 
« فأفتانی بأنی قد حللت حن وصعت حلي » وأمرنی بالتزویج ان ردا ی)) . 


% *%*  % 


) : الطلاق‎ ١ ( 
,. ۲٣۳٤ : البقرة‎ )۲( 
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۸ وفت وفرع الطلاق فى الإيلاء: 

9 ا‎ 9F ھ س‎ IÊ o Em, o» AA | ا‎ 5 

قال اله تعالى : (للَذِين يوون من يْسَانهِمْ تربص اربع اسهرء فإن فاعُوا 
a,‏ ل 4٣‏ س ۶ س e‏ و لط بے 
فاں الله غفور رحیم # وإاں عرموا الظلدق فان الله سَميع لیم ) (') . 

فقال كثر من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف الولى » فاما أن يفىء 
وإما أن يطلق » وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري . وقال : ويذكر عن عثمان» 
وروى عن غيرهم من الصحابة : عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهر» وهر قول 
ابن مسعود وزید بن ثابت وعلی . 

عن ابن عمر قال : «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطاق » يعنى الولى » اخرحه البخاري وقال : ويذكر ذلك عن 
عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة وإثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقال أحمد بن حنبل فى رواية أبى طالب» قال عمر وعثمان وعلى 
وابن عمر: يوقف الولى بعد الأربعة »> فإما أن يفىء وإما أن يطلق » . 


اشهر وم يفىء طلقت طلقة بائنة . وروى عن ابن عباس مثل دلك. 


¥ ¥ #٠ 

: النفقة والسكنى للمبتونة‎ ٩ 
أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة ها النفقة وها السكنى ولا بلغه حديث‎ 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل ها نفقة ولا سكنى‎ 
بعد الطلقة الشالغة» قال : «لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو‎ 


دست ) ,. 


و 


. ۲۲۷. ۲۲۲١ : البقرة‎ )1( 
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وکتاب الله قوله تعالى : (لا خر جوش من وهن وَل يرجن إلا أن ياين 


بفاجشة مُبَيّنَة) ('). وأفتی غیره بألا نفقه ها ولا سكتى » إحتحاحاً بحديث 
فاطمة بنت قيس» وقد جاء فيه : إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إلا 
وکيله بشعير» فسخطته » فقال : واه مالك علينا من شيء» فحاءت رسول الله 
صلی اله عليه ولم ف كرت ذلك ل »> فقا : « ليس لك عليه نفقة ولا سكنى » 


وأفتى آخرون بألا نققة ها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً لفهوم قوله تعالى : 
(وإن کن الآتِ حَمْل فانففوا عَليْهن حى يَضفن حَمْلهُن) () . 

وتحقيق هذه المسألة» أنه إذأ طلق الرجل زوجه فإما أن يكون الطلاق رحياً 
أو بائناً فإن كان الطلاق رجعياً كان هما النفقة والسكنى بلا خلاف»ء لأن ملك 
النكاح قائم» وإن كان الطلاق بائناً وكانت حاملاً فلها النفقة إجاعاً لقوله 
تعالى: (وإن كن اولآتِ حل فاقوا عَلبهنٌ حَتى بَضغن حَمْلهُنً) ٠٠‏ 
واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل 

والثابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم ولا في عهد بي بكر» لحديث فاطمة بنت قيس› روی 
مسلم ومالك في الوطأً وأبوداوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي 
لله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إلبها وكيله 
بشعير» فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم »› فذ کرت ذلك له» فقال : ليس لك عليه نفقة » . وفي روانه «لا 
نفقة لك ولا سكنى » وفي رواية : «فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم في السكني والنفقة » قالت : فلم يحعل لي سكنى ولا نفقة» . 
. س . 8 : 25 ب م ۵ 
ولكن عمر رضي أ يله عنه فهم من عموم فوله تعالی : ( واتقوا الله ربكم ء ل 


. > : الطلاق‎ )۲( .١ : الطلاق‎ )١( 
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تُخرجُوهُنَ ين ا ا إلا أن يأتين بفاجشة هة )() 
. و ت و سە د 0 0 م 4 ت 
وقوله تعالى : ضوهن من حَيٺ سکنتم من وجڍ كم ولا نضا روهن 
ا اھ E‏ 
تیار لی ()۔ یم عرس ما این اا 5 ق ین ا و 
صلى الله عليه وسلم لم يجعل هما نفقة ولا سكنى » قال : «لا نترك كتاب ربنا 
لقول امرأة لاندري لعلها حفظت أو نسيت قال الله تعالى :. 
ل١ (ya o a 2 o,‏ 
( تحرجوهن من بیودهن ) ( ). 

وما جاء فى بعض الروايات من زيادة «وسنة نبينا» غير صحيح » فإن 
الستة الشاب# في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ها نفقة 
ولا سكنى» ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة وابن مسعود 
وابن عمر» وخالمه اخحرون . 

و برآي عمر أخذ أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي : هما السكنى دون النفقة » 
وقال أحد وإسحاق وأبو ثور وابن أبي ليلى لا نفقة ها ولا سكني لأن الآية لا 
تتغاول. المطلقة البائنة. 

# ) 

۰- میرات ال جد غ اخ 
ابن و بورٹ تمعد لا 0 اخثل«ایف 3 فی کیفیة التوریت » وقال 
) وبکر کروی ن عانشة» 9 بن الزییء وأبن عباس » وعمراك بن حصن » وعبد الله 


4 لي‎  # 


. ٦ : الطلاق‎ )۲( .١ 2 الطلاق‎ )١( 
رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائی والترمذی.‎ )۳( 
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: میراث الأخوات مع البنات‎ ١ 


وروی عن معاد بن جبل » وابن مسعود» وعمر» وعلي» وزيد» وجهور من 
اللصحابة أن الأخوات لأبوين » أو لأب عصبة٠‏ مع البنات» وإن لم يكن معهن 
أخ » هن ما فض › ولیست هن معهن فر دصه مشماة . 

وروی عن ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخحوات مع البنات عصبة » فقال 
فى بست وأخحت : للبنت النصف ولا شىء للأخحت فقيل له: إن عمر قضى 
بخلاتف دلك حعل للحت الصف فقال : ابن عباس : تخ أعلم م الل ٩‏ دربد 
قول الله سبحانه ( إت امُروء هلك ليس له ولذ وله خت فَلها .نضف ما ترك () 
فاا جعل هما الميراث بشرط عدم الولد. 

کا اخحتلفوا و في الكلالة ومسائل أخرى من اليراث وعیره . 

پډ و ب 


۲- المشركة: 
هذه المسألة عند القائلن بالتشريك أربعة أركان: 


أن ن يکون فيا دج 
أن ن یکون فا أم أو حدة. 
۳ے ان یکون فہا اثنان أو ا اکر من أولاد الأم. 
٤‏ أن يكون فا عصبة أشقاء أى إخوة من الأب والام . 
فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فما على الأصل المشهور من 
فبله» وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركةء نم رفعت إليه قضية 
مشلها في العام التالي فشرك بين الإخوة للام والإخوة للأب والأم» جعل الثلث 
بيهم سواء» فلما سئل عن قضائه الأول قال : تلك على ماقضينا وهذه على 
مانقضى . ووافقه على دلك : زيد بن ابت وعثمان بن عقات» وان مسعود 


٦ التساء:‎ (۱) 


۲۹۳ 


وغيرهم » وهو هذهب مالك والشافعي . وخالفه على بن أبى طالب واب بن كعب 


وابو موسى الاشعرى » ورواية عن ابن عباس» وهو مذهب أبى حنيفة وأحد. 


۳ العول فى الميرات: 
الأنصبة . ذلك أن جيع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور: 
١‏ عادلة: وهي التي تستوي فا السهام مع الأنصبة» وتستغرق جيع الال بغير 


زيادة. 


۲ -قاصرة: وهي نقصان من الأسهم وزيادة في الأنصبة. 


۳ عائلة: وهي أن تزيد الأسهم وتنقص الأنصبة » فهي عكس الأولى » أي 
القاصرة . 

وأول مسألة عائلة هي : زوج وأختان» وذلك أنه في عهد عمر رضي الله 
عنه» ماتت امرأة عن زوج وأختين» فرفع 'أمرهم إلى عمر» فالتبس عليه الأمر ثم 
اجتهد وحکم بالعول . 

وقيل : إن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر هي : زوج وأخت وأم. ول 
يوثر أنه وجد عول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر 
وإنما حدث هذا لأول مرة في عهد عمر. فحمع الصحابة رصي الله عنم » وقال 
هم : فرص الله للزوح النصف› وللاختىن الثلشن » فان بدأت بالزوج م يبق 
للأختن حقهاء وإن بدأت بالأختن م يبق للزوجح حقه» فأشيروا على . فأشار 
عليه العباس رصي الله عنه بالعول . 


روى الزهري عن ابن عباس أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر بن 
الطاب 1 التوت عليه » ودافع دعضها بعضاً» قال ` والله ما اُدري ایکہ قدم الله 


1¥ 


وأيكم أخر؟ وكان امرءاً ورعاً» فقال : ماأجد شيا هو أوسع لي سوى أن أقسم 
لمال عليكم بالحصص» وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه من عول 
الفريضة. ٠‏ 

وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جهور الصحابة » على » والعباس» 
وابن مسعود» وزید بن ثابت» ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنہا» 
فإنه رأى أن بعض الفرائض أقوى من بعض» فبعضها لا يحجب ولا يقبل 
السقوط أبداً» وبعضهة يقبل السقوط ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط 
أقوى . فهي جديرة بأن تأخذ حقها كاملا وتقدم على الأضعف» وما بقي يقسم 
على بقية الورثة » ولا محتاج إلى العو . 

وروی آن ابن عباس م بظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر. 

` #% x 


أسباب الاختلاف فى الفتوى : 


من نصوص الشريعة الإسلامية ماهو ظنى الثبوت والدلالة > أو ظنى الدلالة 
قطعى الثبوت» وهذه وتلك هى التى تکون غالا للاحہاد حتی بستدہط الحكم 
مها بوجه من وجوه الدلالة اللغوية فى ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها 
f‏ 1 ية 


ويجد للناس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع الجتهد على ما ورد 
فيه وم يقع الاتفاق على حكه» وهذا كذلك يعمل فيه الحنهد رأيه ليتعرف على 
حکه . ) 


وحيث تتفاوت العقول والأفهام › وتختلف وجوه الدلالة > ٠‏ فإنه لا يتأنى 
الاتفاق إنما يكون الاختلاف» ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ ها دينها 
في أضول العقيدة والعبادة» وقواعد الشريعة ما ورد من نصوص قطعية الثبوت 
والدلالة لا جال للاختلاف فاء وإنما كان الاختلاف فى الفرعيات . 
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ومن العلهاء من يرى أن مشل هذا الاختلاف في مسائل الفروع أمر لا 
بأس به» بل هو من محاسن الشريعة» فهذا أمر محمود يدل على يسر الشريعة 
وسعة أحكامها» ما أكسب الفقه الإسلامي جدة وحيوية » وأيد هولاء ما ذهبوا إليه 
النص الأول: ماروى من طريق سلام بن سل قال : حدثنا الحارث بن 
عضن عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أصحابى کالنجوم با ا ہم اقتدیتم اهتدیتم » وهو حدیث موضوع رواه 
ابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم» ورواه ابن حزم فی « الاحكام » وقال 
ابن عبدالر: هذا إسناد لاتقوم به ححةء لأن الحارث بن عضبن مجهول » وقال 
ابن حزم : هذه روابة ساقطه» أبوسفيان ضعيف » والحارث بن عضن هذا هو 
أبو وهب الثقفي » وسلام بن سلم يروى الأحاديث الموضوعة» وهذا ما بلا شك. 


النص الثاني: «اختلاف أمتي رحة» وهذا النص لا أصل لهء ولم يقف له 
امحدثون على سند» حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله حرج في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا» . 

۾ ومن العلاء من ينم الاختلاف وأيد هذا بأدلة كثيرة» من الكتاب 
والسنة» وقد تناول ابن حزم هذا بالبيان () . فذكر أن الاختلاف لا يسوغ البتة 
ولا يجوزء فإن الفرض علينا إتباع ماجاء به القرآن» وماصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد غلط قوم » فقالوا : الاختلاف رحة» وهذامن أفسد قول 
يكون» لأنه لو كان الاختلاف رحة لكان الاتفاق سخطاًء وهذا مالا يقوله 
مسلم » لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف» وليس إلا رحة أو سخط› وقد قال 
تعالى: (وَلؤ سَاء رَبك لجَعَلَ التاسَ اة واحدةٌء ولا يالو مُختلفين» إلا 


کے 


منَ رَحم رَنك) ("). 


)١(‏ انظر «الباب الخامس والعشرول في دم الاختلای ) ج ٩‏ » ص ۲ط الإمام -الإحكام في أصول 
الأحكام. 
(۲) هود ۱۱۸ ٤‏ ۱۱۹ . 


وأمر تعالى بالاعتصام ڪل ( واغتصموا بحل اله خَمیعاً وا رو( 
ڈہی عن التفرق والاختلاف ( ولا تکونوا كاذ قرفا واختلفوا مر 

قا جاء ۶خم اينات ار لَك م٤‏ عذ اب 0 “٤‏ فان الاشعلاف يون 
رگن ا . وفى هدا ا جاء قول زسول | الله صلی الله عليه ا ١‏ قرأو 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم فإذا اختلفتعم فقوموا» . رواه مسلم . وبين صلی الله 
عليه وسلم مايؤدي إليه الاخحتلاف من هلاك الأمم فيا رواه البخاري ومسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما يتكم عنه فاجتنبوه» وماأمرتكم به فأتوا منه ما استطعت فإنا آهلك الذين من 
قبلکم کثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيانهم » . 


والحق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه» وأن مثل هذا الاختلاف لا 
بكون مذموماً مادام مستنداً إلى وجه من وجوه الاستدلال » وليس هناك دليل 
أرجح » إنما يذم الاختلاف الذي يذكيه الهوى» و بؤّججه التعصب» فيعمى 
اصجابه عن الدليل » ويحول بيهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة 
الراجح منا. وإذا تم الإتفاق فإنه- يكون نعمة ورحة. 
وما يجوز فيه الاختلاف ومالا يجوز» ومن ذلك: «تخريج الفروع على الأصول 
. للإمام شهاب الدين ممود بن أحد الزنجاني المتوفي سنة ٠٥١‏ ه()» و «رفع 
ملام عن الامة الأعلام » لشيخ الإسلام ابن تيميه (ت ۸ھ) و « الگهید) 
في ريج الفروع على الاصول لاومام حال الدین ابي حمد عبد الرحم س 
الحسين الأسنوي المتوفى سنة ۷۷۲ ه(*) «الإنصاف فى بيان أسباب الاأختلاف» 
(۱) آل عمران : .٠٠۳‏ (۲) آل عمران : ٠٠١‏ . 
(۳) الأنفال : ٤١‏ . ) ( ) حققه الدكتور محمد أديب صالح -ط موسسة الرساله . 
(ه) حققه الد كتور محمد حسن هيتور» ط موسسة الرسالة . 
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لولى الله ابن أحد الدهلوىء و«مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين » للشيخ 
عبدالجليل عيسى . و«أسباب اختلاف الفقهاء» للاأستاذ على الخفيف و«آأثر 
اختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء » للد كتور مصطفى الخن 
و« أسباب اختلاف الفقهاء » للدكتور عبد الله التركى . 

وترجع أسباب هذا الاختلاف إلى أمور منها: 
١‏ تفاوت الصحابة في فهم ما أجل من القرآن» ومن أمثلة ذلك: 

( أ ) تردد اللفظ بين معنين» وذلبك مشل كلمة فر » الواردة فى قوله 
تعالى بياناً لعدة المطلقات ذوات اليض (وَالمُظلقهاتُ بترَبَضنَ بأنشيهن 
ثلانة فرُوع)(') فاا مشتركة بين الحيض والطهر» وثبت ورودها في كلام العرب 
فا على حد سواء. فقالت عائشة :القروء : الأطهار» وقال مثل قوها زيد بن ثابت 
وابن عمر وغيرهما» وبه قال مالك والشافعي وأحد في إحدى الروايتين عنه. وقال 
عمر» وابن مسعود» ونفر من الصحابة : المراد بها الحيض ٠‏ فلا يخلوا المطلقة حتى 
تغتسل مس الحيضة الثالثة . 

قال ابن القم في زاد المعاد» وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلق » 
وأبي موسى » وعبادة بن الصامت » وأبى الدرداء» وابن عباس » ومعاذ بن جبل رضى 
الله عنهم . وهو قول. أبى حنيفة ورواية عن أحد. 

وهذا هو الذي يعرف بالشترك اللفظي» وهو اللفظ الوضوع لكل واحد من 
سعنيين فأك كالعين» فإنه ‏ وضع للباصرة» ووضع للجارية » ووضع للذهب» 
ووضصح لذات الشيء› ولغر ذلك من ا معاني» وکالمحون فانه وضع للابيض › 
ووضع للأسود» وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض . 

(ب) احتمال الترتيب لوجهين كا فى آية الإيلاء فإن قوله تعالى : (فإن. 
فاءُوافإن اللة عَفُور رَجِيم ووَإن عَرّموا الظلاق فإ الله سَميعْ عَليمٌ) () » 


۲۲۷۰۲۲۹ البقرة: ۲۲۷ (۲) البقرة:‎ )١( 


بحتمل أن يكون مرتباً على ماقبله ترتيب المفصل على احمل » فتكون الفاء 
للترتيب الذكرى» فيكون الفىء فى للمدة» فإذا انقضت بدون فىء فيا وقع 
الطلاق مضماء ويحتمل أن تكون الفاء للترتيب الحقيقى . فتكون المطالبة بالفىء. 

(ح) ماپوهم ظاهره التعارض بن کن لتردده ياء كعدة الحامل لمتوفي 
عا زوحها» فاا مترددة ہیں ان تشملها اة معنده الوفاة التي نتر بص أربعة 
اشهر وعشراً» واية معنده الطااف التى حعلٽت عدة الاما س ا لحمل . 


وسن ذلك : الحلاف في الجسم بين الأختين بلك اين . فقد قال الله تعالى : 
ص o‏ : وس م ر ا مھ E:‏ 
( حرمت عليکم اھانکم نتانکم .. ) إلى قوله ( وا نخمَغوا ي بين الا حتين ك 
ما قد سلف ) ('). 


ا لين م رر حاون ٭ إلا لى ازواجھمْ H5‏ ما لکت 
طاتا دعقفد قد النکا- أو ملك لمن وا5 اة پعموم أللاستنداء ءا تیر اجنم 
أ بين الأختين ملك العين» فكان التعارض بين عموم الآيتين » وفي هذا وقع 
الاختلات . 

فذهب جهور الصحابة إلى حرم الججمع بين الأختين ملك المين» وقالوا: | 
آية النساء ناسخة لعموم الاستثناء الوارد في آية «المؤمنون» . 

وتوقف بعضصهم في ذلك أو قال بالجوازء فروی عن عثمان وابن عباس 
أإما أباحا ذلك وقلا : أحلتها آية» وحرمتا أية . وقال الشعبي : سئل على عن 
ذلك فقال : أحلتيا ية وحرما ية » فا حرام أولى . 

روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل 
عشمان بن عفان عن الأختين في ملك المين هل يجمع بينها؟ فقال عثمان : 
احلتہ) أبة وحرمما اة وما کت لأمنع ذلك . 


() النساء : ۲۳ . (۲) الومنون ٦)١:‏ . 
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- وروی ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال على بن ابی طالب : حرمتا 
آية وأحلتها اية . 
ومن ذلك التزوج بالکتابيات : فقد. قال تعالی : ( وا تنکځوا المُشركاتِ 
خت يوهن) (') . 
وقال : (والمُخصنات مِنَ الْذِينَ انوا الكتاټ من قَبِْيكُمْ إذا 
آتيْتموشُن اجُورَهُنً) (") . فالآية الأولى 'بعمومها تحرم على المسلمين نكاح 
المشركات» والآية الثانية تحل ‏ نكاح الكتابيات فاختلفوا. في نكاح الكتابيات . 
ذهب جهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتابيات » استناداً إلى آية المائدة 
وحعلوا آبة البقرة فی المشركات غر الكتابيات » دلك لن قوله تعالی : ولا 


تنیځوا المُشرکات) لا يخلو من أحد معني : : إما أن يكون اطلاقه مقتضياً 
لدخول الكتابيات فيه» أو مقصوراً على عبدة الأوثان غر الکتابيات » فإن کان 
إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قول :( والمُحصتات من الَذينَ ووا الكتابَ من 
فبیگم) يخصه وإن كان مقصوراً > على عبدة الأوثان حيث فصل المشر كو عن ٠‏ 
آهل الكتاب في مواضع كثيرة من لقرآان ؛ کقوله تعالی : ( لم یکن ليبن کفروا 
ين أل الكتاب ولمُْركينَ منقگينَ عى أيهم الب )(")وهذا يفي التعارض 
وقد تزوج ماعة من الصحابة نساء الود ا وم يروا بذلك بأساً. 
وهب بعضهم إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات استنادا لآية البقرة» وهو رأى 
ابن عمر» فقد كان لا يرى التزويج بالنصرانية » ويقول : لا أعلم شرکاً أعظم من 
أن تقول : إن رہا عیسی» وقد قال الله تعالی :(ولاً تنکځوا المُشر گات حتيّ ٠‏ 
بون )() . 
وعن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فا أهل 


الكتاب أفننكح نساءهم» ونأكل طعامهم ؟ قال : فقرأً على آية التحليل واية 


. ١ : المائدة‎ )۲( ..۲۲١ : البقرة‎ ( 


١ البقره:‎ )٤( ١ البينة:‎ )۳( 


فاعاد علي اية التحليل واية التحرع» قال الحصاص : وهذا يعنى أنه توقف . 
* #%# ې 

۴ تنفاوتم شی السماع من رسول اله صلی الله عليه وسلم والتحرى 
فی اللأحذ بالسنة » والاحتاد ی فهمها › ولدلك امثلة کثیرة منرا: 

(أ) أن يكون الصحابي قد سمع حكاً أو فتوى من الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولم يسمع الأخر ذلك الحديث» فيجتهد برايه » وقد يوافق اجتاده الحدىث»› 
الحدة علد ا لمغسرة وحمد نن مسلمه » وحهله ابو نکر وعمس» وکال حکم ایز 
الجزية من ابجوس عند عبد الرحن بن عوف وجهله جهور من الصحاية. 

إنه ا سل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال : «مالك فى كتاب 
الله من شىء» وماعلمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شىء» 
ولكن أسأل الناس» فسأهم» فقام المغيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة رضى الله 
عا › فشهدا ان النبى صلی | له عله وسلم اعطاھها السدس » وقد بلغ دده السنه 
عمران بن حصنن رضی الله عنه أیضاً. کا رواه ابو داو ود والترمذي من حدیث 
قبيصة بن ذؤيب مرسلا وله طرق مرسلة ما حديث عمران بن حصن . 

وكذلك عمر رضى الله عنه لي يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره با 
أبو مي الأشعرى رصی الله عله » واستشهد بالأنصار. رواه البخاري عن ابی سعید 
الخدري . وم يكن يعلم حكم. امجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرهمن بن عوف 

الكتاب ».رواه البخاري وأحد وأبو داو ود الترمذي والشافعي . 

وقضى عمر كذلك فى دية الأصابع أا محتلفة بحست منافعهاء وقد كان عند 

وسلو قال : (( هده و هده سوأء» بعنی ا والخنصر) . روه الیخاری وأوداو ود 
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والنسائي وابن ماجة» ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث . 

(ب) أن يبلغه الحكم» أو الحديث» ولكنه يقع في نفسه أن راوي الخر قد 
وهم » كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس . 

(ج) أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم 
على القربة» ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا 
يكون مطلوباً لأمته » كالرمل في الطواف : فذهب أبن عباس إلى أن الرسول فعله 
لسبب وهو قول المشركين إعن المسلمين: آوهنتہم حى يشرب » فذهب بذهاب سببه » 
وليس بسنة . وقال غيره : إته سنة. ) 

ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الأبطح بعد النفر من «منى » >“ 

قال ابن القع في زاد المعاد: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة 
او منزل اتفاق ؟ على قولین : 
| فقالت طائفة هو من سنن الحج» فإن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حين أراد أن یتفر من«منی):« نحن نازلون غداً 
إن شاء الله بخيْف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعنى بذلك .امحصب› 
وذلك أن قريشاً وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني الطلب» أله 
یناکحوهم ولا یکون بینہم وبیڼم شيء حتی يُسلموا الم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . فقصد النبي صلی الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان . 
الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته صلى الله 
عليه وسلم أن يقم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك » كا أمر النبي 
ضلى الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزى ‏ قالوا: وفي 
صحيح مسلم عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا 
ينزلونه » وفي رواية لسلم عنه : أنه كان يرى التحصيب سنة. 


وقال البخاري عن ابن عمر: « كان يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
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) تاریح التشريع‎  ۱١( 


ويهجع »› ویذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل ذلك »., 

وذهب آخرون : منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو نزل 
اتفاق » ففي الصحيحين عن ابن عباس : «ليس الحصّب بشىءء وإنما هو منزل 
نزله رسول الله صلی الله عليه وسلم لیکون أسمح لخروجه » . 


وفي صحيح مسلم عن آبي راقع : « ل يأمرني رسول الله صلی الله عل عليه وسلم 
أن زل يمن معي بالأبطح » ولکن أا صربت قبته › م حاء فنزل » فأنزله الله 
ستوفیقه تصديقاً لقول رسوله : عن نازلون غداً بخذْف بني كنانة ) . وتنفيذاً 1 
عزم عليه » وموافقة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن أبيه غروة عن عادشه قالت : «إنغا نزل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم با حصب لیکون أسمح خروحه » ولیس سنه › فن 
ساء نزله » ومن شاء م ينزه » . 
لی آنه کان قارا » وبعضهہ إلى أنه کان متمتعاً» و بعصهم إلى انه کان مفرداً. 

(3) أن جتېد أحدهم حين لا جد نصاًء ثم يظهر النص بخلاف ما رأى . 

أحرج مسلىم أن ابن عمر: كان يأمر السساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
روؤوسهن » فسمعت عادشة بذلك فقالت : « عحباً لابن عمر» کنت أغتسل ا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 
ثلاث افراغات » . 
النصف › وللاحت الصف › وأما ابن مسعود فسيتابعني » فستل ابن مسعود وار 
بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » أقضي فيا ما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاإبنة النصف» ولإبنة الابن السدس تكلة 
الشلشن ومنا يقي فللحت › وقد رجع بو موسی لفتوی ابن مسعود » وقال )ا اجر 


۲۲ 


ما: لاتسألوني مادام هذا الحبر فيكم . والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً 
والنساني . 

(ه) أن يهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى معتبر کامشرکة 

ف اميراث» فقد جاء في القرآن قول الله تعالی : ( ون کان رَجْل يورت کلاله 
او اشراة وله اح واخ فلل واجكِ مهما السُدُسُ فإن گانوا أكُتَرَ مِنْ 

ذلك هم شركاءٌ د فى اْلّْثْ) (') ولا خلاف بن العلاء فى ان هذه الاية في 
ولد الم . وجاء 0 الحديث لمتفق عليه « ألحقوا الفرائض ا فا بقي فلأولى 
رجل ذکر» . فلا رأی عمر في المشرّكة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى همم شيء وقد 
اجتمعوا مع ولد الأم وقرابتهم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى 
أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف» ولا قال له زيد بن ثابت: هب أن باهم 
کان جاراً» أو قال أحدهم : هب أن آبانا کان ححراً و في الم » رأى عمر أن 
التشريك بيهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية ذکورهہ کإناٹهم وسمیت 
هذه الفريضة با مشرّكة» أو ا مشتركة» أو الحمارية» أو الححرية » أو اليكَية. 
u )‏ 

٣ہ‏ تفاوتہم في الاحجاد حيث لاأ نض: 

ومن ذلك مسائل في اليراث ما الغراوية» وتتكون من زوج وأب وأم» 
أو من زوحة وام وأب» فلها صررتان» وتلقبان بالغراویتینه لشهرتا کالکوکب 
٠‏ الأغر» وبالغرمتين» لأن كلا من الزوجين كالغرم صاحب الدين » وبالعمریتین › 
لأن أمير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان أول من قضى فا للام 
بثلث الباقي» وبالغریبتين لغرابتها بین مسائل الفرائض 

روی ليقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : کان عمر رضي الله 
عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاًء وإنه أتى فى امرأمٍ وأبوين فجعل للمرأة 
الربع » وللاأم ثلث فا بقى . 


. ١۲ : النساء‎ )( 


لقد فرض الله للام مع عدم الفسع الوارث والمدد من الإخوة الثلثء قال 
تعالى : (فاإان لهْځڻ له له ولد ل وَوَرنه واه فلامهالْلّثُ فن کان لَه إخوة لام 
السدس ر ) . ولم توضح 5 حکم ماإذا وجدمع الأويسن أحد الزوحن» 
ول أت عن رسول لله صلی الله علیہ وسلہ شيء في دلك٬‏ وم يحدث هذا في 
عهد أبي بكر»ء فلا حدث في عهد عمر» اجتهد فى المسألة» ورأى أنه لو أعطى 
فی الصورة الأولى الزوح النصف والام الثلث لم يبق للأب غير السدس» وهذا 
یتنافی مع قوله تعالی ل( للذ کر مل حط الا تين ين ) () ولو أعطى في الصورة الثانية 
الزوجة الربع والأم الشلث ' والأب الباقي» فإنه لايفضلها إلابواحد من 
اتی عش وهذا لا قق معنی (إل گر مث ع الایتن) فرای أن بق 
التركة بعد الزوج أو الزوجة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين» ووافقه 
على هذا عثمان بن عفان وزید بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم » وهو ما اخذ 
به الأمة الأربعة . 

وخالفهم ابن عباس رضي الله عنبهاء ورأى أن للام ثلث التركة مطلقاً» سواء 
أكانت مع الزوج أو الزوجة تمسكاً بظاهر الآية » وبالحديث المتفق عليه «ألحقو 
لفرائض بأهلها فا بقي فلاولی رحل ذکر» . 

ووافق ابن سيرين الجمهور إذا كان مع الأبوين زوج حتى لا يأخذ الأب في 
هذه الحالة أقل من الأم» ووافق ابن عباس إذا كان مع لابوین زوحة لن 
الأب في هذه الحالة سيأخذ أكثر من الأم. 


ولیس ي دهب اليه عمر ومن واففه ما يتعارص ت النصرص › وما تقسر 
الآنة ( وره بوا فلا مه مه الْلْتْ) على أن المراد ورثه أبواه خحاصة» أو أن ها 
ثلث ما وراه سواء اكان یح اال او بعضه . ) 


(۱) النساء ٠‏ ۱۱ (۲)النساء 


۸ 


التثبت في الرواية : 

تدل الأثار الواردة عن الصحابة بأنهم كانوا يشيرون بقلة الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه ' وسلم خحشية الوقوع في الكذب أو الخطاً» لكثرة ماروى» وإدراك 
كل واحد من الصحابة مالم يدركه الآخرء وقد أدى بهم هذا إلى التحري فيا 
یروی » والتثبت من صحته» حتی کان أبو بکر وعمر یطلبان ممن روی حدیتاً أن 
يأتي بشاهد یشهد له» ولعل من بواعث هذا كذلك أهم | کانو شون من کكثرة 

الرواية أن تصدهم عن القران الکرم : 

(أ( روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال : ومن مراسيل ابن أبي مليكة : 
أن الصڏيق جع الناس بعد وفاة نبهم فقال : «إنكم تحدثون عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فہا» والناس بعدكمٍ أشد اختلافاًء 
فلا تحدثوا عن رسول الله شيا > فن سألكم فقولوا تا وینکم کتاب الله » 
فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » . 


(ب) وروی عن قرظة بن كعب قال : «خرجنا نريد العراق » فشى معنا عمر 
إلى حراءء ثم قال» أتدرون م مشيت معكم ؟ قالوا: نعم » نحن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مشیت معنا . فقال إنكم تأتون أهل قرية 
هم دوي بالقران كدوي النحل » فلا تصدوهم بال حادیث فتشغلوهم › جودوا 
القران› وأقأوا الرواية عن زسول الله صلی اللہ عليه وسلم › > امضوا وأا 
شریککم » . فلا قدم قرظة قالوا: «حدثناء فقال : انا عمر» . وروی 
دلك الدارمی في سننه . 

(ج) وعرف عن ابن مسعود أنه کان يقل الرواية » فروی عن أبي عمر الشيباني 
قال : کنت اأحلس إلى این مسعود حولاً لا قول : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم» فإذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة 
يقال : «هکذا » أو« نحو ذا» أو «قريب من ذا». ) 


(د) وروى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ » كا رواه أبو داوود والترمذي قال : 


روی ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر 
تلتمس أن تَوَرّتْ» خقال ها : ماأجد لك فى كتاب الله شيا وما علمت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر لك شياًء ثم سال الناس» فقام 
اغيرة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس» فقال : 
هل معك أحد؟ وشهد محمد بن مسلمة يشل ذلك» فأنفذه ها أبو بكر رضي 


الله عنه . 


(۵) وروی البخاري ومسام عن ابي سعيد الخدري › قال : : « كنت جالساً فی 


(و( 


مجلس من مالس الأنصار» فجاء أبو موسى فزعاًء فقالوا : ما.أفزعك ؟ قال : 
أمرني عمر أن آتيه » فأتيته فاستأذنت :لاثاً» »> فلم بودن لي > فرحعت فقال : 
مامنعك أن تأتينا ؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً» فلم يروا 
علي › وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إذا استاذن أحد کہ ثلاثاً 
فلم يوؤذن له فليرجع ». قال عمر: لتأتيني على هذا بالبينة » فقالوا : لا يقوم 


إلا أصغر القوم » فقام أبوسعيد معه فشهد له» فقال عمر لأبي موسى : إني م 


تمك ولکنه المحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 


وروى عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في املاص المرأة يعني 
السقط » فقال المغيرة : قضى فيا رسول الله صلى اله عليه وسلم بغرة» فقال 
له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك قال : فشهد محمد بن 
مسلمة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضي به رواه أحد وأبو داوود 


النسائی وابن ماجه. 
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6 الأحتاد فی هذا الدور: 


۰ 


أحكام الفقه الإسلامي من حيث مصادرها أربعة أنواع : 


. أحكام مصادرها نصوص قظعية النبوت والدلالة‎ ١ 


۲ أحكام مصادرها نصوص ظنية الثبوت والدلالة . 
٤‏ أحکام لم يدل عليها نص ولم ينعقد علا !جاع . 

أما النوع الأول فلا محال للاجتهاد فيه . 

وإنغا يكون الاجتهاد في سائر الأنواع مالم ينعقد الإجاع. 

وقد كان الاجتهاد فى هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه 
عندما يعوزهم النص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » بالمشاورة 
التي تصل م إلى الإجاع» او القياس الذي كان يسمى بالراي» والامثلة التي 
ذكرناها من قبل عا اتفق عليه الصحابة فى بعض القضايا او اختلفوا فيه » تعطينا 
يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدأًء وما م يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومام يتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فيه رأيك . 

وكان للصحابة العذر كل العذر فى هذا الاحتادء لكثرة ما تشعبت إليه 
السائل » ومااستحدثه الناس من قضاياء ولعلهم فهموا من إذن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم هم بالاجتاد في حياته » ومن حديث معاذ أن الاجتہاد حيث لا 
يوجد النص امر مشروع » وفي كتاب عمر إلى ابي موسى « تم الفهم فيا أدلي 
ليك ما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف 
الأمثال » ثم اعمد فيا ترى إل أحبا إلى الله وأشها باحق » . ا 

وقد اخحد الصحابتر في كثير من المسائل بالقياس الصحيح . فحعلوا العبد على 
النصف من الحر في النکاح والطلاق والعدة» قياسأ على ما نص اله عليه من 
قوله : ( فإذا احص ' فإن اين بفاجشة فَليْهِنٌ ضف ما على المُخْصَناتِ 
ا العذاب) (') . 


,. ٠٠١ النساء:‎ )١( 


۳1 


وقدموا الصديق في الخلافة » وقالوا : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة. 


وأخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جيع ذوي الفروض» 
قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء: «خذوا ماوجدتم » وليس لکم إل 
ذلك » .. وهذا من احسن القياس . 

وقاسوا حد الشرب على حد القذف» وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه شاور الناس في حد الخمر» وقال : إن الناس قد شربوها واجترأوا علا 
فقال له على رضى الله عنه : إن السكران إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى› 
فاجعله حد الفرية » فجعله عمر حد الفرية ثمانين » وم ينفرد علي ذا القياس › 
بل وافقه عليه الصحابة . والحديث أخرجه مالك في الموطاً مفضلاًء ووصله النسائي 
والطحاوي وتكلم فيه بعض الحفاظ . 

ومن مسائل اجتاد الصحابة بالرأي عند عدم اللنص ما يأتي : 

۱ روى أحد وأبو داوود وابن ماجه والنسائي «أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه سل في إملاص المرأة وهو لا يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه » فقال : اذ گر الله امرءاً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجين شيا ؟ 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي -يعضي 
ضرتين _فضربت إحداها الأحرى مسطخ» فألقت جنيناً ميتا» فقضى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 

برأينا» . وعجر عن الضرتين بالجارتين للمجاورة بينها» واليشظح : عود من أعواد 
الخباء والفسطاط » وفسرت الغرة في بعض الروايات بالعبد أو الأمة» وإنما تحب 
الغرة فى الجنين إذا سقط ميتاًء فإن سقط حياً ثم مات فيه الدية كاملة . فأنت. 
تې ف عاق عر «« إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» أنه لو لم يد 


قضاء قضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم لاجتېد برآیه . 
پډ کډ ي 
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٣‏ س واجتهد عبد الله بن مسعود في المفرّضة . فقد روى أصحاب السنن « أنه 
أنى عبد الله بن مسغود في رجل تزوج امرأة ول يفرض ها صداقاً» فات قبل أن 
يدخل بهاء فأتوا ابن مسعود فقال : القسوا فعلكم أن تجدوا في ذلك أثراًء فاتو 
ابن مسعود فقالوا : قد القسنا فلم جد فقال ابن مسعود: اقول فا برايي» فان 
کان صواباً فمن الله أری ھا مثل صداق نسائھاء لا وکس ولا شطط › وعاہا 
العدة» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في امرأة مَنا يقال ها بَرْوّع بنت واشق مل ماقلت» ففرح عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه موافقة قضاء رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 

و «بَرْوع » كجدول . فقد أفتى ابن مسعود برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى 
النص» وفرح بتوفيق الله إياه حين وجد النص وفق ما رأي . 

+X‏ # ې 

۳ س وروى البهقي في السنن الكبرى» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله عن عكرمة أنه قال : «أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين » فقال زيد: للزوج النصف بوللاأم ثلث ما بقى »وللاب بقية ا مال » قال 
عىكىرمة : فأتیتٽ ابن عباس فأ خحبرته فقال : ارجح إليه فقل له: آفي ‏ کتاب الل 
ثلث مابقی ؟ وکان ابن عباس يقول : لام الثلث كاملا فقال له زيد: «إما 
أقول برأيى وتقول برأيك ولا أفضل اما على أب»» وفى هذا الحديث مندوحة 
للاختلاف في الرأي عند عدم النص. 

# يو بي 

٤‏ س وروی ابن عبد البر في جامع بيان العلم » وأورده ابن القع في أعلام 
الموقعين «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رجلا فقال له : ماصنعت ؟ 
فقال الرجل : قضى علي وزيد بيننا بكذا في خصومة هي كذاء فقال عمر: لو 
كنت أنا الذي يقضى فما لقضيت فبا بكذا- خلاف هذا القضاء الذي قضى به 
عل وزيد فقال الرجل : فا منعك والأمر إليك؟ قال : لو كنت أردك إلى 
كتاب الله أو سنة رسو الله لفعلت» ولكني أردك إلى رأيى » والرأى مشترك » 


A 


فلم ينض ماقال علي وزيد». ولم ينقض عمر رأي على وزيد حيث لا نص 
, ده من کټاب او سیله دستلل اليه ولکنه احتاد مله کاحتہادهما» والاحاد 5 
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٥‏ وکان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون الشام وعزمه 
على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص» ولكنه بعد 
أن بلغه النص الوافق لرأيه حد الله تعالى 

روی البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا کان سرغ لقيه 
أمراء الأحناد : أو عبيدة بن الجراح وأصحاره فأخبروه أن الو ياء قد وقح في أرض 
الشام» فاستشار الناس ذ في الرجوع ء فلا عزم على الرجوع بالناس إلى المدينة ء 
قال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا.عبيدة› 
نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له 
غدوتان» إحدههما خحصيبة» والأخرى حدية » إليس إن زعيت الناصيبة رعيا بقدر 
الله » وإن رعيیت الحدية رعيتا بقدر الله ؟ قال : فحاء عبد الرحمن بن 
عوف وکان مغياً في بعض حاحته فقال : إن عندي في هذا علماً» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » 
وإذا وقع 'بأرض وتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » قال : فحمد الله عمر ثم 
انصرف ... وهذا هو مايعرف اليوم بالحجر الصحي في الطب الوقائى . 


ورواه مسلم بشيء من التفصيل حيث استشار المهاجزين» فاختلفواء ثم استشار 
الأنصار فاختلفواء م استشار مشيخة قريش من مهانجرة انح فلم نتان عل 
رحلان» وقالوا : نزری أن ترجم بالناس ولا تقدمهم على هذا الوياء. 
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- وحين قتل غلاماً امرأة أبيه وخليلها بان » وأرسل إلى عمر بن 
ا لخطاب في شأن ذلك» تردد عمر في الأمر» حتى قال له على : يا أمير المؤمنين» 
أرأيت لو أن ننقراً اشترکوا فی سرقة جزور ؛ فا یذ هذا عضواً وهذا عضواً كنت 
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قاطعهم ؟ قال : نعم » فأرسل عمر إلى عامله : أن اقتلها» فلو اشترك فيه أهل 

أحرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : «١‏ فيل غلام غيلة » فقال 
عمر: لو اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم به » . 

وأورد الصنعاني في سبل السرم عند شرحه هذا الحديث» ما أخرجه الطحاوي 
والبيهقي عن ابن وهب قال : حدثني جرير بن حازم أن الغيرة بن حليمة 
الصتعانی حدده عن ايه ٠‏ « أن امرأة بصنعاء غاب عا زوحهاء وترك فی ححرھا 
إبناً له من غيرها غلاماً يقال له أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً فقالت 
له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله » فأبي » فامتنعت منه فطاوعها» فاجتمع على 
فقتل الغلام» الرحل ورحل اخر والمراة وحادمها» فقتلوه » م قطعوه أعضاء وحعلوه 
في عيبة -وعاء من أدم وطرحوه في رَكية _بثر م تطوفي ناحية القرية » ليس 
فها ماءء ثم كشف الأفر. فأخذ خليلها فاعترف » ثم اعترف الباقون» فكتب 
يعلى وهو يومئذ آميربشأنهم إلى عمر رضي الله عنه » فكتب عمر بقتلهم جيعاًء 
وقال : واله لو ان اهل صنعاء اشت ر كوا فی فتله لقتلہم ا معن ) . 

وروى مالك في الوطا عن يحجيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب› أن عمر بن 
الخطاب قتل نفراً خسة أو سبعة برحل واحد» قتلوه قتل غيلة» وقال عمر* «لو 
تمالا عليه آهل صنعا ء لقتلہم حيعاً » . 

وقد وافق عمر في هذا الحکم على » والمغيرة بن شعبة » وابن عباس» وبه 
قال من التابععن سعد ن المسيب» والحسن › وعطاء» وقتادة» وهو مذهب مالك 
والثروري والأوزاعي والشافعي وإسحافق وأبي ثور وأصحاب الرأى . 
ور بيعه الرأي »وداوود » وانن المنذر» وهو رواية عن أحمد. 


وإنها نشا الخلاف لعدم ورود نص فى ذلك» حيث لم يحدث فى زمن النبى 


Yo 


صلی الله عليه وسلم أن قتل جاعة واحداً. وم يور عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك قضاءء فلا كانت الحادثة زمن عمر احتهد فما بالرأى حيث لا 
نص» ووافقه كثر من الصحابة على ذلك . 
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۷ س وفي الجد مع الإخوة» عرضت هذه المألة للصحابة بعد وفاة الرسول 
صللى الله عليه وسم وم يكن له فا قضاء» فأعملوا فا رأم » واختلفت 
انظارهہ . 

فرأی ابو بکر وابن ن عباس وابن الزبيرء» ومعاذ بن جبل » وآبو موسى الأشعري› 
وأبو هريرة» وعانشة» وعبادة بن الصامت» وجع من الصحابة وهو رأي عمر 
فی أول الأمر ثم رجع عنه أن الجد أولى من الإخوة» فإدا وجد معهم حجهم» 
فلا يبقى لواحد مهم حظ في اليراث» لاأنه أقرب إلى اميت مهم لأنه أب» 
فيحجب الإخوة كا بحجمم الأب“ ولقد سماه القرآن الكريم أباً في كشر من 
الآیات کقوله تعالی : (مِله يكم إنراهي) ('). 


ورأی عمر وعشمان وعلي » وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» رصي الله 
عم » أن الإخوة والجد كلاها يرث لأا يتساويان في درجه القرب» !د 
كلاها يدلي إلى اميت عن طريق الأب. 

وضرب زيد بن ثابت لذلك مثلاً قياسياً» فشبه الجد بساق الشجرة وأصلهاء 
واللأب بصن منهاء والإخوة بفرعين تفرعا عن ذلك الغضن » وأحد الغضنين أقرب 
إلى الآخر منه إلى الشجرة» ألا ترى أنه إذا قطع أحدها امتصالآخر ما كان 
متصه المقطوع » ولم يرجع إلى الساق . 

وحن سأل عمر علياً عن هذا ضرب مثلاً آخحرء فشبه الجد بالهر الكبيرء 
والأب بالخليج المأخحوذ منه» والميت وإخوته بالساقيتينالممتدتين من الخليح » 


VA: احج‎ )۱( 
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والساقية إلى الساقية أقرب مہا إلى الهر» ألا ترى إذا سدت إحداهما أخحذث 
الأخرى ماءها ولم يرجع إلى الهر('). 

فكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة » هو الهم » فإن زادوا على ذلك. 
أعطاه الثلث» وكان على يجعله أحاً مابينه وبين ستة وهو سادسهم » ويعطيه 
السدس» فان زادوا على ست أعطاه السدس » وصار ما بقي بينهم . 

وقد انتصر ابن الق في أعلام الموقعين لا ذهب إليه أبو بكر ومن معه وساق 
أدلة ذلك (") . 

فهذه الأمشثلة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم » متلوا الوقائم 
بنظائرها» وشوها بأمثا ها » وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها» وفتحوا للعلماء 
باب الاجتاد ونجوا هم طریقه» وبینوا هم سبیله . 
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ه التوفيق بين ذم الرأى والعمل به: 

أمرنا الله تعالی بطاعته » وطاعة رسوله في قوله عز وجل :( يا آبها الَذينَ 
آمَسُوا منوا ايعو الله وأطيغوا الرّسولّ واولی الأمر مِنكُمْء إن تتازعتمْ فی شيءٍ 
فردوهُ إلى الله والرسول إن کنتم نومشُون بالله واليوم الأخره ذلك خير 
وخسن تأوياً) (") 

وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة 
الرسول تجب استقلالاً» من غير عرض ماأمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
طاعته مطلقاًء سواء أكان ماأمر به في الكتاب» أو لم يكن فيه» فإنه اوتى 
الكتاب ومثله معهء ولم يأمر الله بطاعة أولى الأمر استقلالاًء بل حذف الفعل » 


٠٠١ ص‎ » ١ انظر العذب الفائض شرح عنمدة الفارض للشيخ إبراهم بن عبد اله بن إبراهى الفرضي ج‎ )١( 
وما بعدها _ طالخلبى عصر.‎ 

(۲) ج »١‏ ص ۳۷١‏ -المكتبة التجارية الكبرى مصر. 

(۳) النساء : ۵۹ . ) 


وجعل طاعنهم في ضمن طاعة الرسول » إيذاناً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول » 
فن أمر منهم ما جاء عن الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع 
له ولا طاعة» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق »('). وقال : « إا الطاعة في المعروف )("). 

وقد تضمنت الآية أحتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام» وأوجبت 
الرد عند التنازع إلى الله والرسول» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى 
الرسول صلى الله .عليه وسلم هو الرد اليه نفسه في حیاته وإلی سنته بعد وفاته ء 
والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يذل على آنا يشتملان على حكم. 
كل شيء لأن قوله: (فإن تتازعتمْ فى شىع) نكرة في سياق الشرط» تعم 
كل ماتسازع فيه الموّمنون من مسائل الدين » ولو لم يكن مافي كتاب الله وسنة 
رسوله کافياً لبيان حكم ماتنازعوا فيه » لا أمروا بالرد إليه» وهذا يجعل مرد الحلال ٠‏ 
والحرام إلى الله والرسول » أما مايراه اجتهد فهو حكم باجتهاده » ولذا نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حكم الله وقال : « فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيم أم لا؟ ولكن 
أتزهم على حك وحکم أصحايك» . 

واجنهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعني القول بالرأي اجرد افإنه قد أثر 
عنم ذم ذلك فأثر عن بي بکر رضي الله عنه أنه قال : « أي أرض تقلني » وأي 
سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيى» أو ما لا أعلم » . وكان إذا 
اجتهد قال : «هذا رأي» فإن يکن صواباً فن الله» ون يکن خطاً فني» 
وأستغفر الله » . 


وير عن عمر نحو ذلك» وأنه قال : «إياكم والرأى» . 


7( ار حه أبوداو ود والنسائی وابن ماحجه وأحمد وأخرحه مسلم بلفظ.« لا طاعة فى معصية اله . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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وروی عن عبد الله بن مسعود قال : لا يأثى عليكم عام إلا وهو شر من 
الذي قبله » أما إنى لا أقول : أمير خير من أمير» ولا عام أخحصب من عام» ولكن 
فقهاؤکم یذهبون, ثم لا تجدون منم خلفاء» وججیء قوم يقیسون الأمور برأم » . 

وقال في المغوًضة (') : أقول فيا برأيى فإن يكن صواباً فن الله » وإن يكن 
خطاً فنی ومن الشیطان» والله ورسوله برۍء منه . 

ومشل هذا روی عن عثمان» وقال على بن ابی طالب : «لو کان الدين 
بالرأى» لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» . 

وأتی زید بن ثابت قوم فسألوہ عن أشیاء فأخبرھم بہا» فکتبوهاء ثم قالوا: لو 
أخحبرناه» فأتوه فأخبروه» فقال : «اعذروا لعل کل شىء حدثتکم به خطا إا 
اجہدت لکم برأیی » . 

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك فى ذم الرأى» فالمراد بالزأى المذموم 
الرأى الباطل بأنواعه» كالرأى الخالف للنص» أو الكلام فى الدين بالخرص 
والظن » من غير تبصر بالنصوص وتفهم هماء لاستنباط الأحكام منهاء أو الرأى 
الذى يتضمن تعطيل أساء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة » أو الذى ميل 
مع الموى فيا يستحدث من بدع» أو القول فى أحكام شرائعم الدين بالاستحسان» 
ورداً لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصوهاء والنظر فى عللهاء أو 
مایکون من باب الاشتغال بالعضلات والأغلوطات » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله يكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » رواه البخارى ومسلم 

أما الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاجتهاد فى فهمهاء فهو الذى 
كان من الصحابةء وقال فيه ابن القے : «إہم خصوه ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب ما تتعارض فيه الإمارات » وهو الرأى المحمود» 
فإن کان عن صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم › فھو حریّ بأن کون 
مقبولاً . 
)١(‏ التفويض : « العقد على المرأة دون ذكر الهر أو ترك تحدیده ا بعد» أو لأحدهما ء أو لأجنبى انظر المغنى 


ص ۷۱۲ ج ٦‏ . 
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وقد نفل 1 بن القم عن الشافعي قوله : (( وقد نی الله تبارك وتعالی على 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فی القران والتوراة وال جيل › وسبق هم 
على لسان رسول اله صلى الله عليه وسلم من القضل » ماليس لأحد بعدهم» 
فرههم الله وهنأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحن . أدوا إلينا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وشاهدوه والوحی ینزل 
عليّه» فعلموا ماأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً» وعزماً 
وإرشاداً» وعرفوا من سنه ماعرفنا وجهلناء وهم فوقنا فی کل علم واجتهاد» 
وورع وعقل » وأمر استدرك به علم » واستنبط به › واراؤھم لنا امد واولی بنا من 
رأينا عند أنفسنا» . ) 

تلك هی منزرله الصحابة عند الشافعی فيا يروي عم من رای » وقد کان 
3 ڪ . س ٤ 4 ٤‏ ر 
احدھم یری الرای فینزل القران موافقته » کا رای عمر فی اساری بدر آن تضرب 
أعناقهم > فنزل القرآن موافقته » ورأى أن يتخذ من مقام إبراهم مصلى » فنزل 
القران موافقته» وقال اسا ء النبی صلی الله عله وسلم 1 احتمعن ف فى الغيرة 
عليه: (عسى ره إن طلَقَكي ان يدل زواج حير نکن شنيتات 
مُومتات) ('). فنزل القران موافقته . ولا توفی عبد الله بن ا قام رسول الله 
صلی اله عليه وسلم لیصلی عليه » فقام عمر فأخذ بثو به » فقال : « یا رسول الله . . 
إنه منافق ) فی عليه رسول الله صلی اله عليه وسلم» > فأنزل الله عليه ( ولا 


تل عَلّى حي مهه ۾ مات ادا ولا تفم على قبرو) () . 
وعلى هدا a‏ التعارض بین ماروی عن الصحارة من من دم للرآى » 


وما احېدوا فيه برأم فالرأی الذى ذموه هو الرأی ا محرد الذى لذ ادلیل عليه » بل 
هو خرص وخم »› > على حو ما ذکرنا من فل » أما الرأي الذى هو بصيرة القلب» 
أو الرأى الذى يستند إلى استدلال واستنہاط يفسر و وين وحه الدلاله 


ما » فهذا أو ذال هو ما أخذ به الصحابة » وهر هو الفهم الذى - بخص الله سبحانه به 
من يشاء من عباده , 

پډ و ي 
)١(‏ التحرم ٠:‏ . (۲) التوبة : ۸4 . 


° 


ج 9ے فی 
کي ي لارو یی 


-THOSWACAaAL.C 


) فقهاء الصحارة 


إذا كان أهل الحديث يخصون الصحابى من صحب الرسول صلى الله عليه 
واسلم قليلاً أو كثيراً» ويروون عنه» فإن فقهاء الصحابة هم النين طالت 
صحبتم لرسول اله على طريق التتبع والاخذ منه » وعرفوا بالفقه والنظر» وهم 
الذين حفظت عنم الفتوى » وكانوا يُسمون بالقرّاء. بل: ظل هذا لقب أهل الفتيا 
فترة طويلة فى صدر الإسلام » يقول ابن خلدون : «ثم إن الصحابة كلهم م 
يكونيوا :أهل فتياء ولا كان الدين يؤخذ عن جيعهم» وإغا كان ذلك مختصاً 
للحاملين القران » العارفين بناسخه ومنسوخه » ومتشاېه وحکه» وسائر دلالته ما 
تلقوه عن النبى أو ممن سمعه منم من عليتهم » وكانوا يسمون لذلك القراء» آى 
الذين يقرأون الكتاب» لأن العرب كانوا أمة أمية » فاخحتص من كان منهم قارئًاً 
للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئد. وبقى الأمر كذلك صدر اللةء ثم عظمت 
٠‏ أمصار الإسلام» وذهبت الأمية من العرب» بممارسة الكتاب» وتمك الاستنباط 
وكمل الفقه› وأصبح صناعة وعلماً» . 

وقد ذكر ابن القع فى أعلام الموقعين أن الذين حفظت عم الفتوى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساًء ما بين رجل 
وامرأة » وجعل مہم المكرين والمقلن ٠:‏ 


أما اكرون فسبعة وهم : 
عمر بن النطاب» وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود» وعائشة 
ام المؤمنين» وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس» اوعبد الله بن عمر.. ٠‏ 
قال آبو محمد بن حزم : ويمكن .أن يمع من فتوی کل واحد مہم سفر ضخم . 


١ 
تاریخ الت‎ -۱١( 


وم المتوسطن : ايو بكر الصديق › وأم سلمه » وعتمان بن عفان » واو سعید 
الخدرى» وأبو موس الأشعرى» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل » وعبد الله 
ابن عمرو لن العاص› وعبد الله بن الزبر. 


اس 
1 


وهن المقلن : بو الدرداء» وأبو عبىده ہن الجراح » والنعمات بن بشیر» وای 


ابن كعب» وأبو طلحة » وأبو ذر» وصفية » وحفصة» وأم حبيبة » واخرون. 


وهدذه تراجم عختصرة لعدد من المقهاء المكرين فی هدا الدور: 


EY 


عمر 

هوعمربن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى » كان له شرف السفارة فى 
قرييش» واحترف التجارة ومارسها ظوال حياته قبل أن يتولى خلافة المسلمين» 
ويتفرغ لمصالهم . 

أسلم في السنة السادسة من البعثة » والمسلمون إذ ذاك بضعة وثلاثون أو بضعة 
وأربعون» يستخفون بإسلامهم لقلتهم وإضطهاد قريش هم » ويجتمعون فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم الخزومى » فكان إسلام عمر كسباً كبيراً هم » ودعماً لدعوة 
الحق» وإعزازاً لدين الله» فقد عرف عمر بقوة الشكيمة» وشدة البأس » وعزة 
الجانب» والشحاعة فى الحق . 

وذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم أعز 
الإسلام باحب الرجلين : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام» . 

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمر» وقال فيا .قاله لرسول الله : علام نخفى ديننا 
وحن على الحق وهم على الباطل » والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإمان» فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين» 
وخرج حزة على رأس صف آخر» ففت ذلك فى عضد قريش» وأصابما الغم 
والكابة» وهمذا سمى الفاروق » لأنه أظهر الإسلام » وفرَق بين الحق والباطل . 

قال عبد الله بن مسعود: کان إسلام عمر فتحاً» وکانت' هحرته نصراً » 
وكانت إمارته رحة» ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم عمرء 

فلا أسلم قاتلهم حتى تركونا» فصلينا» فا زال يناضل عن المسلمين وينافح عن 
رسول الله حتی أُذن م باهحرة» فهاجروا مستخفین » إلا عمرء فانه لشدة بأسه 
على قریش هاجر على ملا م ) 

وروي عن على رضی الله عنه أنه قال : «ماعلمت أن أحداً من المهاجرين 


هاجر إلا متخفياً إلا عمر بن الخطاب» فإنه ل اكم بالهجرة تقلد سيفه » وتنكب 
قوسه . وانتضى فى يده أسهماً» ومضى قبل الكعبة» وال لاأ من قريش بفنائهاء 
فطاف بالبيت سبعاًء ثم آنى لقام فصلى» م حرج على القيم فقال : شاهت . 
الوحوه» هن اراد أن تشکله امه يتم ولده» وترمل زوجته فلیلقنی وراء ٥‏ هذا 
الوادى» فا تبعه أحد من المشركين» . 


وشخصية عمرشخصية متعددة الوانب» وأهم جوانہا التى تتصل موضوعنا 
عبقريته فى حصافة الرأي وعد النظر» ودقة الفهم» فقد كان رأيه الصائب سهماً 
من سهام الحق» يقع على المرمى فيصيب الحجة» وحسبك دليلاً على ذلك 
موافقاته التى سبقت الإشارة إلها. فقد روى الثقات أن عمر بن الخطاب قال : 
وافقت ربی فی ثلاث أو وافقنی ربی في ثلاث : قلت يا رسول ان .. لو اتخذت 
من مقام إبراهم مصلى » فنزلت : ( واتخدوا من مَقام إتراهيم يم صلی )( ) وفلت 
يا رسول الله .. يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل 
الله آية الحجاب . قال : وبلغنى 'معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه» 
فدخلت علمن فقلت : إن انتهن أو ليبدلن الل رسوله خيراً منكن » حتى أتت 
إحدى نسائه فقالت : ياعمر.. أما فى رسول الله مايعظ النساء حتى .تعظهن ‏ 
أنت ؟ فأنزل الله رعسّى رَه إن طلَقَكُر أن بَبْدلة أزواجاً خَيراً منك 
مسلمَات يٍ..) (") الأية . ١‏ 

رواه البخاری» وروی قریباً منه مسلم . 

وروی أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فی أسری بدر فأشار 
عمر بضرب أعناقهم » وأشار أبو بكر بالعفو والفداء» فعفا عنهم » وقبل منهم 
القداء > فأنزل. الله : (مَّا کان لبي ان کون ا له اسرّی) (") .الآيات . 

وعن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول : لا توفی عبد الله بن تى دعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه » فلها وقف قلت : أعلى عدو الله 
)١(‏ البقرة: ٠١١‏ (۲) الحرم : ٠‏ . ۰ 


. ٠۷ : الأنفال‎ ( ۰ 
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عبدالله بن ابن القائل كذاوكذاء والقائل كذاوكذا؟!_ أعدد بام ورمرل ال 
صلی الله عليه وسلم یېتسم» حتی إدا أكثرت قال : «ياعمر» أخر عنى » إني نی 
یرت قد قیل لی : (اش شتغفز لهم أو لا تشتغفِر آم إن تشتغر لهم سَبْعِينَ 8 
مرد مره فلن يَعِْرَ اللة لهم ) (') فلو أعلم نى إن زدت على السبعن عفر له لو 
علہا» ثم صلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ومشی معه حتی قام على 
قبره» حتی وع منه» فعجبت لى ولجرآتی على رسول الله صلى اله عليه وسلم 
والله ورسوله اعم > فوالله ما کان إلا یسیراً حتی نزلت هاتان الآیتان : ( ولا صل 
على حي ه مِنهُمُ مات ابداً ولا تفم على برو( » فا صلی رسول الله صلى 
شه عليه وتلم على متافق بيدا حي قبشه اله عز وجل روي ذلك أمناب 
الستن وحاء علد البخارى ومسام . 
ولعمر رضى الله عنه أوليات كثيرة فى اجتهاده» روى البهقي قال : أخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن 
الحكم الشقفي قال: «قضى عمر رضى الله عنه فى امرأة تركت زوجها وأمها 
وإخوا لأمهاء وإخوتما لأبها وأمهاء فشرك بين الإخوة للأم» والإخوة للام 
واللأب» جعل الثلث بينهم سواء» فقال رجل :يا أميرالمؤمنين.. إنك لم تشرك بيهم 
عام كذا وكذاء فقال عمر رضي الله عنه : تلك عل ماقضينا يومئذ» وهذه على 
ماقضينا اليوم » وهذه المسألة هى المعروفة فى الميراث» بالمشرّكة أو المشتركة كا 
ذد کرنا من قبل.. 
وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري في القضاء كتاب فريد في 
بابه » يجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط الأحكام » ويدل على أصالة 
رأى ودقة فهم » وحسن بصيرة» وقد شرحه العلامة أبن الق في كتابه «أعلام 
الوقعين» شرحاً مستفيضاً» واستخاص منه علماً غزيراً» ويطول بنا الحديث لؤ 
تطرقنا إلى سيرة عمر رضى الله عنه» ووقفنا على فضائله ومزاياه» وقد لقى ربه 


. ۸6 : التوبة‎ )۲( .۸٠ : التوبة‎ )١( 


{0 


مسقتولاً قتل الشهداءء بید بی لؤلة غلام المغيرة بن شعبة» وتزك الأمر شورى بين 
الستة الذين توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راض : على » وطلحة› 
وسعد بن أبى وقاص» وعبد رحن بن عوف» وعثمان» والزبیر. وکانت وفاته 
سنه ۲۳ هجرية بعد عشر سنوات ونصف أمضاها فى الثلافة . 


# # مي 
على بن ابی طا لب 

شی بو الحسن» ولد قب | البعثه مشر سنن عل امح : وتربی فی ججر 
العلي» ولم يفارق رسول الله » وشهد معه المشاهد كلهاء إل عزوة ة تيوك وقال له 
بسب تأخيره بالمدينة « ألا ترضى أن تكون منى منزلة. هارون من موسى إلا أنك 
لست بنبى» وزوّجه بنته فاطمة» وکان اللواء بيده فى أكثر المشاهد ولا آخى 
التبی صلی اله عليه وسلم بن أصحابه قال له : «أنت أخى» . 

ومناقب على كثيرة حتى قال الإمام أحد: م يقل لأحد من الصحابة مانقل 
لعلى» وقد عل العلياء كثرة ماايرّ من مناقبه ما كان من بغض بنى أمية له» 
فحرص كل من لديه علم منقبة له من الصحابة على أن يثبتها» بياناً لرفعة شانه » 
وعلو مسنزلته» وإن كان الرافضة قد ولّدوا له مناقب موضوعة هو فى غنى عنها» 
ت : َ ۰ ل e = ell‏ 
وتتبع النسائى ماخص بعل من دون الصحابة» فجمع من ذلك شیا كيرا 
بأسانید» أکثرها جید لا بأس به. 
عليه وسلم : «لأدفعن الراية غداً إلى رحل بحب الله ورسوله» وجحبه الله ورسوله › 
يفتح الله على يديه »» فلها أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجر 
کل واحد منہم ان بُعطاها » .فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أين على بن 
بی طالب » ؟ فقالوا : هو یشتکی عینیه؛ فأتی به فبصق فی عینه» فدعا له» فبراً 


ام ۲ 


فأعطاه الرابة» قال عمر: ما أحبہت الإمارة الا ذلك اليم . و ت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الراية لعلى أسرع» فجعلوا يقولون له : أرفق» -تى انتهى إلى 
الحصن. فاحتذب بابه» فألقاه على الأرض» م اجتمع عليه سبعون رحلا حتی 
أعادوه . ولبس ثوب رسول الله صلی الله عليه وسىلم ليله اهحرةء وقد قصد 
الشركون قتل رسول الله وأحاطوا ببيته» فلا أصبحوا رأوا علياً» وذلك منتى 
ما تكون عليه رباطة الجأش» والتضحية فى سبيل الله وافتداء نبيه . 


وكات على أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر في الخلافة فعرضها عليه 
عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطا امتنع من بعضها»ء فعدل عنه إلى 
عشمان فقبلها » فولآه وسَلَمَّ على وبايع عثمان» فلا فتل عثمان بايعه الناس» م 
كان من قيام جاعة من الصحابة : طلحة» والزبير» وعائشة فى طلب دم عثمان» 
وكانت موقعة الجمل » ثم موقعة صِفّن» حيث قام معاوية فى أهل الشام يطالب 
بدم عشمان» وکان رأی على آم يدخلون فى الطاعة» ثم يقوم ول دم عثمان 
فیڈعی به عنده» ثم يعمل معه مايوجبه حكم الشريعة المطهرة» وكان من خالفه 
يقنول له : تتبعهم واقتلهم» فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بينة لا يتجه» 
وكل من الفريقين متهد؛ بيغا اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة ولم يدخحلوا 
فی شىء من القتال . 

وبرز علي بن أبى طالب في العلم والفقه » وتصدى للفتيا بعد النبى صلى 
لله عليه وسلم وكان عمر يتعرذ من معضلة ليس ها أبو الحسن» وكان ابن عباس 
يقول : إذا جاءنا الشبت عن على لم نعدل به» وکان على يقول : سلونى» سلونى 
عن کتاب الله تعالى» فواله مامن آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. 

وقد انتشر ت أحكام على وفتاواه» ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من علمه 
بالكذب عليه » ولذلك فإن أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من 
حدیشه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته » وأصحاب عبد الله بن مسعود 
كعبيدة السلمانی » وشریح › وأبی وائل ونحوهم » وکان رضی الله عنه یشکو عدم 
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£ & : 8 2 5 ra” 
حمله العلم الذدی اودعه ک) قال : إن ها هنا علما لو اصبت له حله.‎ 
وقتل على فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من المجرة» وقد‎ 
کانت بیعته بعد قتل عثمان في ذی الححة سنة مس وثلاثن فتكون مدة خلافته‎ 
خس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر.‎ 
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عبد الله بن مسعود 

هو أبو عبد الرحن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى حليف بنى زهرة» وقد 
بسب الى الہ فق این م ع جام ا ر من هديل إلى مكةء بعد 
وفاة أبيه يطلب الىكسب» فاشتغل برعى الغ لعقبة بن أبی معط » والتقی به 
رحلان» کلّمه أحدهما كلاماً عذباً» ورای منه ما سره مم أدرك آنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر» فإذا به يأتى إلى عقبة ويترك له 
أغنامه» وينصرف باحثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجده» ويساله أن 
عله من الكلام الذي سمعه منه » فيخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته» فيدخل ٠‏ 
فا ویسلم » ویقول له الرسول صلی اله عليه وسلم « إنك غلام معَلّم » ويصبح 
سادس المسلمين. يقول ابن مسعود: لقد رأيتنى سادس ستة» ماعلى ظهر الأرض 
مسلم غيرنا» وكان أول من جهربالقرآن وأسمعه قريشاًء» إذ اجتمع يوماً أصحاب 
رسول الله صلی ا عليه وسلم فقالوا : والله ما سمعت -قریش هذا اقرا ھر د 
به قط» فهل من رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود : أناء فقالوا: ! 
نخشاهم عليك» إا نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال دعونى » 
فإن الله سيمىنىعنى » فغدا ابن مسعود حتى المقام فى الفحی وقریش فی 
أنديتا » > فقام عند المقام ثم قرأ:(يشم الله الرحمن الرّحيم )رافعاً ا صوته »( ا لر حن 
غلم الفرآن) ٤‏ استقبلهم يقرؤها » فتاملوه» قائلن : ماذا يقول ابن ام عبد ؟ انه 
يتلو بعض ماجاء به محمد فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض في 
قراءته» حتى بلغ ما ماشاء الله أن يبلغ» تم عاد إلى أصحابه مصاباً فى وجهة 
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وجسده» فقالوا له : هذا الذى خشيناه عليك فقال : ما كان أعداء اذ أهون عَلىّ 
مم الآن» ول شئتم لأعاوديم مشلها غداء قالواله :. حسبك فقد اسمعتهم . 
ما یکرهون . 

وهاجر ابن مسعود المجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وإذا كان أبو جهل 
قد ضربه فى البيت الرام عندما قرأ القرآن» فلقد كان الإجهاز على أبى جهل 
فی بدر بید ابن مسعود » ووال له وقد اعتلی صدره : ها قد أخزاك الله ياعدو 
الله » فقال : ها انت ذا يا ر عى الغغ ؟ لقد ارتقيت مرتقيّ صعباً. 

وګان ابن مسعود يلزم رسول الله صلی اله عليه وسلم لا یکاد يقارقه » وهو 
صاحب نعلہه وسوا که وطهوره › وعن ابی موسی قال : قدمت اا واحى من امن 
وما نری بن عمسمو الا أنه رحل من آهل بست النبى صلی ایل عله وسلم » من دخوله 
ودخول امه على النبى صلى الله عليه وسلہ» وفیل فة : حدتنا بأقرب الناس ٠‏ 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم هدیا ودلا (') نلقاه فیاخیز له ۾ ونسمع مله ى 
فقال : كان أقرب الناس هدیا ودل وسمتاً برسول ای صلی اله عليه وسلم 
بن مسعو وقد علم احفودلوں من أصحاب یمد ى اله ”عليه و أن 
لين حفظهم الله من ريف أو تحریف فی قول أو فمل 

وكان مذه الصحبة أثرها فى علم ابن مسعود وفقهه » يقول رضى الله عنه : 

والله ما نزل فی القرآن شیء إلا وآنا أعلم فى أى شىء نزل» وماأحد أعلم 
بكتاب اله منى» ولو أعلم أحداً تمتطى إليه الإبل أعلم منى بكتاب اله لأتيته» 
وما آنا بخی رکہ . 

وکان يقول : أخحذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. 
روی ذلك البخاری ومسلم والنسانی . 


)١(‏ الدل : حالة السكينة وحسن السيرة. 
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وقال زید بن وهب : کنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه» فأكبَ 
عليه وکلّمه بشىءء ثم انصرف» فقال عمر: كَتيْف (') مُلىء علماً. وقال 
عبد الله بن بريدة فى قوله تعالى : (حَتّى إذا خرَّجوا من عندك قالوا للذينَ اتو 
العلجَ مادا قال آنفاً) (") . قال : هو عبد اله بن مسعود . 
وقال عقبة بن عمرو: ماأرى أحداً أعلم ما أنزل الله على محمد صلى اله 
عليه وسلم من عبد الله » فقال أبوموسى : إن تقل ذلك» فإنه كان يسمع حين 
لا فسمع » ويدخل حين لآ ندخحل . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «من سره أن يقرا القرآن عغضاً كا نزل 
فليقراه على قرأءة اسن ا عرد ) . وقال : : «لو كنت مومراً أحداً دون شوری 
المسلمين لأمَرّت ابن ام عبد» أخرجه الترمذى . 
وشهد ابن مسعود فتوح الشام» وسيّره عمر إلى الكوفة ليعلمهم ليعلمهم أمور ديم » 
وبعث عماراً أميراً» وقال: إنها من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا ا م مره 
عشمان على الكوفة وعزله بعد ذلك ا بالرجوع إلى المدينة » فلم متنع» ا 
إن له عل حق الطاعةء ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنء تم مات 
با لمدينة على الصحيح سنة انت ونلا تين . 
 # %#‏ 


زید بن ابت 


هو ابو سعد زید بن ثابت بن الضحال النجارى الأنصارى» استصغره رسول 
اله صلی الله عليه وسلم یوم بدر» واولی مشاهده : الخندق» ويل شهد أحداً» 
وكانت معه راية بنى النجار يوم تبوك » وکانت أولاً مع عمارة بن حزم » فأحذها 
النبى صلى الله عليه وسلم منه » فدفعها لزید بن‌تابت » فقال : یا رسول الله .. 
بلغك عنى شىء؟ قال: لاء ولكن القرآن مُقَدّم» وهو الذى تولى 


(۱) الکنیف کزبر: لقب ابن مسعود لقبه به عر تشبماً بوعاء الراعی » تصغبر الکنف بالکسر والکنف 
بكسر الكاف : وعاء أداق الراعى . ( )محمد :۱1 . 
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قسم غائ اليرموك وکان زید یکت الوحی لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ویکتب له الرسائل» روی عنه أنه قال : ای بی النبی صلی الله عليه وسل 
مقدمه المدينة» فقيل هذا من بنى النجار» وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه » 
فأعجبه ذلك فقال : تعلم کتاب ہود فإنی ماآمہم على کتابی» ففعلت» فا 
مضی لی نصف شهر حتی حذقته » فکنت أكتب له إلہم» وإذا كتبوا إليه قرأت 
ل ) 

وهو الذي جع القرآن فى عهد أبى بكر» وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل» 
لا نمك وكان زيد من علاء الصحابة الأحلاء» يومه الناس فى القضاء والفتوى 
والقراءة والفرائض . ) ) 

عن الشعبو قال . ذهب زید بن ثابت لیرکب فأمسك ابن عباں الرکاب» 
فقال : تنح یاابن عم رسول الله قال : لاء هكذا نفعل بالعلباء والکبراء» وروی" 
أن النبى صلى الله عليه وم قال : «أفرضكم زيد»» ومات رضى الله عنه سنة 
خس وأربعين على إحدى الروايات» وهو قول الأكي. ٠‏ 

وقال أبو هريرة حين مات : «اليوم مات حبر هذه الأمة » . وعسى الله أن يجعل 
فی ابن عباس منه خلفاً» ولا مات رثاه -حسان بقوله : 


فمن للقوافی بعد حسان وابنه ومن للمعانی بعد زید بن ثابت 
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هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشى العدرء» ولد سنة ثلاث 
من البعثة» أودون ذلك» وأسلم مع أيه وهاجر» وعرض على النبى صلى الله 
عليه وسلم ببدر فاستصغره ثم بالحد فاستصغره كذلك» ثم بالخندق فأجازه» وهر 
يومئذ ابن خس عشرة سنة كا ثبت فى الصحيح . 


٠‏ وکان ابن غمر یتحفظ ماسمع من رسول الله صلی اله عليه وسلم» 
ویسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله» وکان یتیع آثاره فی کل مسجد 
صلی فيه » وکان یعترض براحلته فی الطریق الذی رأی رسول الله صلی اله 
عليه وسلم عرض ناقته» وكان لا يترك المج » ”وإذا وقف بعرفة يقف فى 
الوقفض الذى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أحد المكثرين 
من الحديث . 

وعُرف ابن عمر بالزهد والتقوى والصلاح والنسك » ولاقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل »» 
کان لا ینام من الليل إلا قليلاً. ) 

وعن نافع ن ابن عمر كان يحيى الليل صلاةء ثم يقول : يانافع» 
) أشحرناء فيقول : لاء فیعاود» فإذا قال : نعم» قعد يستغفر الله حتى يصبح . 
وقال ابن مسعود: إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن 
ر 

ومع ذكاء ابن عمر ودقة فهمه» إلا أنه وجه عنايته لحفظ الآثار 
والتدقی فى نقلها» وله الورع على ألا بُكثر من الفتوى . 

قال الشعبى فيه : كان جيد الحديث» ولم يكن جيد الفقه . 

وقال ابن الأثر: كان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في 
الفتوى» وكل ما تأخذه به نفسه» حتى أنه ترك النازعة فى الخلافة» مع 
كثرة ميل أهل الشام إليه» وحبم له ولم یقاتل فی شیء من القتن» ول 
یشهد مع على شیا من حروبه . 

وتوفی رضصى لله عه بكة بعد الح سنة ثلاث وسبعين عن أربعة 


وثمانين عاماً. 
¥ + + 
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عادشه 

هى عائشة بنت أبى بكر الصذيق القرشى التيمى خليفة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولدت بعد البعثة اربع سنن أو خمس» وتزوحها رسول الله صلی اله 

عليه وسلم وهی بنت ست أو سبع » ودخل ا وهی بنت تسع» في شوال من 
السنة الأولى للهحرة » وفیٰ الصحيح عن عا دىشه قاڵلت ` : تزوحنی رسو الله می 
لله عليه وسلم ونا بنٽ ست سنين» ونی بی ونا بنت تسع » وض ونا بنٽت 
تمانی عشره سنه » وم ینکح رسول الله صلی الله عليه وسلم بکراً عيرها › وذ کرت 
عائشة من فضائلها ذلكء وقالت : وأنزل الله براءتى من الساء» وكان ينزل على 
رسول الله الوحى وهو معى» وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد» وكان يصلى 
وأنا معترضة بين يديه » وقبض بین سّخری ونځری فی بیتی» وکنت أحب نسائه 
إليه. 

وعائشة من أفضل النساء علماً ومنزلة . 

عن مسروق قال : رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم 
الأكابر يسألوها عن الفرائض» وقال عطاء بن أبى رباح : كانت عائشة أفقه 
التاس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً فى العامة . 

وقال هشام بسن عروة عن أبيه : ما رایت أحداً أعلم بفقه » ولا بطب » ولا 
بشعر من عاشه. 

وعن أبى موسى قال : ماأشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها 
فيه علماً. وعائشة ذا مثل حى للمرأة المسلمة التى تنشد الفضل والكرامة وعلو 
المعزلة . 

قال الزهرى : لو جع إلى علم جيع أمهات الؤمنين وعلم جيع النساء لكان 


o 


عنم عائشة أفضل . وفى الصحيح عن أبى موسى الأشعري مرفوعاً : «فضل عائشة 
على النساء كفضل الريد على سائر الطعام )» . 
وماتت عائشة سنة تان وخسين» لسبع عشرة خلت من رمضان وذفنت 


البقيع . 
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صخا رالصحابة كارا لتابعينَ 
من ولاية شڪ وة إل لالز اغازاق . 


الحالة السياسية. 
الخوارج ‏ الشيعة. 
الفرق ‏ المذاهب. 
اللدارس فى المدن والأنصار. 
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ً فا, الصّحابة وكتار التاري““” 
عخصر صغار أصضحاة وصبار لعں 
من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثانى الهجرى 


الحالة السياسية فى هذا العهد: 

اجتمعت لعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلهاء بعد أن صاله الحسن بن على 
رجه الله ولقَبَ بأمر الموؤمنين فى العام الحادى والأربعين» وسفى هذا العام 
ب «عام الحماعة) . 

ولا يعنى هذا الاجتماع إستقرار الأمر وهدوء الحال من كل وجه» فإن 
المناوآة لمعاوية والحكم الأموى ظلت قانمة » من الخوارج تارة» وهم الذين ينقمون 
على عتمان وعلى ومعاوية جيعاء وينكرون سياسة ال ملك الدنيوى» ومن الشيعة 
أخرى » وهم الذين يرون الخلافة حقاً لعلى وأهل بيته خاصة. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن سياسة حكم بنى امية واجهت فى كثر من 
الفترات سخطاً متزايداً» وخروجاً على سلطاا فى بعض الجهات » أدركنا العقبات 
التي اعترضت الولاة فى هذا العهد. 

ولقد كان معاوية صاحب حنكة سياسية خحففت من حدة الخصومة بينه وبين 
أعدائه » إلا أن بيعته لزيد أثارت كثيراً من السخط لدى أهل الورع والتقوى » كا 
كان لواقعة كربلاء ومقتل الحسن رد فعل كذلك» وزاد الطن بلّة استقلال 
عبد الله بن الزبر» واعتصامه مكة» مما حعل الأمر أشد تأزماً وحرجاً . ) 

فلا جاء عبد الك بن مروان أخذ فى كبت هذه النزعات بقوة وحزم» كى 
بستتب له الأمر» واعتمد في جع كلمة الناس عليه على رجل مستبد» يعشق 
إذلال النفوس بالقهر والعسف» ذلك هو الحجاج بن يوسف الثقفى الذى أخمد 


Tov 


( ۱۷ تاریخ التشريع ) 


كشيراً من الشورات» وحاصر مكة» وانتهك حرمتها وقتل عبد الله بن الزبر سنة 
تلاث وسبعں للهحرة . 

ول کان عهد الولید بن عبد الك من ازھی عصور بنی امية» حبث ازردهر 
بالفتوحات الاإسلامية شرقاً وغرباً وقد حاء بعده أ خوه سليمان » فا ساء للقواد 
الفاتحين» ثم أعقبه عمر بن عبد العزيز «التقى الزاهد» فحاول رد المظالم وإقامة 
العدل» واګه دسیاسه الحكم إلى اعاده سيره الخلقاء الراشضدين › ولکن الأمر 
ساء من بعده فى عهد يزيد بن عبد ال لك ثم فى عهد أخيه هشام» وبداً 
الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية» وقامت الدعوة السرية لبنى العباس 

ومن هذا العرض السريع وتتبع الأحداث التى وراءه أخذ كثير من الباحثين 
ءِ .2 يڪ £ 
المورخين على بنى اميه امورا : 

ولا أن نزعة الحكم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصرى يثير في النفس 
عوامل العصبية ونظام الملك» فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة 
كتاب معاو ية لأخذ البيعة ليزيد فى مسجد المدينة هاج القوم وماجوا» وفال 
عبد الرحن بن ابی بکر : (« ما ايار أردتم للأمة محمد ولکنکم تریدون ال جعلوها 
هرفایه کا مات هرقل ۶ هرقل ) وقام اخسن بن على فأنكر ذلك» وفعل مثله 

اا حنحت إلى سياسة اللك التى - تهت بتقویه نفودها» واستقرار الأمر 

ها دون ون ار لسيرة التلھاء الراسدين اعتصاماً ال و وقوفاً عند -حدوده . 

ثالثاً- أا عاملت بعض الصحابة وشيوخ التابعين بعنف وشدة كمعاملة 
ا لماج لسعيد بن جبير» .وموقفه من عبد الله بن الزبر» ومعاملة أمير المدينة هشام 
ابن إسماعيل | لسعيد بن المَسَيْب . 


(أً) فاستلحق معاوية زياداً» ورغب به عن أبيه عبيد الرومى » وقبل زياد 
هذا الاستلحاق والله تعالى يقول : (ما جَعَل الله لجل من فلن فى جوف 
وَمَا جَعَلَ أزْوَاجَكُمٌُ اللأئى تظاهڙون مني اقهانگه » وما جَعَلَ اذعياءَ كم 
أنتاء بكم فَرلگمْ بأفواِكم» ولل ثول الق وو تهدىالشبين » 
اذغُوهُمُ لآبائهم هر اقسظ عند الله فان لَه تعْلمُوا باهم فإخوانگُم فی 
الڏين ومواليگيٰ» وَين عَلَيْكُمْ حتاځ فيا اخظام به ولکن مانعتدت فلونكُم 
گان الله غفوراً رَحيماً) (') . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : «من ادعى لغير أبيه ‏ فليتبوأ مقعده من النار» . 
رواه البځاری ومسلم . 

وروی عن ابن حرملة قال : ما سمعت سعيد بن المُسَيّب سب أحدا من الأمة 
قط إلا نى سمعته يقول : قاتل الله فلاناً» كان أول من غير قضاء رسول الله 
وقد قال : «الولد للفراش وللعاهر الححر» يعنى بذلك استلحاف معاوية لزياد بن 


ایه 


a 


وقد تولى القاضي أبو بكر بن العربى الجواب عن هذه التهمة ما فيه الكفاية 
فى كتابه «العواصم من القواصم » وبين أنه لا يعرف ازياد أب قبل دعوی 
حعاوه على التحفيق › وله سب دعبید الثقفى دا لحضانة » وقد استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة» وهو صحابى المولد» وما قيل من أن أبا سفيان اعترف به 
وأنه أتى أمه سمية فى الجاهلية فأتت به وم تكن سمية لأبى سفيان وإنما كانت 
للحارث سن كلدة طبیب العرب وھہا اليه کسری » فهدا الكلام قره مقال . 
وأما استلحاق معاوية زياداً فلانه سمع ذلك من أبيه» وقد اختلف العلاء فما إذا 
استلحق الاح احا بقول : هو ابن ابی ؛ و يکن له منارع فقال مالك : رٹ ÞE‏ 
يشبت النسب» وقال الشافعى فى أحد القولن : يثبت النسب . وقد كان زياد 
محهول الأب و سمی رباد ابن أيه » فا مسأًلة ادن احماد من معاوبه. 

(ب) واستباح بنو أمية مكة التى حرمها الله » والمدينة التى حرمها رسولهء 
حيیٽ استباح يزيد بن معاوية المدينة وانهما ثلاثاء وثنى عبد الملك بن مروان 


)١(‏ الاحزاب: ٤‏ ه. 
۲0۹ 


فأذن للح جاج فى آن يستبيح مكة واستباحها الحجاج » ففعل فيا الأفاعيل » كل 
ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبنى أبي سفيان ولبنى مروان من بعدهم . 

وشمة ذلك عندهم » فى استباحة ألرم» ان الحرم لا بجر عاصياً کا صح عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ . 
(ج) وغلب جانب الرأى فى المعاملات» روى عطاء بن يسار أذ معاوية باع 
مرة سقاية من ذهب أو وَرقٍ بأکٹر من وزہاء فقال له آبو الدرداء: «سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ يهى عن مثل ذلك » فقال معاوية : ماأرى ذا 
بأسأً» فقال أبو الدرداء : «من يعذرنى من معاوية » أخبره عن رسول الله وجخبرنى 
عن رأيه..لا أساكنك أرضاً» . رواه مالك فى الوطأء والنسائى فى السنن» وأصله 
عند مسلم » وأن الذى نى معاوية عبادة بن الصامت . وإنا رأى معاوية ذلك 
إما لأنه حل الى على المسبوك الذی بہ التعامل وقے المتلفات› أو کان لا یری 
ربا الفضل كابن عباس فا روی عنه آول الامر. 

ويشبغى الإشارة هنا الى مارواه أهن السنن عن رسول الله صلى اب عليه 
وسلم : «نكون األلافة تلان سنة. م تصر ملكا ) , وهو الحديت الذى | 
اليه العلهاء فى نفرير حلافة الخلقاء الراشدين الأربعة. فقد كانت وفاة رسول الل 
کک الله عليه وسلم فی شهر ربیع الأول سنه إحدى عشرة من امجرة» وعلى 

س ثلائن سنة بعد ذلك كان إصلاح الحسن ب ن على بين فئتين من المؤمنين 

نزول عن الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعبن فى شهر اوی اوی وسمی « عام 
الحماعة)) لجاع اناس على معاوية وهو آول الوك . 

وكان هذا الإصلاح مصداقاً ا رواه البخاري وغیره عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال للحسن : «إن ابنى هذا سيد. وسيصلح الله به بين فتن 
عظيمتين من المسلمين» . 

وفى الحديث الذى رواه مسلسم «ستكون خلافة نبوة ورحة» ثم يكون ملك 
وره » م يكون ملك وحبر ية » ع یکون ملك عضروض ) . وعهد بنی اة هو الدیى 
يصدق فيه القول بأنه ملك ورحة» وأرهم معاوية . 


۲۹۰ 


ولا شك أن معاوية صحابى له فضل الصحبة التى وردت فى الأحاديث 
٠‏ الصحيحة.ء بل كان من کتاب الوحى » فلا يجوز لأحد أن ينال منهء وإن كان 
الصحابة ليسوا على درحة سواء فى الفضل» وقد استعمله عمر رضى الله عنه على 
الشام بعد أخيه يزيد بن أبى سفيان قبل أن يستعمله عثمان. 

واتفق العلاء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامةء فإن الأربعة قبله كانوا 
خلفاء نبوةء وهو أول ال ملوك كان ملكه ملكا ورحمة كا جاء فى الحديث. 


ولكنه س سنة سيتة فى حل الاس على بيعة يزيد وجرى على دلك امر 
بنى أمية فى القهر والغلبة إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز. 

أما يزيد بن معاوية فقد غلا فيه بعضهم فجعله إماماً عادلاً هادياً مهدياً ‏ 
وغلا اخحرون فى ذمه فاتهموه بالكفر والزندقة . 

والحق أن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عشمان بن عفان رضى الله 
عله وم درك النبى صلى الله عليه وسلم » ولا كان من الصحابة باتفاق 
اعا و کان من الشهورين ان للاح ر ولا کان کذلك کار 
وجرت فی امارته مور عظيهة : 

أحدها: مقتل الحسين رضى الله عنه » حیت حاربه ځیوشه» وحن طلب 
الحسين منهم أن يجىء إلى يزيد أبوا لا أن يقتلوه وأصر عبد الله بن زياد على 
قتله» فکان قتله > کا کان قتل عثمان رضی الله عنه قبله من أعظم أسباب 
الفن فی دہ الأمة. 

الأمر الشاني : استباحته للمدينة» فإن أهل المدينة نقضوا بيعته » وأخرجو 
نوٌابه فبعت إلم جينشاًء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف 
ويبيحها ثلاثاًء فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون ويبون» وينتهكون 
الأعراض. واوقعوا بأهل المدينة فى الجرة» تم أرسل جيشاً إلى مكة المكرمة ‏ 
فحاصروها » وهذا من العدوان‌والظلم الذي فيل بأمره. 

الأمر الشالث: أنه لم يكن ممود السيرة من كل وحهء فقد ذكرت بعض 

۲۹۱ 


الروايات عنه أنه اشتهر با عازف وشرب الخمر» واتخاذ لقان( ) : وقال فيه 


ابن كثير: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات فى بعض 
الأوقات » وإمانتا فى غالب الأوقات » . 
%# #%# ## 


ه آثر الخلافات السياسية فى الفقه الإسلامى: 

أشرنا من قبل إلى أن المسلمين قد انقسموا إلى أحزاب ثلاثة : الشيعة 
والخوارج » والحماعة . وكانت اللافة أول مسألة اشتد فما الخلاف بين المسلمين» 
وتشعبت فیا اراؤهم» وم يكن أصل الخلاف علا وليد فتنة عثمان» ولكنه متد . 
إلى بذرته الأولى منذ شعر المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
بضرورة التفكير فيمن يخلفه » وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة 
بنى ساعدة» ليبتوا فى الأمرء وأد ركهم أبو بكر وعمر» ,وابو عبيدة بن ال جراح » 
وفى هذه السقيفة رأى الأنصار أ أولى بالخلافة » ورأى المهاجرون أن تكون 
الخلافة فيم . ولم يلبث الأمر حتى تمت البيعة لأبى بكر» تم تكرت نواة رأى 
ثالث» وهو أن تكون الخلافة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم » وفى على 
خاصة لقرابته » وسبقه» وجهاده» وفضله» وعمله . أما رأى الأنصار فقد خد بعد 
اقتناع وتسلم +¿ وسكنت النظرية القائلة بأولوية على فى عه أبى بكر وعمر» لا 
كان عليه الخليفتان من عدل وإنصاف ونعد عن معانى العصبية» فلا كانت 
خلافة عشمان رضى الله عنه واستعان بالاأمويين أثارت عصبيتهم تبرماً يجنح إلى 
على» وبقتل عثمان ومبايعة على رضى الله عنه تحققت نظرية القائلين بجحق على 
فى الخلافة » ولكن النزاع الذى نشب بينه وبين معاوية» وانتهى بقصة التحكى › 
٠‏ تم سيطرة. معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثى الذى ذكرناه آنقاً. 

اوم يكن شر هذا الإنقسام إلى : شيعة» وخوارج » وجاعة» قاصراً على الضرر 
المادى فى حياتهم» بل نشا شىء آخر ليس أقل من ذلك خطراً» وهو اختلاف . 
السلمين فى الرأى» وتفرقهم فى الدين نفسه» فجعل بعضهم يُكَفُر بعضاً» ويسىء ٠‏ 
الطن فيه» وقامت الياة بيهم على السيف أحياناً فى ثورات متلاحقة » قابلها 


)١(‏ انظر فى ذلك: البداية والهاية لانن كثر» ص ۲۲۹٢‏ وما بعدھا ج۰۸ وج فتاوی سیخ 
الإسلام این تيمية » ج ۳ ص ٤١۰١‏ وما نعدها. 


۲ 


الأمويون بالعنف والاستداد حتی اصبح منطق القوة اص من أصول الحکہ فی 


بعض الفترات 
وهکذا اس لدى كل فريق من الفرق الثلاث فقهه في الأصول والفريئ ؛ 
وججدر بنا الوقوف عند فرقتعن» هما: الخوارج » والشيعة ا ها من إراء أقسدت 
الحياة العقلية . على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامى أبلغ تأئر: 
| الخوارج : 


الخوارج منن أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذها وحاساً لآرائها» وغلواً في 
عبادتها» وتضحية فى سبيل عقيدتها» أخلصوا لباطلهم إخلاصاً معدوم النظير» كان 
أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش » فتطرفوا في ارائهم 
ا منحرفة »> وجادلوا خحصومهم بفصاحة بيان» وطلاقة لسان» وأخذوهم بعنف وقسوة . 

ويرى الخوارج أن علياً أخطأً في التحکے » لأنه يتضمن شك کل فریق من 
الحاربين أا احق ؟ وليس الأمر كذلك» فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحتق في 
جانم» وقالوا : « لا حكم إلا لله » فرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأىء› 
وأصبحت شعاراً هم . 

وقد طلبوا من على أن يحكم على تفه بالحظاً... بل بالكفر لقبوله التحكم ‏ 
ويرجع عا أبرم مع معاوية من شروط > فأبى على ذلك» لأنه م يشرك بالله شيئاً 
منذ آمن» وکیف يرجم عن اتفاق أمضاه» فاستمروا على عنادهم ومضايقتهم له 
فادا خحطب فى المسحد قاطعوه بقوهم : « لا حکم إلا لله »» ولا ينسوا من رحوعه 
إلى رأيم اجتمعوا فى منزل أحدهم وحطب خطيبهم يقول : 

اما بعد:.. فإنه ماينبغي لقوم يؤمنون بالرحهن وينيبون إلى حكم القرآن أن 
تکون هذه الدنيا آثر عندهم من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر والقول الحق » 
وإن من () وضرَ» فإنه من يمن ويضر فى هذه الدنياء فإن ثوابه يوم القيام 
رضوان الله عز وجل ٠‏ والخلود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظال 
أهلها إلى بعض كر الجبال» أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع 
الضللة . 


() من من هَن الأمر فلانا : أى أضعفه وأعباه. 
۹ 


م خحرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى «حروراء» وسموا حينئذ 
« بالحرورية » نسبة إلى هذه القرية» كا سموا « با محگمة » لام بقولون :« لا 
حکم إلا لله ».وأمروا علیہم رجلا اسمه عبد الله بن وهب الراسبى . 

اما تسميم با خوارج » فلانہم خرجوا على على وصحبه » وقد يجعل بعصهم 
هذا الاشتقاق من الخروج فى سبيل الله أخذاً من قوله تعالى : ( ومن يحرج من 
به مهاجراً إلى اله وَرَسُوله. م بدركة المَؤت فد وَقع جره على الله ) ()ء 
وسموا كذلك «الشراة» أى الذين باعوا أنفسهم لله» من قوله تعالى : ( ومن 

ت م مھ س ت 8 را سق ط م . ث 
الناس مَس يشرى نفسَةُ اليِغاءَ مَرْضات الله ) ("). وقد حاربہم على رضی الله 
عنه وهزمهم › وفتل مم کئیراً فی وقعة « النهروان ) فأمعنوا فی عدانه » وکادوا 
له » جتی دروا موامرة تله » ومتله عرد الرحمن ن ملجم ا لخارجی . 

وظل الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية بهددونها ويحاربونها فى جرأة 
وشجاعة » وكبدوها خسائر قادحة فى معاوك متواصلة » ويجدر بنا الإشارة إلى أم 

أحدها: بالعراق وما حوها» وكان أهم مركز همم «البطائح » بالقرب من 
البصرة › وقد استولوا على کرمان و لاد فارس › وهدڌوا البصرة » وهولاء هم الذين 
حارم الهلىب بن بی صفرة » واشہر من رحاهم نافع ښ الأزرق» وقطری بن 
المحاءة . 

وبانيا : بحزبرة العرب » وقد اشتولوا على المامة» وحضرموت » والطائف» ومن 
أشهر أمرائهم بو طالوت › وعيدة بن عامر. ۰ 

واستمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية» ثم ضعف شأنهم فى 
عهد الدوله العباسية . 


, ۲٠۷ : البقرة‎ )۲( , ٠٠١ النساء:‎ )١( 


Y1 


۵ آراؤهم : 
ومن أشهر آراء الخوارج مايأتي : 
) أ( رام فى الخلافة : 

( أ ) يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر» لصحة انتخايا» وبصحة خلافة 
عشمان فى صدرھ الأول » فلا حاد عن سيرة أبى بكر وعمر وجب عزله» 
وبصحة خلافة على إلى أن قبل التحكىم . 

(ب) ویقولون بکفر على لا قبل التحکے › وبكفر معاوية » وأبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاص ويطعنون فى أصجاب الجمل : طلحة » والزبير» وعائشة. 

(ح) ویرون أن الخلافة بحب أن تكون باحتيار حر من المسلمين» ولا يشترط أن 
بكون الخليفة قرشياًء خلافاً لنظرية الشيغة القائلة بانحصار الخلافة فى بيت 
النبى» ولكشر من أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش » وإذا م 
اختيار الخليفة صار رئيساً للمسلمين» ولا يصح أن يتنازل أو يحكم » ويجب 
أن يخضع خحضوعاً تاماً لأمر الله » وإلا وجب عزله» فإن م يقبل وجب 

(ب) راهم في الإيان والعمل : 

( أ ) يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإمان» كالصلاةء 
والصوم» والزكاةء والصدق» والعدل»ء وليس الإمان الإعتقاد وحدهء أو 
الاعتقاد مع الإقرار باللسان. 

(ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإمان_وَهو كذلك عند أهل السنة 
والجماعة فإم يرون أن من م يعمل بأوامر الدين» أو يرتكب الكبائر 
یکون کافراً . 

فقالوا بتكفير أهل الذنوب» ولم يفرقوا بين ذنب وذنب» بل اعتبروا الخطاً فى 
الرأی ذبا ولذا گقروا علیاً رضی الله عنه بالتحكم » واستدلوا على ذلك بظواهر 
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کثیر من النصوص : منها قوله تعالی : ( ولله على الناس جج اليْتِ من اشتطاع 
إلنه سبيلاء ومن كقر فإ الله عَيْيّ عن آلعالّمينَ )() وقوله : ( ومن لم حك 
بَا انر الله فاوْليّكٌ هما لكافرون)(") وقوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وفى الصحيحين كذلك : «لا یزنی الزاني 
حن يزنی وهو مومن » ولا يسرق السارق حين يسرف وهو مؤمن» ولا يشرب النمر 
حين يشربها وهو مؤمن » » وغير ذلك من النصوص . | 

وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا يراد بها الكفر الذى يُخرج من 
اللةء ولا نفى حقيقة الإمانء إا يراد بها نفى كماله. 

وقد اخحتلف اخوارج على أنفسهم» وأصبحوا فرقاً شتی » لکل فرقة آراؤها» 
ولکنہم يث يشتركون إجالاً فى النظريتىن السابقتبن : نظرية الخلافة » ونظرية الإمان 


والعمل. 
ومنهم من كان يري أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام » وعلى الناس أن يعملوا 


بکتاب الله من أنفسهم» > ولمدا روی عن على رضی الله عنه . . أنه لا سمعهم 
يقولون: لا حکم إلا لله قال : « كلمة حتق يراد بها باطل» نعم إنه لا حكم 
إلا لله » ولكن هزلاء يقولون : «لا إمرة إلا لله »» وإنه لا بد للناس من أمير بر 
أو فاحر» يعمل فی إمرته المومن › ویستیع فہا الكافر» ويبلغ الله منپا الأجلء 
ويجمع به الفىء ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من 


القوی » حتی یستر بح برویُستراح من فأاحر) . 
وقد قال ابن بی الحديد: إن ا لخوارج کانوا في بدء أمرهم بقولون دلك»› 


ويذهبوك إلى أنه لا حاجة إلى الإمام» تم رجعوا عن دلك 1 مروا عام عبد الله 
ابن وهب الراسبی 

ه آشهر فرقهم : 

وذكر بعض الباحشن أن فرق الخوارج بلغت نحو العشرين » كل فرقة تالف 
الأخری فی بعض تعابھا ومن ن أشهر فرقهم : 


(۱) آل عمران : ٩۷‏ (۲) الائدة: 4٤‏ س 
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الدمة» 2 التقية > لأن ا بق : (إذا ربق 3 تخشزن لتاس گنت 
بعد نافع » قطری بن ا المازنى القيمى الذى قاتله المهلب بن أبى صفرة قتالاً 
مریراً حتی هرمه بأرض ارس . 

٢‏ ا لنحدات : اتباع دة بن عامر» من بئئ حنيفه کذلك› و ری أن 


الدين أمران آحدھی) . : معرفه اله ومعرده رسوله ومحر م دماء السلمن ومحر م 
عصب أموا هم والإاقرار : ما حاء من علد الله هله فهذا واحب على الجميع › 
والجهل به لا يعذر فيه . 

والثانى : ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة 
فی الحلال ٠‏ 
اک 1 سط وده الا هو فی البحرین . 

خالف الشجدات عامة الخوارج » فقالوا بالتقية » أى أن يظهر الخارجي أنه 
حماعی حقاً لدمه» ولا يستحلون فقتل الأطفال» وأهل الذمة. 

۳٠‏ الإباضية : باع عبد الله بن إباضص اقیمی ؛ وکانو ا قل غلوا في الحکم 
أن مخالفيمم ا لا كفار فى الاعتقاد» فتجوز شهاد تم » وناک 
والتوارث معهم » ولذا بقى همم فقه جيد» وهم أتباع فى ساحل عمان وزغجبار. 

٤‏ الصفرية: أتباع زياد بن الأصفر» وهم لا يحتلفون كثيراً في تعالمهم 
عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفاً منم » وأشد من غيرهم » فلا يرون بالذنوب 
کلھها» إنما بُگفرون بالذنوب التى فا حد» ولا يحكون بقتل أطفال سخالفہم» ولا 
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یرون کفرف وتخليدهم فى النار خلافاً للأزارقة > وقد انتشروا فى الموصل وأرض 
الجريرة . 

وأكثر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارج كانوا عرباً بدواًء انضم إلهم قليل من 
ا لموالى . 

۰ ومن أخحص صفات الخنوارج تشددهم فى العبادة وإخلاصهم لعقيدتهم 
وشجاعتهم النادرة» وعروبتهم الخالصة» وأدبهم الرفيع شعراً ونثراً. 
قە الخوارج : 

۱۹ س لقد کان من اثار اهتمام اللخوارج بالناحية العملية وتشددهم فى سلوك 
اللسلم انهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهية بامور العبادات » فاعتبروا المعانى الاخلاقية 
والروحيه بإراء العمل البدنى » ففى طهارة البدن للصلاة مثلاء يرون أن الطهارة 
إنما تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل » الذي يوقع الناس فى 
اللأذى» وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء : الوشاية » والعداوة» والبغضاء بين 
الناس» والقول الفاحش » أي آم راعوا مع الطهارة البدنية » الطهارة المعنوية . 

۲ - ومن فرق الخوارح من غلا فى أخذ الأحكام من مصادر الشريعة» 
واعتر القران وحده المصدر الحقيقي » ولم يعترف بغيره» وقد نجم عن هذا الهم 
لجاع السلمين فى بعض السائل » محتجين بأن القرآن يبطلها . 
(( قالوا: : رويتم أن رسول اله صلی الله عليه وسلم رجم٬‏ ورجم الأمةَ بعده» 

والله تعالى يقول فى الإماء: (فإن اين بقاجشة فعَليْهنَ ضف قا على 

المُخضتاتِ يِن العذّاب) (')» والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض» فكيف 
يكون على الإماء نصفه ؟ والحصنات ذوات الأزواج وفى هذا دليل على أن 
الحصنة حدها الجلدء وهو الذى ورد فى القرآن لقوله تعالی : (الزانية 

والرانی فاجلدوا كل وَاحدِ مهما ماله جَلْدة) ( (. 

(ب) وقالوا : رويع أن رسول الله صلى الله عليه ولم قال اذ 7 و٠‏ 
) لوارث »» والله قول : ( تب يکم إذا حر اح الوت إن 
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ترك خيْراً الوصيّه للوالدبن افر بين ) (') والوالدان وارثان على کل حال 
لا سحا أحد عن اليراث» فهذه الرواة فی الوصية خلاف كتاب الله عز 
وا . ) 

(ج) وقالوا: روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «لا تنكح المرا 
على عمتا ولا على خالتا» وانه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من 
لنسب» والله عز وجل بقول: ( حرمت عَليْكم هان راگ 
واخواتگمْ) ( ) إلى آخر الآية ... ولم يذكر الجمع بين الرأة وعمتها وخالهاء 
وم بحرم من الرضاع إلا الم ا مرضعة » والا حت بالرصاع . .م قال : (واحل 
لكُم مَاوَرَاء یگن( فدخلت الرأة على عمتها وخالتا» وكل رضاع 
سوى الام والأحت فيا أحلّه الله تعالى . 

(د) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يشبت على من يقذف الحصنين م 
الرجال وحن نقول : إن حد القذف لا يثبت إلا على من يقذف مغصنة 
بالزناء لأن اله تعالى يقول : (والذين يمون المُخصناتِ تم لم يأتوا بأزيعةٍ 
سَهَدَاءَ فا جيدوشم ماين جَلّدة )()فذ کر رمی امحصنات وم یذ کر رمی 
الحصنين. 

وقد ذكر ابن قنيبة هذه المسائل وغيرها نقلاً عن الخوارج في كتابه «تأويل 
مختلف الحديث » (°) ورد عليهاء وهمذه النرعة أثر عند بعض الناس فى عصرنا 

الحاضر الذين يرون الاكتفاء بالقرآن وحده. 

+ #+ ي 

٠ الشيعة‎ ۲ 


بدأت نواة التشيع لدی هولاء الدين یرول أن انادف میراث أدبى وأولى 


() 'لبقرة : A۰‏ (۲( النساء : ۲۳ . 
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(9) 'نظر ص ٠۹۲‏ ط مكتبة الكليات الأزهربه . 
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الاس بإرث النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته» لام بالإرث الأدبی» أى 
الخلافة » وأولى قرابته العباس عمه وعلي ابن عمه» وعلی أولی: کا ذکرنامن 
العباس لسبقه وعللمه ؤجهاده وزواجه من فاطمة» وم يرد عن طريق صحيح 
ما یدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَيَنَعلياً للخلافة ونص عليه. 

ویروی البخاری عن ابن عباس «أن علياً رضي الله عنه خرج من عند 
النبى صلى الله عليه وسلم في وجعه الذى توفى فيه » فقال الناس : يا أبا الحسن.. 
كيف أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح جمد الله بارئاً . 
فاخذ بيده العباس رضى الله عنه وقال : أنت والله بعد ثلاث عبد العصا»ء وإنى 
والله لأری رسول الله صلی الله عليه وسلم سیتوفی من وجعه هذاء إِنى لأعرف 
وجوه بنى عبد المطلب عند الموت»ء فاذهب بنا نسأله فيمن. هذا الأمر» افإن كان 
فینا علمناه» وإن کان فی غیرنا کلمناه » .فأوصی بنا» فقال على رضی الله عنه : 
أما والله لبن سألناه فمنعناها لا يعطيناها التاس. بعده» وإنى والله لا أسأها» . 


ومع أن علي بایع با بکر رضی الله عنه» تم بایع عمر وعثمان من بعد فإن 
النظرة إلى على ومكانته كائت تشر إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق با. وقد 
تأجرت بیعته لأ بكر ستة أشهر .إلى أن توفیت زوحه .فاطمة التی کانت تری 
أن أبا بكر منعها ميراث أبها» كا تأحر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على 
بالخلافة» ذكر مهم : العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان» والمقداد بن الأسود. 
والزبير» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن العان» وأبو ذر» ولکہم جیعاً بایعوا بعد 
ذلك . 

هذه هى الفكرة التى تطورت وقيل فى أصحاما شيعة على » وأصبحت ذات 
نظريات خاصة فى الإمامة . ولكن شيئاً من هذه النظريات م يوجد في عهد 
الخلافة الراشدة . وإنما وح ذلك فى دعاوى الشيعة الكثيرة بعد على رضى الله عنه 

فى الإمامة وغيرهاء وقال فما ابن خلدون فى مقدمته حكاية عنم : «ان الإمامة 
ليست من المصالح العامة التى تقض إلى نظر الأمةء ويتعين القاعم میم بل 

هى ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الامة» بل 
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حب عله تعین امام هسم »› ویکون معصوماً من الكبائر والصغاتر» وإ علا 
رضی اله عنه هو الذې عَيَنهُ صلوات الله عليه » بنصوص ينقلونا ویؤولونها على 
مقتضى مذههم » لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع › 
او مطعون فی طريقه » او بعید عن تاؤيلاتہم الفاسدة )(') 

وقد أدت هذه الفكرة لدى الشيعة إلى أمور: 

١‏ - أدت إلى القول بأن علياً أفضل الخلق بعد النبى صلى الله عليه وسلم» 
وأعلاهىم منزلة فى الجنةء وأكثرهم خحصائص » ومزایا» ومناقب » وأنه معصوم ۰ 
وكذلك من بعده من الأمة وکل من عأداه أو حازبه أو أبغضه فاته عدو لله »> 
وخحالد فی النار ‌ الكفار والمنافقن » ولیس لسك وہں اللبى صلی الله عليه وسلم 


إلا النبوة. 
۲ س وأدت إلى الغلو فی حب على حتى الهو فنہم من قال کا ذكر 
الشهرستانی : ) 


« حل فی على جزء إلھى» واتحد حسده فيه» وه کان يعلم الغيب» اذ حر 
عن الملاحسم» وصح الخر» وبه كان يحارب الكفار» وله النصرة» والظفر» وبه 
قلع باب خيبر» وعن هذا قال : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية » ولا بحركة 
غذائية» ولكن قلعته بقوة ملكوتيةء قالوا: ور ما يظهر على فى بعض 
الأزمان » (") . 

وقد تضمن هذا النص فكرة الحلول التى وجدت عند النصارى أيضاًء وفكرة 
الرجعة التى تطورت عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأمة» وأن الإمام الختفى 
سيعود » وملا الأرض عدلاً» وما نبعت فكرة المهدى المنتظر. 


لعل من أكر العوامل التى ساعدت على هذه الفكرة» أن أكثر شيعة على 
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کانوا ‏ فى العراق » من عناصر متلفة » زفی العراق من قد مذاهب عتلفة عريبة . 
٠‏ وما مافيه الزعم بعقيدة الحلول. 

أما المسلمون العرب فهم أبعد الناس عن هذا الزعم » وتلك المذاهب» وقد 
عرفوا عقيدة القطرة فى الإسلام القاعة على وحدانية الله وتزهه ‏ وقد قال الله فی 
القرآن على لسان رسوله : ( قل إِلما آنا يشر مثلْكُمْ يوحي إلى أتماإلهكم إل 

غ 
واجد) (')» فکیف بغیره من الناس ؟ 

وللشيعة فرق شتى » أهمها : الزيدية» والإمامية : 

١‏ د فالزيدية :هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربا إلى السنةء فهم لا يرون الإمامة بالنص› 
ولا يذهبون مذهب الغلاة و فی الحلول » و یزرون أمامه المفضول ‌ وحود الأفضل › 
ولذا قالوا بصحة إمامة أبى بكر وعمر» ولا يزال سوادهم الأعظم فى المن حتى 
الآن» والومام زد إمام فقيه » وله و فی الفقه کتاب « اتحموع » . 

۲ والإمامية: وهم الذين قالوا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم نص على 
خلافة على» وقد اغتصما أبو بكر وعمر» وجعلوا الاعتراف بالإمام جزءاً من 
الإمان» ويختلفون اخحتلافاً كثيراً فى الأمة وتسلسلهم لاختلاف. فرقهم » ويقولون 
بعودة إمام منتظرء ومن أشهر فرقهم : الإسماعيلية » والإثنا عشرية» ولكل فرقة 
مذهبها الذى يحتلف عن غيرهاء. وقد كان للتشيع أثره فى الفقه الإسلامى . 

فان الىشيعة لا عدون فی الأخحذ إل من علماتهم » ولا يقسرون النصوص 
وفق مبادئهم » ولا يأخحذون بالوجاع » حیث لا اعتبار لأقوال غیرهم » ولا رر 
بالقيأس لأنه رأى» والدين لا يؤحذ بالرأي» وإنما يوخذد عن الله ورسوله وأمُنهم 
اللعصومن » وقد نشا من نمار ذلك عحالفهم لأهل السنهة والماعة فی کثر من 
الأصول والفروع . 
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)أ( فقد قالوا بإمسامة على وخلافته نصا ووصاية » وإنها لا تخرج من أولاده» 
وإن خحرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقيّة من عنده» وليست الإمامة 
قضية مصلحة» تتاط باحتيار العامة » بل هى ركن الدين الذى لا يجوز 

للوسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله» وتفونضه إلى العامة » وقالوا 
بوجوب عصمة الإمام عن ا معصية » والظلم »_ والخطاً» والنسيان . 
ويرى الإسبماغيلية أن التوحيد نفى الصفات عن أل لأنك إذا أثبت 
الصفات فلا توحيد» وأن القرآن له ظاهر وباطن » وأن أولياءهم اوتوا غلم 
الباطن» وأن الشعاثر الدينية لا تلزم إلا العامة ». أما الخاصة فغر مطالبين 

(ب) وهم يقولون ججواز نكاح المتعة إلى يوم القيامة . وإنه ل ينسخ» مستدلين 
بظاهز قوله تعالى : (فَمَا استَفْتعتَمْ به مهن فاون ورهن ) (')› 
والجمهور على أن الآية فی النکاح الشرعى المعهودء والر اد بالاستمتاع : القتع 
الكامل بالدخول بالزوجة من نكاح مشروع » والزاد يالأجور: ما يجب لازوجة 

من المهر كاملا إذا اس ستمتع بها اإزوج » وتسميه المهر أحراً لا تدل على أنه 
أجر المتنعة» فقد سمی اهر أجراً في غير هذا الموضع » كقوله 
تعالی. :( قأکځوشن بإذنِ أله وآنوُن ورفن )() وقوله تىعالى : 
(بابهاالتّبيّ إا الحلا لَك وجاك اللاتی آ ي تيت اورشن ) (") ی 
مهورهن . وأما قرا ابڻ عباس وابن مسعود واب بن کیب وسغید بن جبي 
»فا استمتعتم به مهن إلى أجل مسمی» فلیست بقران عند مشترطی التواتر 
ولا سنة' لأجل روايتماً قرآناً».فتكون من قبيل التفسير للآية وليس جحجة . 

ونكاح المتعة كان جائزاً فى صدر الإسلام. رحصة لالة الغربة في 
السفرء ثم تسخ .عام الفتح» وأجع الصحابة على ذلك» وماروى عن 


() الدساء : . ) (۲) النساء: ۲٠١‏ . 


٠١ : الأحزاب‎ )۴( 
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) ( ۱۸ - تاريخ التشريع ) 


ابن عباس من اباحته» فمد روی عله أنه ج عله . 


(ح) ولا جیزوں أن يتزوج المسلم بالكتابية لظاهر قوله تعالى : : ولا لآ و 
بعصم الكَوافِر) (') والآية حمولة عتدالجمهور على غير الكتابيات لقوله : 
( والمَخصتات مِنَ الذينَ اتوا الكِتاب مِنْ فَنيكمْ) ('). 

(د د) ويخالفون فی مسائل کشيرة بىا لميراث » فلا يورثؤن النناء إلا من الال 
النقول» دون الأرض أو العقار» ويجعلون. الال كله للقريب دى الفرض› . 
وينعون العاصب ما زاد عن الفرض» ففى بنت وأخ مثلاً» يجعلون امال كله 
للبنت ويحرمون الأخ› ويقدمون ابن العم. الشقيق على العم لأب» وهذا 
مبشی على عقیدتم ف الخلافة » وإن علياً وذريته مُمّدمّون على العباس 
ودریته » فعلی ابن عم شقیق شقيق والعباس ۶ لأب: ¡ وفاطمة وأولادها مُقَدمَون ٴ 
على غیرهم من لعصبات» , ویرول أن الأنبياء بورثون . 


(ه) ويقولون إن الطلاق لا بقع إلا أمام شاهدین » لقوله تعالی : (قإذا بَلْغْنَ 
اجَلهُسّ ایکوش بمَعْروفي از فارقوهن بمغروفي وأسُهدوا ذوّى ذل 
منځم وا فیشرا الهادة له دلکم برعظ به قن کان بین بان ا 
الآخر» وَمَنَ ينق الله بَجِعَلٍ لَه قخرجاً) (") وقال جهور الفقهاء : 
الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاء فحضور الشهود شرط فى صحه 
الزواج » ولیس شرطاً فى .إنہائه» ولم يور عن رصول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق » فتصح الفرقة وإن م 
يقع الإشهاد علها» ويْشهد بعد ذلك» ونا أمر الله بالإشهاد على الإمساك 
أو الفرقة احتياطاً من التجاحد» وذلك على سبيل الاستحباب . لأن كلا 
ما حق ازوج » فحاز بغر إشهاد اد لا يحتاج فيه الى رضا عیره.. 

وإذا كان الخوارج قد غلبت علهم الصراحة لطبيعتهم البدوية» فحاربوا 


.٠: (؟) الائدة‎ ) ٠١ الممتحنة:‎ )١( 
..۲ : الطلاق‎ )۳( 
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بنى اميّةَ جهاراًء فإن الشيعة قد لمأ أكثرهم إلى العمل سراً» ويْعرف هذا 
بالتقية» أى : المداراة» بأن يتظاهر الشخص بعقيدة أو عمل لا يعتقذ بصحته› 
عافظاً على نفسه» أو عرضهء أو ماله ٤‏ قال بعضهم : يجب إظهار الكفر لأدنى 
مخافة أو طمع» وإنه لا إعان لن لاتقية له 
HN #¥#¥ ¥‏ 

© تفرق العلاء فى الأمصار: 

بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع فى عهد عمر بن الخطأب» وظلت موجة المد 
الإسلاسى فى المشرق والمغرب» تشق طريقها من بعده» وكان لا بد للغرب 
والخسلمين الفاتحين أن يؤهلوا أنفسهم لحكم البلاد التى فتحوها بالعلم وا لمعرفة »ولابد 
لذبن دخلا فى الإسلام من غير المرب أن يتعلموا العربية لدينبم ولدنياهم» 
فاستىتبع الضتح الإسلامى حركة علمية فى البلاد المفتوحة» وقد ذكرنا من قبل 
تفاوت الصحابة فى درجاتيم العلمية » وآن عدداً منم لیس بالقلیل» کانتث له 
مكانة علمية مرموقة » وقد عدت بضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى في العلم ». 
وعد عشرؤن من الطبقة الثانية» وعد نحو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة » وهؤلاء 
وأولشك بتفرقوا فى أنحاء الدولة الإسلامية بعد اتح : ووزعوا على الأمصار أحياناً 
قصداً إلى تعليمهم » > فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم بعضهم إلى امن › 
وإلى البحرين » وكان عمر بن الخطاب ميل إلى استبقاء كبار فقهاء الضحابة 
بالمدينة» للاستعانة بهم فى الفتيا عند عرض المشكلات » واليلولة بينهم وبين 
الاشتىغال نالحياة الدنيا ومظاهر الحكم» ولکنه ذلك أرسل بعض اا 
معلمىن فی الأمصار» بعد أن اتسعت الفتوحات . 

عن سام بن عبد الله قال ١‏ کنا مع ابن عمر یوم مات زید نن ثابت» 
فقلت: مات عام الناس اليوم» فقال ابن عمر: يرحه الله اليوم» فقد كان عام 
الناسن وحبرهم » فرقهم عمر فى البلدان. 

وعن عمر بن النطاب أنه قال حين خرج مُعاذ بن جبل إلى الشام : لقد 
أخل خروجه بالمدينة وأهلها فى الفقه وما كان يفتهم به» ولقد كنت كلمت 
أبا بكر رجه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه » فأبى على وقال : رجل أراد جهاداً ٠‏ 
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يريد الشهادة فلا أحبسه» فقلت : وال إن ارجل ارز الشهادة وهو على فراشه . 

وكتب عمر إلى أهل الكوفة: إن : بعثت إلنكم عبد الله بن مسعود معلما 
دوزیراًء 0 به على نفسی » فخذوا عنه » فقدم الكوفة ونزها» وابتنى بها دارا 

وبعد عهد عمر كر انتشار الصحابة فى البلاد المفتوجة» وقد أنشأً هؤلاء 
الىصحابة العلاء الذين تفرقوا فو الأمصار حركة علمية .في كل مصر نزلوا فيه › 
ولدی کل واحد منہم ' من .العلم مافد لا یکون دی الآجر» و کونوا مدارس مښپحیه 
فى تىعلىپ مهم » وکان طم تلامید بنقلون عنهم العلم» فترّے عليهم التابعون» 
وتأثرت البلاد التى نزلوا فا بشخصیا چم .» ونپحوا فی العلم مناهجهم . 

ومن الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات إالعلمية فى ادن حاصة» لأا کار 

: مكة‎ e 

حف رسول الله صلی اله عليه ؤسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلهاء› 
ويعلمهم الحلال والحرام» ويقرئهم القرآن» وهو من أفضل فقهاء الأنصار» علماً 
وخلقاً » واعتبر معلم مک فی عهده . 


ولا كان الخلاف بين عبد اللك بن مروان»ء وعبد الله بن. الزبير» ذهب 
ابن عباس إلى مكة ولم بهاء فكان مجلس فى البيت الخحرام » ويعلم التفسير» 
والحديث والفقه» والأدب» وأشهر من تخرج على. يديه من التابعين مجاهد بن 
جبر» وعطاء بن أبى رباح » وطاووس بن کیسان» وثلا ثم من الموالى » وقد عد 
الذهبي وابن سعد طاوؤساً من علاء المنء وعَده ابن الق من فقهاء مكة 
ومفتهاء. لأن هذا كان آخر أمره. ' 

ه المدينة: 

كانت المديتة دار المجرة ومركز الخلافة » ومقر كبار الصحابة » فكانت أكار 

علماً وأوفز شهرة . 
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وأشهر من فرغ فا للحياة العلمية › وکر أصحاره وتلامیده : زد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب . o.‏ 

ونخرّج على يد علاء المدينة من الصحابة کشر من التأبعن » واشهرهم : سعيد 
ابن المسيب» وعروة بن الزبير بن العوام» تم كان ابن شهاب الزهرى القرشى 
الذى أخذ عن كبار التابعين فحفظ فقه علهاء المدينة وحديثهم . 


#الكوفة :. 
٠نزل‏ الكوفة من .أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الکٹی وکان 
أشهرهم في العلم : على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعودء إلا أن تأثير 
ابن مسعود کان أکثر علمياً فہا» حيث بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة 
يعلمهم» فح عنه کشر من الكوفيعن» وتكونت فى الكوفة حركة علمية كبيرة» 
وكان أشهر تلاميذه الذين تلقوا عنه أكثر علمهم : علقمة» والأسود» ومسروق»› 
وشریح › واشعي؛ واللخعى » وسعيد بن جبير. 


: البصرة‎ e 
کذلك نزل فی البصرة علد كير من الصحابةء أشهرهم فى العلم : أبو موسى‎ 
. الأشعرى وأنس بن مالك‎ 
ومن أشهر من خرّجته مدرسة البصرة: أبو الحسن البصرى» وحمد بن سيرين»‎ 
. وكلاهما من أبناء الموالى‎ 
: #الشام‎ 
روی أن يزيد بن أبى سفيان كتب إلى عمر: قد احتاج أهل الشام إلى من‎ 
يُعلمهمم ' القرآن» فأرسل. معاذاًء وعبادة» وأبا الدرداء» فقضى معاذ آخر حياته‎ 
› بالشام. معلماً» وانتهت إقامته إلى فلسطين» وتولى عبادة بن الصامت إمرةجمص‎ 
واستهر أبو الدرداء فی دمشق › ورج على يدهم حیعاً کشر من التابعين»‎ 
کأبی إدریس الخولانی» م مكحول الدمشقی › وعمر بن عبد العزيز».ورجاء بن حيوة›‎ 
. م كان إمام أهل الشام عبد ارهن الأوزاعى‎ 
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۵ مصر: 
٠‏ بعتيو عبد الله بين عمرو ‏ بن العاص أشهر الصحابة الذين تزلوا مص وعلموا ‏ 
ہا وکان من أکثر الاس حديشاً عن ارسول الله صلى الله عليه وسلم > فتقام 
بحركة علمية فى مصرء وأخذ عنه كثير من أهلهاء واشتر من بعده يزيد بن 
حبیب أستاذ الليث بن سحد . 

مالين : 

وعرف من فقهاء لمن من التلابعين : مطرف بن مازن قاضى صنعاءء 
وعبد الرزاق‌بن همام» وهشام بن يوسف . 
) ا يو لي ا 
ه روابة الحديث : 


توفی رسول الله صلی الله عليه وسلہ» والقرآن الكرع عحفوظ فی الصدور» 
ومكتوب فى الرقاع والأكتاف » والحجارة وغيرها. 
أما السنة فلم يكن شأا كذلك› لأا لم تدؤن کڈ دون إن القرآن لأسباب 
أشرنا إلى بعضها من قبل» أهمها :الخوف من اخحتلاط بعض أقوال الرسول صلى| لله 
2 عليه وسلم بالقران » وما ورد من الى عن كتارة شىء غیره » وها ل ینغۍ 
أن یکون قد کتب على عهد-رسول اله صلی الله عليه وسلم شىء من السنة . 
كا ذكرتا من قبل عن الصحف الت كنبا بض الصحاي. 
وراءهم » م التثیت ف درووڭ . ۰ 
أحرج أبوداوود والترمذي» من رواية زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فال : (« نضر الله إمرءاً سمع مقا لتی فحفظها ووعاها » ورواها کا 


سمعها» فرب مُبَلّعٌ أوعى من سایع», . 
وقد | متا الصحارة هدا ولغوا مان الرسول صلی الله عليه وسلم إلى مته » 
خصوصاً وقد تفرقوا فى الأمصار» وأصبحوا فما مُعَلّمن » وتتلمذ د التابعون » 


ورحل اہم من رحل على بعد تعد السمه› وعناء السقر للأخذ عنهم . 


TA 


بيد أن الصحابة: كانوا متفاوتن فى القحديث عن رسول اللُ صلی لله عله 
) وسلم قلة وكثرة» فن المقلن : الزبر» وزيد بن أرقم» وعمران بن خصين» ولعل 
ذلك . کان لڌرهم من الوقوع فی الكذب من غير قصد» ولذلك روي أن نس بن 
مالك کان يتبع ا لحدیث عن النبى صلى الله عليه عليه وسلم بقوله : « أو کا قال » . 

ومن المكثرين : أبو هريرة » وعائشة » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباش» 
وجابر» وأنس بن مالك . 

فلأبى هريرة كا يذ كر بعض الباحثين ( ٠۳۷٤‏ ) حديثا. ولعائشة )۲۲٠۰(‏ . 
ولعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة » ولكل من جابر 
بن عبد الله وعبد الله بن عباس آأزید من )۱٠٠۰۰(‏ ونری بعض خا ر یرد 

عنه إلا القليل النادز» وما ساعد هؤلاء المكثزين فى. الحديث طرزال حياتم 

النبى صلى الله عليه وسلم وطول صحبم وكثرة من أخحذ علهم. 

وقد اجتهد صغار الصحابة ججمع الحديث من كبارهم » ورحلوا فى طلبه. 


أخرج البخاری فى اللأدب المغرد». وأحمد والطبرانی › والبقى ٠‏ واللفظ له عن 

جابر بن عبدالله قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
) وسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أضمحه منه». فابتعت بتعت بعیراً فشددت 

عليه رحلی » م شرت إليه شهراً حتی. قدمت الشام » ادا هو عبد الله بن أنيس 
الآنصاری » فأتيته فقلت له : حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فى الظالم لم أسمعه» فخشیت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه » 
فقال . سمعت .رسول الله صلی الله غليه وسلم يقول: «يحشر الناس عرلا بُهّماً» 
فلنا: وما البهم ؟ قال : ليس معهم شىء» فیناد ہم نداء يسمعه من یمد کا ) 
يسمعه من فَرّب: أنا الديّان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصّها منه» ولا ينبغى لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل النة وأحد من أهل النار يطلبه يظلمة حتى أقصّها منه » حتی 
اللطمةء قلنا: كيف؟ ونما نأتى الله غراة عرلا بُهْماً؟ قال:«بالحسنات 
والسیتات ) . 
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على قيا ونقل مافی صدورهم من ن عل بل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى» ول 
يشك أحد فى الأخذ عن الصحابة » ولم يكن قد ذس على حديث رسول الله صلى 
لةه عليه وسلم » حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف » وبداً التحول فى حياة 
المىملمين الدينية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية 
¥+ ¥ 
@ دع الوضع فی الحدبث: 
أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتنة إلى أن يؤيد. كل فريق موقفه ٍ 
ببالقرآن والسنة » فأ بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته » وحمّلوا نصوص _ 
السنة مالا تحتمله» فإذاء عر علهم التأويل نشبوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ما قله تأييدا لدعواهم › لاسا فی فضل آمتہہ» وقد ذ کروا إن أُول بادرة 
فى ذلك كانت من الشيعة وم يقع شيء من ذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » و يصدر ن أحد مسن الصحابة› فهم عل الثقه» وما کان re‏ من 
حلاف کان اجتہاداً فی الدین» وکل منہم يطلب احق وينشده» وإغا نشاً الوصح 
من الخلافات السياسية فی عهد التابعن . چ 
وأهم بواعثه ترجع إلى ما ياتى : 
١‏ الخلافات السياسية: ) 
فقد كانت سبباً أصیلاً فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
سئل مالك عن الرافضة» فقال : لا تكلمهم» ولا ترو عنهم» فإنهم يكذبون . 
وقول شريك بن عبد الله القاضى» وقد كان معروفاً بالتشيع مع الإعتدال 
: : ا حمل عن کل ات لقت » ا الرافضة فام يضعون ا لحدیث › وبتځذونه 
1 . وبذلك كان الرافضة أكثر الفرق كذ 
فاستحسنا شیئاً جعلناء حديثاً . 
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وقد بن ابن تيمية ذلك فى منهاج السنة.. 
ومن أمشلة الوضع لدى الرافضة : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمة» وإلى 
٠‏ نوح فى تقواهء» وإلى ابراه فى حلمه» وإلى عيسى فى عبادته» فلينظر إلى 
على )» . ا 

و: «أناميزان العلم» وعلى كفتاه» والحسن والحسين خيوطه» وفاطمة غلاقته» 
والاأمةَ منا عمود توزن فيه أعمال امحبين لنا والمبغضين لنا). 

و« حب على حسنة لا يضر معها سيه » وبغضه سينه لا ينفع معها حمنه». 
فهذه الأخبار ونظانرها توح منپا رانحة الكذب بصورة ظاهرة . ۰ 

أما المتعصبون من جهلة أهل السنة فقد ندر اثر عنهم من الس فى الأخبار 
مثل + «ما فى الجحنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منها: لا إله إلا الله محمد 5 
الله » أبو بكر الصديق › عمر الفاروق› عثمان ذو النورين »ء «الأمناء ثلاثة 
وجبریل وععاویه » . 

وذ کر العلاء أن أقل القرق الإسلامية كذياً ھی فرق ا لخوارج ». U‏ کانوا ع عليه 
من تقوى ولأم يُكفُرون مرتكب الكبيرة» ونسوا إلهم : «إذا أتاكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » . ولكن بعض الباحثين 
ينفى عنهم تهمة الوضع إذ لادليل يعمد عليه فى ذلك ٠‏ ) 

وقال :اليسو من یتعم دول الكذب» بل هم معروفون بالصندق» حتی يقال اك 
۲ س الزندفة : 

أظل الإسلام بلواء. دعوده ودولته کثیراً من البلاد › ودخحلت فی حوزته عروش ` 
وإامارات ورعامات ا ماض فی الحكم وتراث: فی الفلسفة» ورما قر على بعض 
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هذه النفوس أن تظل العقيدة الإسلامية صافية المنبع» سائغة الشراب لحقد دفينء 
أو كراهية للإسلام وأهله» فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل ‏ 
على إفساد عقائده» وتشویه محاسنه» وتفریق صفوف. أتباعه وحنوده» فکان الدس 
في السنة من أوسع ميادينن الإافساد لدینہم فصاغوا . أحاديث طابعها السخف ' 
والسخرية كقومم : « خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره ) ۰ وقومم : ( إن الله ا 
خحلق الحروف سجدت الباء ووقفت. الأألف»» ومن أشهر هؤلاء الزنادقة الوضاعن : 
عبد الكرم بن أبى العوجاء-وقدقتله محمد .بن سليمان بن على والى البصرة» 
٠‏ واعترف عند قتله بأنه وضع مئات الأحاديث . وبيان بن سمعانء قتله خالد بن 
عبد الله القسرى» ومحمد بن سغيد المصلوب»› قتلھ أبو - حعفر المنصور. ) 
۳ عصبية ا لجنس أو الإمام أو البلد: 
وضع الشعوبيون(') حديث : «إن الله إذا غضب أنزل الوح بالعربية ۽ وإذا رضى 
أنزل الوحى بالفارسية »ء فقابلهم جهلة العرب بالمثل فقالوا : «إن الله ا غضب أنزل.' 
الوحى بالفارسية » وإذاء زضى أنزل الوحى بالعربية » . ) 
ووضصح امتعصبون لأبی حنيفة : « سیکون زحل من أمتی يقال له بو حف 
النعمان هو سراج أمتى » . والمتحاملون على الشافعى : « سیکون من أمتى رجل يقال 
له محمد بن ادريس هو أضر على أمتى من إبليس » .وكذلك الشأن فيا وضعوه عن _ 
فضائل بعض البلدان والقبائل . 
؛ - التساهل في باب 'الفضائل .والترغيب والترهيب : 
سلك بعض من تصدوا لوعظ إلى . ابتكار قصض مكذوب للتاأثبر على عواطف 
التاض وإحراز إعجابهم » ونسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن أمثلة هذا :«من قال لا إل إل لله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من 


ذهب » وردشة من مرحان ) , 
وفى كتب. الأخحلاق والتصوف کثیر من هذا الياب . 


(۱) الشَعرییون : : هم الذين ينكرون تفضيل العرب علو غیرهم » ویحاولون الحط من قدرهم : الواحد شُموبی . 
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وقد ذكر ابسن قتيبة عند الكلام على الوجوه التى دخل مها الفساد على 
الحديث» الوحه الشثانى : القصاص › فام میلون وحه العوام الهم » ویشیدول 
ماعندهم سالمنا كر والاكاذيیب من الاحاديث . ومن شان العوام القعود عند 
القاص ما كان حديثه عجيباًء خارحاً عن نظر العقول» أو كان رقيقاً حزن 
القلب » فاذاذكرالجدة قال : « فما الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتها ميل فى 
ميل › ویہویء الله وليه قصراً من لولوة بيضاء» فہا سبعول ألف مقصورة › فی 
كل مقصورة سبعون ألف قبة »» فلا يزال هكذا فى السبعين ألفاً لا يتحول عنا . 
وللسيوطى کتاب «تحذىر الخواص من أکاذیب القصاص » حففه الشيح عمد 
الصباغ ونشره امكتب الإسلامى . 

ومن هذا القبيل كثير من أحاديث فضائل القران سورة سورة» وقد اعترف نوح 
القران واشتغلوا بفقه أبى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق . 

ومن هولاء الوضاعين «غلام خلیل » الذی کان زاهداًء فزيّن له الشيطان وضع 

أحاديث ع٠‏ فضاء گا وا 4 | 

بت عن فضائل الاذ كار والاوراد حتی قیل له : هذه الأحاديث التى تحدّث 
من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق ا قلوب العامة ٠‏ 

+ #+ يې 
۾ جهود العلأء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع : 
بذل العلاء منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة كثيراً من الجهود» لقييز 
صحيح الأحاديث» وسلكوا أقوم الطرق العلمية للنقد والقحيص » يحق لأمتنا أن 
تفاخر به الأمم جيعاً» ونستطيع أن نلخص أهم خطواتهم لتحقيق ذلك فى الأمور 
الاتية : 

١‏ التحرى فى إسناد الحديث : فقد أخذ علاء الصحابة والتابعين بعد أن 
وقعصت الفتنة» وظهرت الفرق» شحرون فى نقل الأحاديث » ولا يقبلون مها إلا 
ما عرفوا طريقها ورواتها» واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالم . ) | 

وقد نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سير ین قوله : « م یکونوا يسالون عن 
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الإسناد» فلا وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ 
حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » 

ويقول ابن .المبارك : الإسناد من الدين › ولوللا اللإسناد لقال من شاء ماشاء. 

ويقول ابن المبارك كذلك : بيننا وبين القوم : « القوام » يعنى الإسناد. 

وهذا كثرت رحلات التابعين» بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر 
ليسمعوا الأحاديث الثايتة من الرواة الثقات . 

یقول سعید بن المسیب: إنی کنت لأسير الليالى والأیام فى طلب: الحديث 
الؤاخد. 

وحدث الشعبى مرة. بحديبث عن النبي صلى الله عليه وسلمء ثم قال لمن 
حدٿ به : خذها بغر شىء قد کان الرحلى پرحل ف دونہا إلى المدينة . 

¢ س نقد الرواة: فد تع العلاأء الرواة ودرسوا حیاتهم » وتار ڪهم‎ ٣ 
وسيرتهم » لمعرفة حاهم من صدق أو كذب» ولم تأخذهم فى الله لومة لاء‎ 
ووضعوا لذلك قواعد ساروا علا لبيان من يوخذ منه ومن لا يوخذ» وعدل هوا ء‎ 
النقاد الصحابة ولم ينسبوا لأحد سهم كذباً.‎ 


قال الغزالى في المستصفى: والبذى عليه سلف. الأمة وجاهير الخلف أن 
عدالتيم أي الصحابة ‏ معلومة بتعدیل الله عز وجل إیاهم وثنائه علهم فی کتابه» 
فهنو مختقدنا فيم » فلا حاجة هم إلى التعديلء ثم ذكر مزاعم اخرين فقال : وقد 
زعم قوم أن حالم كخال غيرهم فى لزوم البحث وقال قوم : حاهم العدالة في 
بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات » ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء . فلا 
بد من البحث . 

ومن" هم من لا يؤحذ حدیثهم الذين يعرف عنهم الكذب» ولو فى أحاديث 
الشاس » وأصحاب > ال والأهواءء إذا كانت بدعهم رة و استحلوا الكذب» ‏ 
والزنادقة » والفسّاق 
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۴ - وضع أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع » كمخا فته لصريح 
القرآنء أو فساد معناه» وهذا مايعرف فى مصطلح الحديث ب (الجرح والتعديل) . 
پډ کډ ¥ 
٠‏ الجرح والتعديل : 
نشا من ثمار هذه الجهود المباركة علم ( الحرح والتعديل.) »وهو علم يبحث فيه عن 
أحوال الرواة» وأمانتهم» وتقتهم » وعدالہم › وضبطهم › أو عکس ذلك من کذب 
أو غفلة أو نسيان» وهو من أجَلِ العلوم الاسلامية التى امتازت بها اهتنا . 
وقد ابتداً ا عن الرواه توثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة› 
کابن عباس » عبد ن بن الصامت» ١‏ والس بن م اء م من التابعين : سعد 
للوقوف على أحوال الرواة» كشعبة » ومالك› ارا والئوری » واللیث › 


والذى يعن النظر فى هذا العلم وماالّت فية من كثب يقف على الحهد 
المشكور الذى بذله علماؤنا فى نقد الأحاديث لعرفة الصحيح والحسن والضعيف . 
بل انم وضعوا كذلك قواعد لعرفة الموضوع » وعلاماته فى السند وفى المتن . 
ومن هم علامات اوضع فی السند: أن یکون راویه كذاباً معروفاً بألكذب» 
ولا يرويه ثقة غيره» أو أن يعترف واضعه بالوضع › أو یروی الراوی عن شيخ م 
بشت لماه له > أو ولد رع وفاته . 
ومن أهم علامات الوضع في المن . 
(أ) ركاكة اللفظ» وضعف الأسلوب. قال ابن دقيق العيد: كثيراً ما خكون 
بذلك اى بالوضع ‏ باعتبار أمور ترجع إلى المروى . 
وحاصله أنهم لكشرة نمارستهم لألفاظ الحديث» حصلت همم هيئة 
) نفسانية» وملكة فوبه بعرقوں ہا ما غور أن یکون من ألفاظ النبى وما ل 
جور . 
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(ب) فساد المعنى : بأن يكون الجديث عالفاً لبدهیات المعقول» من غير أن ممكن 
تأويله» أو الفا للقواعد العامة فى الأخلاق » أو مشتملاً على سخافات 
يصان عنها العقلاءء أو مخالفاً لصریح القرآن» أو حقائق التاريخ المعروفة من 
عصر النبى صلى الله عليه وسلم . 

(ج) موافقة الحديث لذهب الراوى » كرواية الرافضى حديثاً فى فضل أهل البيت . 


(د) اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظم على الفعل الصغيرء والمبالغه 
بالوعيد الشدید على الأمر الحقر. 


قد أشبع الدكتور مصطفي السباعى هذا البحثء فر إليه من شاء 
فی کا i‏ ومکانتها فى التشريع الإسلامى » . 
بي # # 

© تدوین الحديث وادره : 

انقضى عهد الصحابة دون أن يدون من الحديث إلا الثزر اليسير» حيث كان 
الاعتماد فيه على الرواية» حتى لا يلتبس القرآن الذي كتبوه بالسنة» إلا أن 
التفكير فى كتابة .الحديث قد عرض لعمر رضى الله عنه» ولکنه عدل عن ذلك 
کا تدل بعض الروايات . 

فقد أخرج البيهمقى عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 
السنة» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فأشاروا عليه 
أن یکتہا > فطفق عمر يستخير الله فيا شهراً م أصبح یوما وقد عزم الله له 
فقال : إنى كنت أردت أن أكتب السنن »وإنى ذكرت قوماً كانوا قبىلىكىم 
کتہوا کتبا فاکبوا علا » وترکوا کتاب الله وإنی -واله ۷ا الس کتاب الله بشیء 


أرداً » 
و يتب من هذه الروايه أن عمز خحشی من کتابة الحديث أنينصرفالناس. عن 
کتاب الله ¢ وهو ساس الدين ¢ ک انصرفت الأمم السابقة ¢ أو یلتبس بالقران . 


فلا کانت القتنة › وانتشر الكذب» ودا الوضع فی الحدیث › نقر العلاء 
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للذب عن حياض السنة وصيانتها » واستلزم هذا التفكير فى تدوين الحديث حفظا 
له من الضياع › وخوفاً عليه من الزيادة أو النقص . 

وأول من فکر فی جع الحدیث وتدوینه» کا تذكر الروایات» عمر بن 
عبدالعزيزرضى اله عنه من التابعن» قإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة 
آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم : آن انظر ما کان من حدیث رسول اله 
صلی الله عليه وسلم فا كتبه» فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلاء. 


وم يكتف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم» فقد روى أنه كتب 
إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم فاجعوه. 

ومح هذا فان الحهد الأكر فى تدوین الحدیث برجم إلى ومام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهری » الذې ذکر مسلم أن له تسعین حدیثاً لا یروا غیره . 
وقال فيه کثر من علاء عصره : لولاا الزهری لضاع کشر من السنة . 
السخارى ومسلم وغیر هما من رحال الحدیث › ولکنه کان معا للاحادىث من عار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين » إلى أن 
قام أَمُة الحديث بتاليفهم العظيمة على طريقة المسانيد» ثم على طريقة التبويب . 

قال ابن حجر: وأول من جع ذلك الربيع بن صبيح المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» 
وسعيد ابن أبى عروبة المتوفى (سنة ٠٠١‏ ه) إلى أن انى الأمرإلى كبارالطبقة 
الشالثة. وصتّف الإمام مالك الموطأ بالمدينة» وعبد الملك بن جريح بمكة» 
والأوزاعى بالشام» وسفيان الثورى بالكوفة» وحاد بن سلمة بن دينار 
بالبصرة (') . م تلاهم کر من الأة فى التصنيف » كل على حسب ماسنح له 


(۱) لطر مقدمة فتح الباری ص ٤‏ ج ١‏ . ادارة الطباعة المنرية . . 
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وانتهى إليه علمه. ولن نتعرض لوصف هذه التصانيف لأا الفت بعد هذا العهد 
الدى نتحدث عنه. 

وكان لىتدوين الحديث أكر الأثر فى اتساع داثرة الحركة العلمية للفقه 
الإسلامی» حيث كان سبباً فى رحلة العلاء للرواية » وطوافهم بالبلدان ء يأخذ 
بعضهم عن بعض› فتبادلوا الأراء العلمية » ووقف عاأء کل مصر على ماعند 


الأحرين. 
٤‏ إن اأسسنة حاءت مينه للقران » واشتملت على أحكام : تأت فی کتاب 


الله عز وجل » فكان الإستناد إلها فى الأحكام الفقهية أكر عون للعلاء على 
استنباط حكم ما يَجّدمن أحداث» ومايعرض للناس من أقضيات» ولا سا أن 
تدوين الحديث كان أسبق من تدوين الفقه . 

وكان مهود ية الحديث وعلمائه فى العصور الختلفة أثر كبر فى الدب عن 
السنة والذود عن حياضها وتمييز الصحيح من السقم فها. وألف كثير منم العديد 

من الكتب فى الكشف عن الأحاديث الواهية » أو في تخريج أحاديث بعض 

الک وبيان درجتها أو فى الأحاديث الضغيفة والموضوعة . 

ومنبم من آفرد الموضوعات بالتأليف أو عنى بالأمارات الدالة على الوضع» وقد 
تناولنا المؤلفات فى ذلك عند الكلام عن السنة ومكانتا فى التشريع الإسلامى. 

وتواجه السنة اليوم هجمات شرسة من ذوى النفوس المريضة الذين دفون من 
وراء ذلك إلى توهين الثقة فى الأحكام الشرعية وحجية السنة» ولم تقتصر هذه 
الهجمات على المستشرقين الذين ينفثون سمومهم بأساليب شتى» بل بلغ السيل 
الزبى فى هجمات. أدعياء العلم تارة وذوی الرئاسة القسرية فى دنيا العرب تارة 
أخرى من الحهلاء الأغبياء . 

وقد زد الدكتو رر مصطفی السباعی فى كتابه «السنة ومكانتا فی التشريع 
الواسلامسی » على شبه أولئك حیعاً ردا علمياً مستفرضاً سنواء أكان هذا فا بتصل 
مما كتبه «أبو رية» فی کتابه « أضواء على السنة الحمدية » ومطاعنه فی 
أبى هريرة . أو كان متصلاً بشبه المستشرقن.. ۰ 


A۸ 


وتر 0 ال اش محمد نصيیف وجه « حه ) رسال بون عن 
والشیخ جي بحيى المعلى والد کتور مصطفی السباعی . 
+X‏ *% % 
e‏ نشأة آهل الرأى رار الحدبث : 
عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة فى الأمصار أحدث حركة علمية فى كل 
مضر» تفاوتت فى منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة » وتأثر تلاميذهم بہم» وقد تمايز 
فی هذا التفاوت منہحان : ) 
أحدها: مج « آهل الرأى » أو مدرسة الكوفة بالعراق . 
والنانی : منہج ( أهل . الحديث أو مدرسة الدينة بالححاز. 
+ ¥ ¥ 
e‏ مدهب آهل الرآی ‏ ی ار 
واقداما على إبداء الأى فيه » > والشکلات الت اعترضت الصحابهة ت واحتدو فا › 
تعطی لعمر بن اللخطاب رضیى الله عنه هذه الميزة و فی أکثر من موضع » وان کان 
ود حرص على استشارة الصحابة والتر بث فی الأمور. 
فعن الشعبى قال : كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فرما تأمل فی دلك شهراً و بستشر أصحابه » ايوم يقعصل فی املس ماده دضصهة 
وسار عبد الله بن مسعود رضی الله عنه على طريقة عمر» وتأثر به فی ارائهء 
وروی عله أنه قال ٠‏ نى لأحسب عمر دهب دتسعهة أعشار العلم . وحاء فی 
«أعلام الموقعين )) أن ابن مسعود کان لا یکاد خالف عمر فی شىء من 
مذهبه » وأنه فال : «لو أن الناس سلکوا وادیاً وشعباً » وسلك عمر واديا وشعباً » 


لکت وادی عمر وشم » . 


۸۹ 


)۹ تار يخ التشريع ) 


۹ 
۰ ٍ . ۹ ع 
حیث لا نص . وإن خالفه فی مسائل كثيرة م يتابعه فہاء لاحہادہ اللخاص ما 
وروی عن إبراهي الشخعى آنه کان > بعدل قول عمر وابن مسعود ادا 
احتمعاء فادا اختنعا کان قول عبد الله أعحب » لأنه كان ألطف . 
وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن 
مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم › وکانت حرکته واسعة» ونج تلامیذه من بعده 
حه . فاعتبرت مدرسة ابن مسعود بالعراق نواة لمدرسة الرأى» حتى نسب إلا 
بعض التابععن فقيل ( ربيعه الرأى » . 
و یرجم انتشار مدرسة الرأى فى العراق إلى الأمور الآتية : 
۱ تأٹرھم بالصحابی الحلیل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » الذی کان من 
منحی عمر بن الخطاب» وأستاذ الكوفة کا عرفا . واطلاعهم على اق 
على ی ای طالب واحتها داته مله حار هزه بیہہ . 
- کان | الحديث فى العراق قليلاً إذا قيس إلى مالدى أل الحجاز» موطن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة . فإن عدد الصحابة الذين 
وفدوا على العراق كان قليلاً بالنسبة إلى الصحابة الذى ظلوا فى الحجاز. ‏ 
۲ - والعراق متاخحم للفرس » واتصل ار الفارسية اتصالاً وثيقاً» وذلك من 
شانه أن حدث کثيراً م ن المسائل الجزئية » والمشاكل المتعددة التى تحتاج إلى 
اعمال الرأى و کشرة القيأاس » رو ی عن ابراھے النخعى 8 قال : نی 
لأسمع الحدىث الواحد فاقیس عليه ماه شىء « )0( 
٤‏ وكان العراق موطن الشيعة والخوارج » وعلى أرضه دارت الفتنة» ثم شاع 
الوضع فى الحديث تأييداً للمذاهب السياسية» وهذا جعل علاءه فى مدرسته 


)0( ) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرء ج ۲ ص ۸۲ط . دار الفکر. 


۲۹ ۰ 


يقلون من رواية الحديث» ويتحفظون فما » تحرزاً من الوقوع فى الأحاديث 
الموضوعة » فكانت الأحاديث التي عو علا لديم قليلة» وهذا يدعوهم عند 
النظر فى المسائل إلى القول بالرأى حيث لا نص . 

+ 4+ ¥ 
هم مميزات مدرسة أهل الرأى: 

١‏ كثرة تفريعهم الفروع لكثرة مايعرض همم من الحوادث» نظراً لتحضرهم 
وقد ساقهم هذا إلى فرض المسائل قبل أن تقع » فا کثروا من : « أرأيت لو كان 
کذا» ؟فيسألون عسن المسألة ویہدوں فا حکاً ٤‏ قرعو ا بقوهم : « اریت لو 
كان كذا» ؟ ويقلبوا على سائر وجوههاء الممكنة وغر الممكنة أحياناً» حتى 
سماهم أهل الحدىث « الأرأيتيون ) وتمیز مپجهم بالفقه الافتراضی . 

وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى» وقد اعترض عليه فى مسألة : « أعراقى 
انت » ؟ . ) 

وقدم على مالك بن أنس أسد بن الفرات» قال أسد: وكان أصحاب مالك 
هابونه فى السؤال» فکنت أسأله عن المسألة » فإذا أجاب يقولون : قل له فإن 
کان کذا؟ فأقول له > فضاق على يوماً > فقال : هذه سليسلة بنت سليسلة» إن 


ردت دا فعليك بالعراق . 
۲ قلة روايهم للحديث » واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها إلا القليل » 


وانتهاجهم نج عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فيا روى عنها من التثبت فى 
يتيبون من الرواية عن الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ولا یتہیبون من الرای 
+ + % 
٤‏ ۾ مذهب آهل الحديث فى الحجاز: 
وشهدت ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً. وعاش فيا 


۳۹۱ 


الخلىفاء الراشدون» فأصبحت مهد السنة» ومنبع الحديث» وملتقى الصحاة » وهذا 
يجعل أهلها أثبت الناس بالفقه » وأشدهم تمسكاً بالرواية » ووقوفاً عند الآثار. 

ومدرسة المدينة فوق هذاء تستقى منجها من شيوخها الأوائل الذين فى 
مقدمتهم : زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم جيعاً» وقدعرف 
ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم » والاعتزاز به » 
وتأثر بهذا المج تلاميذه الذين حلوا لواء العلم بهذه المدرسة» وفى مقدمتم : سعيد 
ابن المسيب الذى أكب على جع الآثار» وفتاوى الصحابة» وحفظ كثيراً منهاء 
وقيیل فيه: إنه أعلم الناس ما تقدمه من الآثارء وأفقههم فی رأیه» وعن میمون 
ابن مهران قال : أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء فأفعت إلى سعيد ٠‏ 
فسألته . 


ومن هذه المدرسة: الشعبى الذى يقول : ماجاء كم به هؤلاء من أصحاب . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فخدذوه» وما كان من رہم فاطرحوه» فی 
ا لحش (') . 

ومذهب مدرسة أهل الحديث : أم إذا سلوا عن شىء فإن عرفوا فيه آية أو 
حديثاً أفتوا» وإلاً توقفوا. 

روی عن رجل سأل سال بن عبدالله بن عمر عن شىء فقال: م أسمع فى 
هذا شيئاً »> فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك ا برأيك» قال : لاء ثم أعاد عليه 
. فقال» إنی أرضی برأيك فقال سام : إنی لعَلى إن آخبرتك برآیی ع تذھب 
فأری بعد ذلك ايا غیره ر فل أحدك . 


(١)الحش‏ : مكان قضاء الخاجة» وأصله أهم كانوا بقضون حوائجهم في البساتين . والشعبى هو عاهر بن 
شراحيل الشعبى ٠»‏ ولد بالكوفة» ونشأ ومات ما ولكنه أن المدينة وأقام ما فترة» وروى عن عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عباس» وعد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله » والنعمان بن بشيرء وأبى هريرة» وغيرهم 
(طبقات ابن سعد ج ٩‏ ص٣۹٤۲‏ ). 


۹۲ 


۱ تاشر مسدرستپم بالمج الدي التزمه علماوهم کا ذکرنا فی حرصهم على 
الأحاديث والآثار» وتجنمم الأخذ بالرأى» وإعمال القياس » إلا إذا كانت . 
هناك ضرورة ملحئة ورا امتنعوا عن الإفتاء فى المسألة التى لا يوجد ها 


ع 


دلیل من کتاب أو سنة أو أثر. 
۲ ما لدم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثره الححاز عامة 
والمدينة خحاصة 
عن إعمال الرأى 


»> من أحاديث واثار تفى بحاجہم فی الاستدلال › اوعنم 


۴ يسرالسا دی آلا الحجاز » وقلة مشاكلهم » حيث كانوا على 
الفطرة الآولى » منأى عا تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل» 
وکان الناس يعيشون على الحالة التی کانوا یعیشون علہا فی 'عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر. 
٤‏ بعدهم عن مواطن الفتنة » وبواعث النزاع بالنسبة لا كان عليه الأمر فى 
العراق. فقد سلموا من بدعة النوارج والتشيع وأهل الأهواء» وظل تراث 
الحديث والاثر محفوظا لدهم » لا تشوبه ريبة ء٤‏ ولا يتطرق إليه تهمة الوضع . ومن 
ميزات هذه المدرسة : 

| کراھیتہم لكثرة السؤال . وفرض المسائل » وتشعب القضايا» فالحكم 
ينبنى على قضية واقعة » لا. على قضية مفترضة » والنص يدل على الحكم» فلا 
يبحٿ عن علل الأحكام وربط الحكم جا وجوداً وعدماً . 


۲ س الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو علم الكتاب والسنة 
والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه » والواجب 
- الدينى يفرض صيانة هذا التراث . ) 

وكان بين آهل الرأى وأهل الحديث» منافسة شديدة» وعاب كل فريق منم 
طريقة الآخر» وإن كان من بين الحجازيين من ميل إلى الرأى» كربيعة بن 
عبدالرهن شيخ الإمام مالك. اخرج مالك فى الوطا عن ربيعة» قال : سالت 
سعيد بن المسيب : كم فى إصبح المراة ؟ قال : عشرة من الإبل» فلت : ففى 

۹۳ ٠ 


إصبعین؟ قال : ثرون فقلت : ففى ثلاث ؟ قال : ثلاثون» قلت : ففى أربع ؟ 
٠‏ قال : عشرون» قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبا نقص عقلها ؟ فقال 
له.سعيد : أعراقى أنت ؟ قال ربيعة : بل عالم مستثبت » أو جاهل متعلم» فقال 
سعيد: هى السنة» يشر ذا إلى ما أخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فإن: «عقل المرأة مغل عقل الرجل » حتى تبلغ الثلث من ديتا» ومع 
ورود النص لا جال للعقل » ولذلك عاب سعيد على ربيعة» ما يعيبه على 

العراقيين يومئذ من تحكى العقل فى النصوص . 
KX‏ # 
© الفقهاء السبعة: ) 

وقد اشتهر من مدرسة الححاز الفقهاء السيعة. 

قال ابسن الق فی «أعلام الموقعين » : وکان دالمدينة من التابعين : 
. ابن المسيب» وعروه: بن الزبير» والقاسم بن محمد» وخارحة بن زيد وأبو بكر بن 
4 عبدالر حن سن ا لحارث بن هاشم » وسلیماں بن يسار» وعبید الله بن عبد الله ن تبه 
ابن مسعود ۽ وهولاء مم ا وقد نظم الفاتل فقال : 


تل هر عد ا عروة » اسر سعيد» ابو بکر» سلیماك »› خارحه 


وعن هولاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة » وعلی يدهم حرج من حاء بعد هم 
من الفقهاءء وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر 
أساساً منهج الفقه ته اللاي فی اليحث والنظر. 


وقد وقع خلاف فى تعيبن الفقهاء السبعة > قال السیوطی تعلیقاً على کتاب 
نقريب النواوى هعد أن ذكر النووى أن الفقهاء السبعة هم : ابن المسيب» 
والقاسم بن محمد» وعروة» وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبد ارهن » وعبيد 
- الله بن عشبة» وسلیمان بن يسار» قال : هکذا عذّهم أ كر علاء آهل المححازر» 
۲۹٤‏ 


وحعل این المبارك سال بن عبدالله بن عمر بدل أبى سلمة» وحعا ل یو الزناد بدل 
سام وأبى سلمة أبا بكر بن عبدالرهن . 
و E E‏ 
ه من مسائل الخلاف فى هذا العهد: 
اوترجع کار مسائل الخلاف في هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «المدينة 
والكوفة» أو «أهل الححاز» وأهل الرأى لاختلاف وجهة نظر كل ما عن 
الأخرى فى الفقه . ومن ذلك : 
١‏ القراءة خلف الإمام: 
فالرأی الغالب لدى مدرسة آهل الححاز القراءة م الإمام ف أس» وعدم 
القراءة فا ھر فيه . 
عن هشام بن عروة عن بيه نه کان قرا خلف الإمام فيا لا هر فير امام 
عل السواء. 


وروی عن أبي حنيفة عن اد عن ابراه وسعيد بن جبير فى القراءة خلف 
الإمام قال: اجتمعا ألا يقرأ خلف الإمام فى المغرب والعشاء والفجر» قال 


٤‏ إبراهم : ولا فى الظهر والعصر. وأثر عن نفر مهم : ينبغى ألا يقرأ خلف الإمام 
فی شىء من الصلوات . 

وأهل الحجاز فى هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التى تدل على قراءة 
الفاتحة خلف لامام» کحدیث : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن » (') وحدیث : «لا 
.صلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب ». متفق عليه. 

أما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذى يحتج به 
الكوفيون . فهو حديث ضعيف عند جيع الحمًاظ » لا يصلح للاحتجاج به. 


(۱) رواه ابو داوود والترمذی . 
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وآهل الرأى فى ذلك على مجه أيضا لام آهل لحجاز وآهل 
الرأى لا بختلفون فى أن الرجل يأتى الإمام» ETN‏ و يغد 
بتلك الركعة» وإن لم يقرأ فما شيا : فلي أجزأه ذلك فى حال خوفه فوات الركعة 
احتمل أن یکون أحزأه دلك کان الضرورة» واحتمل أن کون اما أجزاه دلك 
لن القراءة خحلفی امام ليست عله فرضاً . 
قال أهل الرأى : فاعتبرنا ذلك . 
صفة الجلوس فى الصلاة: 
فأهل الحجاز فى الرأى الغالب يرون الجلوس على الورك اليشرى. . 
عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس » فنصب رجله المنى 
وحلس على ورکه اليسرى» ولم مجلس على قدميه» م قال : أرانى هذا عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر» وحدتنی أن أباه کان بقعل دلك . ) 
٠‏ أما أهل الكوفة فيرون رأياً آخحر» وهو أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض 
عن المغيرة عن إبراهم أنه كان يستحب - إذا جلس الرجل فى الصلاة. .أن 
يفرش قدمه اليسرى على الأرض» ثم مجلس علما. وقد نشا رأى آخر يوفق بين 
الرأين» بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة» والثانى على مثل رأى 
أهل الححاز. 
۳ س القضاء بايمىن مع الشاهد ٠‏ 
فحمهور أهل الححاز یروك اأمضاأء دألشاهد وا يمين فی الأموال ۽ لان هذا قل ` 
ثبت عندهم فى الحديث» لا رواه مالك أنه بلفه أن أبا سلمة بن عبد الرحن 
الشافعى : أخسبرنا مالك عن حعفر بن عمد عن أبيه أن رسول الله صلی الله 


۲۹٦ 


) وجهور أهل الرآى يذهبون إلى أنه لا بُقضى إلا برجلين» أو رجل وامرأتين» 
ولا بقضی بشاهد ومن فى شىء من الأشياء تمسكاً بالقرآن فى قرله عاي 
ر( واشتشهد وا شهيڌين مڻ رجَالكُم٬‏ قن لم کون لين َرَج وافرانانِ من 
تزضون ن ¿ الشهداع) (). 
ونال مسال خلافيه الخری بن المدرستي » ر فى الفقه» منا, استئذاف ) 
الصلاةء والوضوء م من الام السائل » والمسح على الخفين» والجمع بين الصلا تين 
للمطر» وأداء الصلاة فى أوقات الى » وغيبر ذلك . 


# # 4% 
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ي و له س ه٠ ٠‏ سے 

e‏ أشهر المفتن في هذا العصر: 

وقد اشتیر من الین فی هذا العصر عدد کثی بکل مدرمة» فی کل ممر 

من الأمصار» نذکر منم ما یلی : 

عد الله بن عباس 

هو عبد الله بن العباس القرشى اهاشمى» ابن عم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . أمه م الفضل « لابه » نت الحارث اهلالیه . ولد وبنو هاشم بالشعب » | 
قبل اهحرة ثلاث › وقیل ببخمس › والأول' أثبت . 

قال الواقدى : لا حلاف عند أنمتنا أنه ولد بالشِعْب حين حصرت قريش 
بنی هاشم وانه کان له عندموت النبی صلی الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة» وكان 

روئ أن علبَاً ولاه البصرة. وكان على اليْسَرة يوم ضفن » واستخلف ‏ 
أبا الأسود على الصلاة» وزياداً على الخراج» ول يزل ابن عباس على البصرة حتى 
فتل على ؛ فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث» ومضى إلى .الحجاز. 

ودعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : «اللهم فقهه فى الدين . 
وعلّمه التأويل » فاستحاب الله دعاه. 


وروی من دعاء الرسول صلی الله عليه ولم له: «اللهم علّمه ٠‏ الىكة 
وتأويل الكتاب» . 


وعکف ابن عباس على العلم :. روایة» ودراسه » وتعلیماً» حتی! برز» وأئس» 
وتوارنت الأمة علمه الغزير. ) 


روی الدارمی عن ابن عباس » قال : ما مض رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فانم اليوم كثير» قال : واعجباً لك» أترى الناس يفتقرون إليك» قال : فتركت 
ذلك وأقبلت أسأل . فإن کان لیبلغنی الحدیث عن رجل› فاتی باه وهو قائل » 
فأتوسد ردائي على بابه یسفی الریح على من التراب» فیخرج فيراني فيقول : 
ياابن عم رسول الله ماجاء بك» هلا ارسلت إلى فاتيك ؟ فاقول : لاء آنا احق 
أن آنيك» فأسأله عن الحديث» فعاش الرجل الأنصارى حتى رآني وقد اجتمع 
الناس حولى ساألوننی ) فقال : هذا الفتى کان أعقل منی 

وعىن امسروق قال : قال عبد ان بن مسعود : اما إن ان عباس لو أدرك 
أسناننا ما عاشره متا أحد. ) 


وکان بقول : ِعْمَ ترجان القرآن ابن عباس . 
ولا مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر هذه الامة» ولعل الله أن 
ڪجعل من ابن عباس خلفاً. . ا 
وسئل .ابن عمر عن آية فقال : انطلق إلى بن عباس :فاسأله» فإنه أعلم من 
بھی ما أنزل الله تعالى على محمد [صلى الله عليه وسلم ]. 
وكان ابن عباس كثر المعارف» يمه الناس للتفسر» والحديف والفقه » 
والشعر . ) 


عن عطاء فال مارأیت قط کرم من جس اين غباس : أكثر فقهاًء وأعظم 
حشهه › ان أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن ینده ¢ وأصحاب ااشعر عدم ۾ 


يصدرهم کلهم من واد واسع . 
وعن مجاهد قال : كان ابن عباس يُسمى البحر لكثرة علمه. 


٠‏ وعن ميمون بن مهران قال : لو أتيت ابن عباس بصحيفة فما ستون حدياً 


لرجعت وم تسأله عا وسمعتها» يسأله الناس فيكفونك . 
ولا مات ابن عباس قال محمد بن الخحتفية : « مات ربانى هذه الأمة » . 
وقال عبيسد الله بن عبېد الله بن عتبة : ما رأيت أحداً أعلم بالسنة » ولا أحلد 
زأباً» ولا أثقب نظراً حن ينظر مثل ابن عباس » وات کان عمر بن ا لخطاب 
ليقول له : « قد طرأت علينا غضل أقضية أنت هما ولأمثاها » . 
وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب يسألنى مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۰ ا 
وقال طاووس: أدركت غواً من خسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ذکر ابن عباس شیا فخالفوہ» م یزل بہم حتی یقررهم » یعنی أنه کان 
سع الرواية قوى الحجة. 
وقال الأعمش : « كان ابن‌عباس إذا رأيته قلت أجل الناش » فإدا تکل قلت 
أفصح الناس» فادا حدث قلت أعلم الناس . 


وتوف رضى الله عنه سنة ثمان وستين على الصحبح بااطاثف 


% ¥ # 

هو أبو محمد «سعيد بن المسيب » بن حزمة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن زوم القرشى المدنى» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » والمسيب بفتح 
الياء المشناة مسن تحتا مشدده . وروی که أنه کان يقو کر الیاءء ويقول : 
سیب اله من سیب بی . 

كان سيد التابعين من ااطراز الأول» وجع بين الحديث» والفقه » والزهد› 
والعبادةء والورع لقی حماعه من الصحابة رصی الله عنم » وسمع مہم ٤‏ ودخل ) 
على أزواج النبى صلى الله عليه وسل وأخذ عنهن» وکر روايته « المسند» عن 


r 


بی هر بره رصي ا نه » وکان دوحج ابنته . 
وسسل الزهرى وسکحول : من أفقه من درک ؟ فقالا : سعید بن المسيب . 
وقال عنه عد الله بن عمر رصی الله عا : لو رای هذا رسول الله صلی الله 
عليه وسبلم. لسره . ) | 
٤‏ وکان سعید صاحب لسك وعبأدة » حج أربعين ححه » و کان أسبق الناس 
إلى صلاة الخماعة في المسحد. 
قال عن نفسه: «ما فاتتنی اكير ة الأولى منذ خسين سنة) . 
وكان يقول : «ما أعرّت العباد نفسها مثل طاعة الله > ولا أهانت نفسها مثل 
معصية الله » . ) ۰ ) 
وغرف ابن المسيب بعفة النفس» والجرأة فى الحق » أراد عبد املك بن مروان 
أن يستميله إليه» فا استطاع .. وذعى إلى نيف وثلائين ألفاً ليأخذهاء فقال : 
« لا حاجة لی فیا ولا فی بنی مرواں حتی. ألقي الله » فیحکم بینی وبینہم » . 
وله موقف من زواج ابنته من أروع ماقف » كتب عنه الرافعى بعنوان «قصة. 
زواج وفلسفة مهر » وحلاصته : 
أن عبد الملك بن مروان طب بلنت سعید لابنه الوليد حن ولاه العهد > فأبی 
سعید أن يزوجه» فلم يزل عد اللك يحتال على سعید حتی ضربه فی یوم بازرد . 
وصب عليه ا لاء ومع تأيه من زواج اینته لابن أفر المؤمنىن وولي هده فإانه 
زوحها لطالب ۳ فقیر ضعيف الجال, ٠‏ ) ) 
فشهدناهاء قال : م ار أن أقو» فقال : : هلا أحدثت ul‏ رها؟ قات : 
يرحك الله » ومن يزوجنى وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت 


تفعل ؟ قلت : نعم قال : ثم حمد الله » وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » 
وزوجنى على درهمين » أو قال على ثلاثة» قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من 
الفرح » فعدت إلى منزلى» وجعلت أفكر ممن آخذ وأستدين » وصليت المغرب » 
وکنت صامماًء فقدمت عشاى لأفطر» وكان خبزاً وزيتاًء وإذا بالباب يقرع › 
فقلت : من هذا؟ قال : سعید» ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
اللسيب» فإنه ليُرمنذ أربعين سنة إلا مابين بيته والمسجد» فقمت وخرجت وإذا 
بسسعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له» فقلت : يا أباممحمد.. هلا أرسلت إلى 
فأتيتك ؟ قال: لاء أنت أحق أنتوتى» قلت : فا تأمرنى ؟ قال : رأيتك رحلا 
عزباً قد تزوحت» فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » وهذه امرأتك» فإذا هى قانيمة 
خلفه فى طولهء ثم دفعها إلى الباب ورد الباب» فسقطت الرأة من الياءء 
فاستوشقست من الباب » ثم صعدت إلى السطح » فناديت الجيران» فجاءونى وقالوا : 
ماشأنك ؟ فقلت : زوجنى سعيد بن المسيب اليوم ابتته » وقد جاء بها على غفلة» 
وها هى فى الدارء فنزلوا إلهاء وبلغ أمى» فجاءت وقالت : وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام » فأقامت ثلاثاًء ثم دخحلت بهاء فإذا 
هى من أجل الناس» وأحفظهم لكتاب الله تعالى» وأعلمهم بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وأعرفهم بحق الزوج » قال : فکثٹ شهراً لا یأتینی ولا آتیه» 
م اتیته بعد شهر وهو فی حلقته » فسلمت علیه» فرد على » ول یکلمتی حتی 
انقضى من فى المسجد» فلا م يبق غيري قال : ماحال ذلك الونسان؟ قلت : هو 
على مامحب الصديق ويكره العدو» قال : إن رابك شىء فالعصاء فانصرفت إلى 
منزلی ». | ) 
وقد أبى سعيد بن المسيب أن يخالف ضميره فى أحقية الولاية وأهليتهاء 
وامىتىنىع عن البيعة للوليد وسليمان» وعرّض رقبته للسيف دون أن تلن له قناة. 
قال بحجیی بن سعید : كتب هشام بن إسماعيل والى المدينة » إلى عبد الملك بن 
روان » إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسلیمان » الا سعيد بن 


( ۲۰ تاریخ التشريع ) 


اللسيب» فكتب أن اعرضه على السيف» فإن مضى فاجلده خسن جلدة» وطف 


فلا قدم الكتاب على الوالى دخل سليمان بن يسار» وعروة بن الزبيرء 
وسالم بن عبد الله » على سعید بن اللسيب» وقالوا : حئناك فى أمرء قد دم کتاب 
عبدالملك : إن لم تبايم ضربت عنقّك» ونحن نعرض عليك خصالا ثلاثاًء فأعطنا 
إحداهن» فإن الوالى قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب» فلا تقل: لاء ولا 
نعم » قال : يقول التأس : بايع سعيد بن المسيب!! ما أنا بفاعل . . 

وکان إذا قال لاء لم يستطيعوا أن يقولوا نعم 

قالوا:فتجلس فى بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياماًء فإنه يقبل منك إذا 
طلبك من مجحلسك فلم ججدك» قال : فأنا أسمع الأذان فوق أذنى حى على 
الصلاة» حى على الصلاة!! ماأنا بفاعل . قالوا : فانتقل من ملسك إلى غيره» 
فإنه يرسل. إلى مجلسك» فإن لم يجدك» أمسك عنك» قال : أفرقاً (1) من لوق !!! 
ما انا متقدم شبراً ولا متأخر. 

فخرجوا» وخرج إلى صلاة الظهر» فجلس فى محلسه الذى كان يجلس فيه» 
فلا صلى الوالى بعث إليه » فانى به» فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرناء إن م 
تبایع ضربنا عنقك . قال : نہی رسول الله صلی الله عليه وسلم» > عن بيعتن » فلا 
راه ۾ حب احرج إلى السدةء فدت عنقه» وسلّت السيوف› فا رآه قد مضی › 
أمر به محرد فإذا عليه تبان (') شعر» فقال : لو علمت إنى لا أقتل ما اشتهرت 
هذا التبان فضربه خسين سوطاًء ثم طاف به أسواق المدينة » فلا ردوه والناس 
منصرفون من صلاة العصء قال : إن هذه الوجوه ما نظرت إلا منذ أربعين سئةء 
ومضعوا الناس أن يجالسوه». فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد» يقول له : قم من 
عندى » كراهية أن بُضرب بسببه . 


(۱) أفرقا :ن فرق يفرق فرقاً .ادا جزع واشتد خوفه » وفی التنر نل : « ولکنہم فوم يفرقون » ( التوبة :"0 ( 
(۲) البان :سرأو يل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة . 


١ ) ۳۰٢ 


وکان يفول :ل تملاوا أعينكم من أعوان الظلمة > الا بانکار من قلوبکم » 
لکي لا تحط أعمالكم . 
وكان ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى سنة ثلاث 
ودسعن للهجرة على الراحح 
# + * 
عروة بن الزبير 
هو أبو عبد الله («(عروة بن الزبیر» بن العوام بن خحویلد بن سد 
ابن عبد العزی بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى . 
وهو أحد الفقهاء السبعة با مدينة » وأبوه الزبير بن العام أحد الصحابة العشرة 


وهو ابن صفية عمة النبى صلى الله عليه وسلم وأم عروة المذكور « أساء بنت 
أبی بكر الصدیق » رضی الله عنه. 

وهى ذات النطاقن » وإحدى عجائز الجنة. 

وعروة شقيق أخيه عبد الله ن الزیب بخلاف أغیا صعب فان م يكن 

من أمهها» وقد ورث عنه الرواية فى حروف القران» وسمع خالته عائشة م المۇمنىن 
رصی الله عن . وروی عنه. ابن شهاب الزهری وغیره . 

وكان عالماً صالاً» وأصابته الأكلة فى رجله وهو بالشام عند الوليد بن 
عبد ا ملك فقطعت رجله فى مجلس الوليد» والوليد مشغول عنه ممن يحدثه » .فلم يتحرك 
ول يشعر الوليد أا فُطعت» حتى كويت فشم رائحة ُحة الكى» هكذا قال ابن قتيبة 
فى كتاب « المعارف » ولم يترك ورڌه هذه الليلة» و قال إنه مات ولده محمد فی 
تلىك السفرة» دخل دار دواب عبد الملك» فضربته دابة »> فخر ميتاً» فلها عاد إلى 
الاينة قال : (لفذ لَهيتا من سَفَرن هذا نَصَباً) (). 


۲٠٣: الكکهف‎ )١( 


وکان أحسن من عزاه إبراهےم بن تمد بن طلحة » فقال له 


« والله ما بك حاجة إلى المشى» ولا أرب فى السى» وقد تقدّمك عضو من 
أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة» والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى » وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء» وعنه غر أغنياء» من علمك ورأيك» نمك 
الله وإيانا به » والله ولى ثوابك» والضمين بحسابك» . ۰ 

وكان يقرأ القرآن كل يوم نظراً فى امصحف. ويقوم به الليل» ولا عى 
الجزار لقطع رحله» قال له : نسقيك الخمر حتى لا تجد هما ألا فقال : لا أستعين 
حرام الله على ماأرحو من عافيته » قالوا : فنسقيك المُرقد ()ء قال : ماأحب أن 
أسلب عضواً من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه» ودخل عليه قوم 
أنكرهم » فقال : من هؤلاء ؟ قالوا : ممسكونك فإن الأ رما عَرْبَ معه الصبرًءقال : 
أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسى. ولا بلغ السكين العظم وضع علا المنشار 
فقطعت وھو ہلل ویکبر» وحسمت بالزیت» ثم أخذ ما قطع من رجله فی يده 
وقلبه وقال : «اما والذى حلنى عليك إنه لیعلم انى ما مشيت به إلى حرام» او 
قال (معصية ) . ) 

ولا قدم المدينة قال : «اللهم إنه كان لي أطراف أربعة» فأخذت واحداً 
وبقيت لى ثلاثةء فلك الحمدى وأم الله لن أحذت لقد أبقيت» ون ابتليت 
لطا نا عافيت ) . 

ولا فتل أخوه عبد الله » قدم عروة على عبد الملك بن مروان» فقال له يوماً: 
أرید أن تعطینیى سيف أخى عبد الله » فقال له:هو بين السيوف› ولا آميزه من 
بيا » فقال عروة: إذا أحضرت السيوف ميزته أناء فأمر عبد الك بإحضارهاء 
فلا حضرت أخذ ما سيفاً مفلل الحد» فقال:هذا سيف أخى» فقال عبد الملك : 


)۱( المرقد: دو'ء برقد شاربه . 


۳A 


كنت تعرفه قبل الآن؟ فقال : لاء فقال : كيف عرفته ؟ قال : يقول النابغة 
لابیانی : 
ولا عیب فہہ غير ال سيوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 
وعروة هو الذي احتفر بر عروة بالمدينة »> وهى منسوبة إليه » وليس بالمدينة بر 
أعذب من مانها . 
ولد سنة ۲۲ انين وعشرين » وقيل : ست وعشرين للهجرةء وتوفى فى قريه 
له بقرب المدينة يقال ها «فُرْع» بضم الفاء وسكون الرأء» وهى من ناحية 
الربذة . بيا وبين المدينة أربع ليال» وهى ذات نخيل ومياه» ودلك سنه ثلاث 
وىسعان » وقيل ريع وتسعن » ودفن هنال . 
وكان عبد الملك يقول : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل ال جنة » فلينظر 
إلى عروة بن الزبير. 
جر # # 
بيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
هو أو عبد الله وغبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهذلى الفقيه › أحد 
المقهاء السبعه بالمدينهة » مں أعلام التابععن » وهو ولد ابن أخی عد الله بن مسعود 
وعُبيد الله من أشراف قريش» وقد انت الرياسة فى الجاهلية إلى أحد 
أحداده « صبح بن کاهل » . 
وهذيل قبيلة كبيرةء وأكثر أهل وادى نخلة اجاور لمكة_ حرسها اللهتعالى ‏ 
ذلیون . 
وقد لقى عُبيد الله خلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله علهم» وسمع من 
ابن عباس وابی هر يرة وام المومنين عائشة» وروی عنه ابو الزناد والزهرى وغيرهما» 


۳۰۹ 


وقال الزهرى : أدركت أربعة بحور» فذ کر فیہم غبيد الله المذ كور . 


وقال : ت من العلم شيا كثيراً فظنئت انى قد اكتفيت» حتى لقيت 
غبید الله » فإذا کأنی لیس فی یدی شیء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الدنيا ومافيا. وفال : والله انی لأشتری ليله من لیا لی عبيد الله رأف دینار من 
بيت المال» فقالوا يا أمير المؤمنين : تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك ؟ فقال : 
یسن يذهب بكم ؟ والله نی لأعود برأيه» ,وبنصیحته » و هدایته على بیت مال 
المسلمين بألوف وألوف» إن فى الحادثة تلقيحاً للعقل » وترويحاً للقلب » وتسرياً 
للهم.» وتنقيحاً للأدب . 

وكان عالاًء» ناسكاًء أيْرَ عنه قليل من الشعر» وهو القائل من الرجز: 

په لا بد للمصدور أن ينفثا » 
وتوفى سنة اثنتين ومائة على الراجح االمدينة رضى الله عنه. 
+ + % 
سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

هو أبو عمرو «سالم بن عبد الله » بن عمر بن الخطاب العدوى . 
ولا قدم سى فارس على عمر کان فيه بنات بزدجرد فقمن فاحذهُنَ على › 
فأعطى واحدة لابن عمر» فولدت له سالا » وأعطى اتا لولده الحسین ». فولدت 
علياً» وأعطى أخحتا محمد بن أبى بكر» فولدت له القاسم . ) 

وهو أحد فقهاء المدينة» كان من سادات التابعين » وعلمائهم» وثقاتم . 

روی عن ابيه وغیره. 

وروی عنه الزهری › ونافع . 


وغُرفَ سام بالزهد., والتقشف . 


1٠ 


له ` 


قال سام : دخللت على الوليد بن عبد املك فقال : ماأحسن جسمك فا 
8 
طعامك ؟ قلت : الكعك. والزيت : 
قال : وتشتیه ؟ قلت : أدعه حتیى أشتيه» فاذا اشتيته أكلته . 
وكان يقول : إياكہ ومداومة اللحم» فإن له ضراوة كضراوة الشراب» وكان 


يلبس الصوف ويعمل بيديه » ويعالج أعماله ومصالحه بنفسه. ولا دحل سليمان 
ابن عبد الملك الكعبة فرأى سالاً قال له: سلنى حوائحك . 


فقال : واه لا سألت فی بیت الله غر الله . 
وکان بليغ النصح » كتب إليه عمربن عبد العز يز: أن اكتب لى بشىء من 


وكتب إليه : يا عمر: اذكر اللوك الذين تفقأت أعيم التى كانت لا تنقضى 
دام پا وتفقأت بطو م التى کانوا لا بشبعوك ا » وصاروا حیفا فی الارص 
تحت آکامها» لو كانت إلى جنب مساكن لا لتأذينا بريجهم. 


تلك السنة وقدم لمدينة فوافق موت سام » فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس . 
بإ مإ %% 
سلیماں بن يسار 
هو أبو أوب «سليمان بن يسار» مولی میمونه روج النبى صلى الله عليه 
وسلم » أحد الققهاء السبعة با لمدينه » وکال عا تفه » عانداً» ورعاً» ححة. 
ال الحسن بن محمد سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب» و 
يقل أعلم ولا أفقه 


وروی عن ابن عباس وای هردره وام سلمة رصى الله عہم . 


۳۹۱ 


وروی عنه الزهرى وجاعة من الأكابر. 
وكان المستفتى إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له : اذهب إلى سليمان بن 
یسار فإنه من بی اليوم . 
^ وقال قتادة : قدمت المدينة فسألت : من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا : سليمان 
ابن يسار 
وتوفی سنه سبع ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحه الله تعالى . 
X#¥‏ # # 
القاسم بن محمد بن أبی بكر 
هو أو محمد «القاسم بن محمد» بن ی بكر الصديق رضى الله عنه . 
کان مسن سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان أفضل أهل 
زمانه . 
وروى عن جاعة من الصحابة رضى الله عم . 
وروی عنه جماعه من کبار التابعن . ) 
قال يحيى بن سعيد: ماأدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال 
مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. 
ووالدة القاسم هى بنت يزدجرد اخر ملوك القفرس » وكان ابن خالة 
لزين العابدين على بن الحسين» وسالم بن عبد الله بن عمر ين الخطاب . 
وتوفى سنة إحدى أو النتعن ومائة بقديد» وهو زل بین مكة والمدينة » وكان 


عمره سبعان سله . 


1۲ 


7 تک 


جی 9ے خی 
کے دين کرو ی 
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نافع مولی ابن عمر 
هو بو عبد الله نافع مولی عبد الله بن عمر رضى الله عم . 
کان ديلىمياً› وأصابه مولاه عبد الله عن عمر فی غزاته » وهو من کبار 
التابععن » سمح مولاه وأا سعد الخدری 


وروی عنه الزهری › وأيوب السخيتاني › ومالك ر بن انس رصی الله عہم . 


ونافع من الثقات الأفاضل الذين اشتروا ججمع الحديث؛ والأخذ عم » ومعظم 
قال مالك : کنت اذا سمعت حددث افع عن این عمر لا آبالی ألا أسمعه 
من أحد عیره . : 
وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعى عن مالك عن افع. عن ابن عمر 
(« سلسلة الذهب »» لجلالة كل واحد من هولاء الرواة. ) 
وتوفى نافع سنة سبع عشرة ومائة رضي الله عنه . 
gk ##  #‏ 
ابن شهاب الڑهری 
هو أبو بكر « محمد بن عبید الله » بن عبد الله بن شهاب القرشی الڑهری؛ 
من نی زهرة نسبة إلى زهرة بن كلاب بن هة وهى قبيلة كبيرة ة من قريش»› ٠‏ 
وما آمنة 1 الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أحد الفمقهاء وامحدثن والأعلام التابعين بالمدينة . 
رأى عشرة من الصحابة . 
روی عنه حاعه من الأمةَ» مہم مالك بن نس » وسقياك بن عيينة ¿ وسفيان 


الثورى . 
۳1۳ 


تفرغ ابن شهاب للم وحرص عليه » فکان إذا جلس فی بیته وضع کتبه 
الكتب أشد على من ثلاث ضرائر. 


وكان قد حفظ علم الققهاء السبعه› وکتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق 
عليكم بابن شهاب » فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه. 


من ؟قال ابن شهاب . فقيل له: تم من ؟ فال : ابن شهاب 


KN %#¥ 


« الباقر» محمد بن على بن الحسين 


أبی‌طالب» رضى الله عنم أجعين. الملقب ب «الباقر» . 


) ٍ 
ولد با مدينه سنه م وسر للهحرة › وکان عمره. يوم فتل حده اسىن رصی 
الله عنه ثلاث سنوات . 


وهو أحد الأة الإتنا عشر من اعتقاد الإماميه »› ووالد حعفر الصادق : 
وكان عالاًء سيداًء كبيراًء وإغا قيل له الباقر: لأنه تبر فى العلم : أى 
توسع » والتبقر : التوسع » وفيه يقول الشاعر: ) 


يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجيل 


گر , £ 
وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائة ب «الحميمة »» «بلد من أرض السراة فى 
أطراف الشام (( ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع . 
بإ kk‏ *‰ 
جاهد بن جير 
هو مجاهد بن جبر ا مكى « أبو الجحجاج الخزومى » المقرىء» مؤلى السائب 
ابن ابی السائب» وروی عن على » وسعد بن بى وواص › والعبادلة الأربعة » ورافع 
ابن حدیج 1 وعادشة › وأم سلمة » وأبى هريره › وسراقة بن مالك وعد الله بن 
السنائب امحزومی › وخلق کشر . 
وروی عنه عطاء» وعكرمة» وعمرو بن دينار» وقتادة » وسليمان الأحول» 
وسليمان الأعمش » وعبد الله بن كثر القارىء وآنحرون . 


وکان مۈلدە سنة ۲١ «٠‏ هحرية )») احدى وعشرين فى خلافة عمر 


4 


وجاهد فى رأى المفسرين : من طبقة التابعين » حتى قيل : إنه كان أعلمهم ‏ 
بالتفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة. ) 
. وعنه أيضاً قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند 
کل آیة منه» وأسألہ عنہاء ,فے نزلت ؟ وکیف کانت ؟ | 
, وقال الثوري : إذا حاءك التفسر عن ماهد فحسبك به. قال أبن تيميه : وهذا 
يعتمد على تفسيره : الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة» حديثه عنها مرسل » وقال : مجاهذ 
عن سعد» ومعاوية » وكعب بن عجرة» مرسل . 

وقال بو نع : فال جحیى القطان : مرسلات ماهد أحب إلى هن مرسلات 
عطاء . 


وقال قتادة : أعلم من بقى بالتفسر: ماهد . 


10 


وقال ابن سعد : كان ثقة» فقياً» عالاًء كثير الحديث . 
وقال ابن حتان: كان فقماً» ورعاً عابداً متقناً . 
وقال الذهبى فی آخر ترحته . أ معت الأمة على امامه مجاهد» والاحتجاج به . 
وقال : قرأ عليه ابن عبد الله . بن کشر . 

ومات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة . وقال يحيى القطان: مات سنة ٠٠٤4«‏ 
هجرية » أربع ومائة . 

¥ # ¥ 

عكرمة مولى ابن عباس 

is‏ الله گرم بن عبد الله )» موی عبد الله بن ا رضی الله 
لابن عاس ن ولى البصرة لعلى بن أبى طالب رصی ml‏ عله . واجتد 
بن عباس فى تعليمه القرآن والسنة » وسماه بأساء العرب. 
العاص › وأبى هر درة › وا سعيك الحدری» والحسین نن على ب رعاش رصی الله 
عم أجعن . 

وروی عنه الزهری » وعمرو بن دینار الشعبى وغيرهم . 

ومات مولا ه (ابن عباس ) وعكرمة على الرق ول دعتفه » فراعه ولده على دن 
عبد الله بسن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار » فأتى 
عكرمة مولاه علياً فقال له: ما خير لك؟ بعت علم أييك بأربعة آلاف دينارء 
فاستقاله » فأقاله فأعتقه . ) 

وکان عكرمة کٹثر الطواف وا ولان فی البلاد» دحل خراساں وأصفهان 
ومصر وغیر هما من البلاد وهو أحد فقهاء مكة وتابعا . وروی أن ابن عباس قال 
له : انطلق فأفت الناس . 


۳۱١ 


وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم. أحداً أعلم منك ؟ قال : عكرمة. 

وقد تکلم الناس فيه بآنه کان یری رأی الخوارج . 

توفی سنه سبع ومانه » وعمره تمانو سنة » وکان موه با لمدينة ا منورة على 

# ¥ X%% 

هو أبو محمد «عطاء بن أبى رباح » أسلم-وقيل سالم بن صفوان _مولى 
بنى فهدالمكى» كانمن أجلاء الفقهاء وتابعى مكة» وزهادها. 
وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله علييم . 

وروی نه عمرو بن دینار والزهری › وفتأدة › ومالك ن دینار» والأعمش › 
والأوزاعى › وخلق کثر رجهم الله تعالی . 

قیل : انه کان أسود » أعور» أفطس » أشل» أعرج » مفلل الشعر ّم عمی . 

قال سليمان بن رفيع : دخلت المسجد الحرام والناس متمعون على رجل 

وإلى عطاء ومجاهد انتهت فتوى مكة فى زمانها. 

قال قتادة : أعلم الناس "با لمناسك عطاء . 

وقال إبراهم بن عمر بن کیسان : أذكرهم فى زمان بنى أمية » يأمرون فى 
احج صائحاً يبصيح › ل بفتی الناس إل عطاء بن ابی رباح . 

وتوفى سنة س عشرة ومائة > وعاش مائة سنة. ) 
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هو عللقمة بن قيس النخعى الفقيه الكبير» عم الأسود بن يزيد خال إبراهم 
النخعى »› ولد فی حياة الضسبى صلی الله عليه وسلم » واخحذ القران عرضاً عن 
ابن مسعود وسم من على ومر » وابی الدرداء وعايشه . 

وأحذ تكله إبراهم بن يزيد النخعى »› وأو إسحاف السبیعی وغیرھما » وکان 
٠‏ حسن الصوت بالقران . | 

وروی عنه أنه قال : کنت رجلا قد أعطانى الله حسن صوت بالقرآن» وکان 
اسن مسعود بستقرسنی وبول لی : اقرا قدا بی وأمى » وانی سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسىلم يقول : «إك حسن الأصوات زین القران » » وکان أشبه 
الناس هديا وسمتاً» ودلا دان مسعود . ) 

مات سنة اثنتعن وستين ومائة للهحرة. 

3% % % 
إبراهيم بن يزيد النخعي 

هو اہو عمراں « إبراھے بن یرید ) بن الأسود بن عمرو بن ربيعة » الفقيه الكوفى 


وامه مليكة بنت زيد بن قيس النخعية » الحت الأسود بن بز يد النخعى » فهر 
خاله رضی اله عنه» وإبراهے تابعی . رأی عائشة رضی الله عا ودحل علہاء 
وم يثبت له مها سماع. وهو أحد الأمُة المشاهرء» روى عن خاليه الأسود 
وعبد الرحمن ابنى يزيد ومسروق وعلقمة» وشر يح وجاعته .وروی عنه الأعمش › 
ومنصور» وحاد بن سليمان» وغيرهم . 


كان رجلا فقياً صالاً » عالاً » قليل التكلف» وكان مفتى أهل الكوفة . 


مات سنه ست وتسعن » وله سم وأربعون سنه . 
3 4 3% 
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الحسن البصرى 

هو أبو سعيد « لحن بن بی الحسن ) يسار البصرى » .ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة» وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت ' 
الأنصارى» من سبى ميسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة» کا كانت 
أمه مولاة لأم سلمة زوج الشبي صلى الله عليه وسلم» ورما غابت في حاجة 
فیبکی» فتعطيه أم سلمة رضی الله عا دما تعلله .به إلى أن ىء أمة» ونشا 
بوادي القرى » وعاش بالبصرة وسكنا . 

وكان الحسن البصرى من .سادات التابعين وكبرائهم » جمع كل فن» من 
علم » ,وزهد» وورع › وعببادة» وأكثر كلامه حکہ وبلاغة . قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصرى . ) 

وقد امتاز الحسن بقوة العارضة» والوقوف عند عارم لله » والجهر بكلمة احق . 
ولا ول عمر بن هبیرة الفزاری بالعراق وأضيفت إليه خراسان- وذلك في ايام 
يزيد بن عبد ملك استدعى اللحسن البصرى › ومحمد بن سیرین والشعبی › > وذلك 
فى سنة ثلاث ومائة » فقال مم : 

إن يزيد خليفة الله » استخلفه على غبادهء وأحذ عليهم الميثاق بطاعتهء وأخذ 
عهدنا بالسمع والطاعة» وقد ولانی ماترون» فيكتب إلي بالأمر من أمره» فأقلده ‏ 
مايقلده من ذلك الأمرء فا ترون؟ فقال ابن سرين والشعبى قولاً فيه 'تقية » فقال 
ابن هبیرة: ماتقول یا حسن ؟ فقال : یا ابن هبيرة» خف االله في یزید» ولا تخف | 
یزد فی الله ان ايله منعك من يزيد وإن يزيد لأ منعك من الله » وأوشك أن 
يبعث إليك ملكا فيز يلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قب م لا 
ينجيك إلا عملك . 
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يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله 
وعباده» فلا تركين دين الله وعباد الله بسلطان الله فإنه لا طاعة لخلوق فى 
معصية الخالق . فأجازهم أبن هبيرة › وأضعف حادرة اخسن . ) 


توفى الحسن البصرى سنة عشر ومائة » وهو إمام زمانه علا وعملاً. 


٠#‏ مز يي 
حمد بن سبرین 


هو أبو بكر « محمد بن سیریین » کان آبوه عبداً لأنس بن مالك رضیى الله 
عله م کاتبه على ربعن آلف درهم » وأدى المكاتبة» وکان من سبی میساں . 
روۍ محمد عن ا رر وعیل الله بن «عمر» وعبد الله بن الزبير» وعمران 
وروى عه قنتادة بن دعامة» وخالد الحذاء» وأيوب السختيانى وغيرهم من 
الأنمة. 
وابن. - سارین أحذ فقهاأء آهل البصرة کان عالاء ورعاً» تقياً» صاحب اسن 
'لبصری ثم تہاجرا فى آخر الأمر. 


وكان الشعبى يقول : علیکم بذلك الرجل الأصم ‏ بعنی ابن سیرین » لانه 
کان فی أنه صمم› وکان له اليد الأولى فی تعبیر لرؤيا. 


وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفى سنة عشر ومائة بالبصرة 
بعد الحسن البصرى بمائة يوم » رضی الله عنها. ) 


ل ك * 
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عمر بن عبد العزيز 
۾ ٤‏ م 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الجكم بن أبى العاص بن امية بن 
عبد شمس القرشى الاموى (ر ابو حفص ادى » م الدمشقى » امیر المومنىن » امه 
أم عاصم بنت عاصم. بن عمر بن الخطاب . 

روى عن أنس » والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وأبى بكر الحارث بن 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرجمن وهو من شيوخه وإبناه عبد الله 
وعبد العز يز» وأبوبكر ابن عمرو بن حزم » والزهرى وغيرهم . 

ولد سنه ثلاث وستان » و کان ثقة مأموناً» له فقه» وعلم » وورع . 
هذا الفتى يعنى عمر. 

د os‏ ۾ 

وقال محمد بن على بن الحسين : لكل قوم نجيبة» وإن حيبة بنى امية عمر بن 
عبد العزيز» وإنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده. 

وتولى الخلافة فكان إماماًء عادلاً أعاد إلى الناس سيرة جده عمر بن 
الخظاب . ) 

فال مالك بن انس :. کان سعد بن المسيب لا یأتی أحداً من الأمراء غیره . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على المنبر فقال : يا أا الناس .. إت 
کرهتمونی لم أقم عليكم» فقالوا : رضينا . ورد المظالم إلى أهلها» وأغنى الفقراءء 
حتی قیل م يڪن بوحد امحتاج . 


۹ 


(۲۱ - تاريخ التشريع) 


وقال البخارى : قال مالك وابن عيينة : عمر بن عبد العزيز إمام» وهو الذى ٠‏ 
وضع اللبغة الأولى فی تدوین الدیث کا مر» ومناقبه وفضادله كثيرة حداً. 

وتوفی رضی الله عنه سنة إحدى وقيل اثنتىن ومانه . 

¥ ¥ ¥ 
طاوسر بن کیسان 

هو أبو عبد الرحن « طاوس بن كيسان » الخولاني اهمدانى الماني» من أبناء 
الفرس › وطاوس أحد الأعلام التأبعن » سمح ابن عباس › وأا هر در رصی الله 
عنها» وروی عنه مجاهد وعمرو بن دینار» وکان فقماً» جلیل القدر» نبيه الذكر. 

قال ابو ية تلك امد اله ين يزيد يم من دحل على اعرا ل 
عطاء وأصحابه فت :وه وس ٠‏ قال : ی هات ذلك يدخل الخواص › 
٠‏ ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة » كتب إليه طاوس : إن أردت أن کون 

وروی أن ر الزشنين «آب جعفر المنصو» ام 'استدعى ابن طاوس ال مذ كور» 
ابن طاوس» وقال له: حدثنى عن أبيك» فقال : اا أشد الناس ' 
عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى فى سلطانه » فأدحل عليه الجور فى 
حكمه . فأمسك جعفر ساعة» قال مالك : فضممت ثیابی خوفاً أن يصیبنى دمه› 
ثم قال له المنضور: ناولنى تلك الدواة ثلاث مرات فلم يفعل» فقال له: لم لا 
تناولنی ؟ فقال : أخحاف أن تكتب بها معصية » فأكون قد. شاركتك فیا . فلا سمع 
ذلك قال : قوما عنى » قال : ذلك ما كنا نبغء قال مالك: فلا زلت أعرف 
لابن طاوس فضله من ذلك اليوم . 

وتوفی طاوس حاجاً ممكة قبل التروية بیوم » وصلى عليه هشايم بن عبد الملك» 


ودلك فی سنه ست ومابة رصی الله عه . 
# # ¥ 
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: التعریف بعصره‎ ٠ 

بجدر بت قبل أن نترجم لأبى حنيفة ونذكر أصول مذهبه» أن نتعرف على 
عصره والعوامل التى أحاطت به» وکان ها آثرها فی حیاته . 

ولقد كانت ولادة أبى 'حنيفة فى زهرة شباب دولة بنى امية» فى عهد 
عبدالملك بن مروان» وأدرك فى بداية حياته ولاية الحجاج الثقفى على العراق» 
وشاهد ما كان عليه من قسوة» ومااختاره لنفسه فى معاملة خحصوم الأمويين 
السياسيين من عنف وشدة» كا أدرك فى شبابه خلافة الإمام العادل عمر بن 
عبد العزيز» وعاصر ضعف الدولة الأموية » وشهد مصرعها» وامتد به الأجل إلى 
أن جحت الدعوة لبنى العباس» ولم تدركه الوفاة إلا فى أيام المتصور عام ٠ ٠٠١‏ 

وقد بلغت الدولة الإسلامية فى ع عصر أب - حنيفة أوج عظمتهاء وامتد سلطانها ٠‏ 

من الحيط الأطلسى غرباً إلى الصبن شرقاً» واستولت على جزء غير قليل من 

أوروبا بفتح الأندلس » وهى تضم تحت لوائها شتاتاً من الأجناس الختلفة التى 
دخلت في الإسلام بعد فح بلادها» فکان مم : الفارسى » والرومی » والترکی ۽ 
واهندی » والصری . 

وباتساع رقعة الدولة» وتباعد أقالمهاء واختلاف أجناس أبنائها » وتعدد 
شقافهم » تزداد مطالما» وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنى علا قواعد السلطة› 
وتقم دعام الحكم ودد علاقتها في السلم والحرب ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى جهد 
علمى من الفقهاء لاستنباط الأحكام» وسد حاجات البلاد فى الفتيا والقضاء . 
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وقد كان للفرق الدينية نشاطها فى عصر أبى حنيفة » وكثر حوها الجدل» وبداً 
تدوين العلم » وظهرت حركة الترجة» فسرى التفكير اليونانى مع مزيج من التفكير 
الفارسى إلى البلاد الإسلامية » وتفاعل هذا التفكير مجه العقلي مع المج النقلى 
لدى المسلمين» فأثر هذا فى التفكير الإسلامى » وأخذ البحث الفقهى يتجه نو 
الكشف عن العلل فى الأحكام الشرعية » ويفرض المسائل » ويستعمل القياس» : 

وإذا عرفنا أن العراق كانت أهم مركز للنشاط العلمى» ورث الحضارات 
القديمة» وانسابت إليه فلسفتها وعلومها » واتخذه. العباسيون عاصمة هم » فازدهرت 
٠‏ فيه الحركة العلمية» وعرفنا إزاء هذا أن العراق كان مهد مدرسة أهل الرأي› 
وکبار شيوخها » أمثال ٠‏ علقمة بن فیس النخعى »› وإبراھے بن يزيد 'النخعي » وماد 
ابن :ابی سليمان الأشعرى . 

إذا عرفنا هذا كله» وأن حياة أبي حنيفة كانت في العراق» فإننا ندرك أنه 
استمد من هذه العوامل کلھا منهج تفکیره . 
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: مكانة الفقهاء‎ ٠ 


ولا يفوتنا أن نشر إلى مكانة العلماءء ومنزلة الفقهاء» فى عصر ابي حنيفة › 
فقد كانت الدولة آنذاك إسلامية » تقوم علی دین الله وترسی دعام حکھا على 
شريعته » ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائها» ولذا احتفظِ 
الفقهاء بشخصياتم » وکانت هم من الولاة مواقف تشهد بشجاعہم فى ال حق». 
وقوة شکيمتهم فى إنكار المنكر. 
فقد أبى سعيد بن المسيب أن يبايع الوليد وسليمان ابنا عبد اللك بن مروان 
بولاية العهد» حتى أمر الخليفة بعرضه على السيف» وجلده حسين جلدة» والتشهير 
به فى أسواق المدينة » ومنع الناس من ججالسته» ولا طلب الليفة وده .بان يزوج 


۳۲٦ 


ابنته لولى عهده ابته رفض ذلك وآثر عليه أبا وداعة أحد مر يديه الققراء. 

وهذا سعيد بن جبير برى أن عبد الرحن بن محمد الأشعث على حق فى 
خروجه على عبد الك بن مروان فيعينه » نما حل الحجاج عامل عبد اللاك على 

ونال أبا حنيفة من الأذى ماناله كذلك» واتم لدى العباسيين بيله إلى أحد 
العلويين الخارجين عليهم وهو إبراهم بن عبد الله . 

چ + 3% 

: غلبة الموالى على الفقه والعلم‎ ٠ 

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الموالى على العلم عامة» والفقه خاصة» فإن 
إدراك العلم صناعة وفن » والموالى أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيثتهم » بينا العرب 
على فطرتهم ورا كانت مسارعة الموالى إلى ذلك تطلعاً منهم إلى إحراز فضيلة 
العلم » حتى نالوا بهذا شرفاً يرفع مكانتهم » ورغبة فى أن يسهموا بنصيب وافر 
فى حضارة الإسلام. 

جاء فی العقد الفرید: أن ابن آبی لیلی قال : قال عیسی بن موسی » وکان 
دياناً شديد العصبية (من الأمراء العباسيين): من كان فقيه البصرة؟ قلت : 
الحسن بن أبى الحسن» قال : ثم من ؟ قلت محمد بن سيرين . قال : فا هيا ؟ 
قلت : موليان . قلت : نمن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح» ومجاهد» 
وسعید بن حبیر» وسلیمان بن يسار» قال : فا هولاء ؟ قلت : موال . قال : فن 
فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن أسلم و محمدبن المنكدر» ونافع بن أبى نيح » 
قال : فمن هولاء ؟ قلت : موال » فتغبر لونه » تم قال : ممن افقه آهل قباء؟ قلت : 
ربيعة الرأى» وابن أبى الزناد. قال : فا كانا؟ قلت : من الموالى » فأربد وحههء 
ثم قال : فمن فقيه المن ؟ قلت : طاوس» وابنه » وابن منبه. قال : فن هؤلاء ؟ 
قلت من الموالى» فانتفخت أوداجه» وانتصب قاعداًء وقال : فن كان فقيه 


¥ 


خحراسان ؟ قلت : عطاء بن عبد الله الخراسانى . قال : فن كان عطاء. هذا ؟ 
قلت : مولی» فازداد تربداًء واسود اسوداداًء حتی خفته» نم قال : فن کان فقیه 
الشام؟ قلت: مکحول . قال : من کان مکحول هذا؟ قلت : مولی . فتنفس 
الصعداءء ثم قال : فن كان فقيه الكوفة ؟ فوالله لولا خوفى لقلت : الحكم بن 
عتبة» وحاد بن أبى سليمان» ولكنى رأيت فيه الشر» فقلت : إبراهم النخعى » 
والشعبي . قال : فما كانا ؟ قلت : عربيان . فقال : الله أكبر» وسكن جأشة. 
هذا وقد نما الفقه فى عصر أبى حنيفة وازدهر» لا سما عندما اتخذ العباسيون 
بغداد مقراً لملكهم» وتركزت فما الحضارة الإسلامية » ونشطت الركة العلمية» 
وامتزج أخلاط من امم حتلفة كالفرس والروم » وقرب الخلفاء العباسيون إلهم 
الفقهاء» ليقوم حكهم على أسس من الدين وشريعته . 
) پو اچ لي 
© موند بی حنيفة ونشاته ( ۸۰ ۰ھ( 
ولد أبو حنيفة عام ٠۸ه‏ على الأصح » وتوفى عام ۰ هھ ( واسمه التعمان 
بن ثاست بن زوطى )( ) مسن أصل فارسی کوفی . وولد ابت على الإسلام» 
وأدرك على بن أبى طالب وهو صغر. أما أبو حنيفة فن أتباع التابععن وأدرك 
زمن أربعة من الصحابة وهم : أنس بالبصرة » وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة› 
-وسهل بن سعد الساعدى فى المدينة » وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة. 
واختلفوا ألقى واحداً منم م لا؟ فذكر الذهبي نقلاً عن الخطيب فى تاريخ 
بغداد أنه لقى أنس بن مالك» وادعى بعض أصحاب أبى حنيفة أنه لقى عدداً 
مسن الصحابة فيكون تابعياً . ولكن هذا م يتحقق ثبوته . والراجح أنه م يلق أحداً 
من الصحابة . ) 
ونشأ تاحراً يتجر فى الحخز بالكوفة » وهى انذاك زاخرة بالعلماء والفقهاءء فا ا 


1 8 


. زوطی : بصم الزاى وفتح الطاء المهملة مقصوراً كا فى ابن خلكان‎ )١( 
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لمث بو حنيفة حتی مال إلى جالسهم والأجذ عنهم » وأقبل على الفقه بعد أن 1 
بطرف من العلوم الإسلامية » وما زال ينهل من معينه حتى صار إمام أهل الرأى . 
وعرف ابو حليفة بكشرة احتهاده وأحذه بالقياس › متأثراً فی دلك بشیوخه 

| 
الذين أخذ عهم» فقد کان شيخه حاد بن أبى سليمان» الذى انتهت إليه فى 
عصره رياسه اللقفقه فى العراق» فتتلمذ على إبراهے النخعى أحد شیوخ مدرسة ‏ 
الرأى 


ولا بعنی هذا أن أب نة اة لعل عن احد آخر موی جادء ققد اذ عن عط" 
فى الفقه من أمة الشيعة > کالامام زید بن على » والإمام جعفر الضادق . 


وی أن أا حليقة دحل یوما على النصوروعنده عیسی بن موسی » فتال للمنصور: 
هذا عام الدنيااليوم » فقال له : يا نعمان .. عمن أخذت العلم ؟ قال : عن أصحاب عمر 
عن عنمر» وعن أصحاب على عن على » وعن أصحاب عبد الله بن عباس » فقال له 
الخليفة : استوئقت لنفسك . ) | 


وتطلع أبو حنيفة فى حياة شيخه حاد .أن يجلس محدثاً فى المسجد مجلس 
الرياسة» وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن» فجلس ‏ كا روى عن 
نفسه - مجلس شيخه وعرضت عليه مضائل قرابة ستين» وأجاب عنا» وكتب ِ 
أجوبتهاء فلها عاد حاد عرض إجابتها عليه » قال : فوافقنى فى أربعين» وخالفني 
فی عشرین » فآلیت علی نفسی ألا أفارقه حتی يوت» فلم أفارقه حت مات . 
۰ وما کاد شیخه حاد موت سنة ۱۱۹ھ حتی رأى تلاميذه من أصحاب 
أبى حنيقة آنه وحده هو الذى يستحق أن يلس مکان شیخه . 
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6 څنته وأخلاقه : 
) / 

وکان انو حنيفة حرا فی احق › شان عل|ء. عصره › فاصاره من حرّاء ذلك 
البلاء. ۰ 

راد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة› أن لى له قضاء 
الكوفة » فأبى فضربه مائة وعشرة أسواط فى كل يوم عشرة» وهو على الامتناع » 
فلها رای تصمیمه على الرفض خلی سبیله. 
القضاء» فأبى» فحلف عليه ليفعلن » فحلف أبو حنيفة ألا يفعل » فقال له 
حاجب الخليفة : ألا ترى أمير الؤمنين محلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المومنين على 
مكذا كان بلاؤه فى دولة العباسيين كبلائه فى دولة الأمويين . 

وقد ذکرت کتب الناقف کتیراً من أخلاق بی حنيقفهة الحميدة» وما کان 
عليه من ورع » وفطنة وذكاءء ومواساة لإخوانه » وصلابته فى الحق . 

بلغ من خوفه الله تعالى » أنه قام ليلة بهذه الآبة : ( بل السَاعَة مَوْعِذهُمْ وَالسّا عه 
٤و‏ کے بے . 
اذھی وَامَر) (') یرددها ویبکی ویتضرع . 

ودخل اواج بويا مسجد الكوةة واب حنيفة وأصحاب جلوس » ر فقال بوحنیفة 
حن مستجیرون » فقال واتار : دعوهم وأبلغوهم مانم 
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٠٠‏ أصول مذهبه: 
1 القرآن الكرم : 

جاء فی تاریخ بغداد ما روی عن أبى حنيفة أنه قال : آخحذ بكتاب الله فإن 
أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن لم أجد فى كتاب الله تعالى 
ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه ... آنحذ بقول من 
شثت مهم» وأدع من شت مهم ولا أخرج من قوم إلى قول غيرهم » وهذا 
الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة . وأبو حنيفة يجعل قراءة الآحاد إذا 
كانت مشهورة حجة» فاشترط التتابع فى الصوم بكفارة العين لقراءة ابن مسعود 
(فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) لأا خر مشهورء والزيادة عنده تثبت 
بالخر المشهور. ون كان المروى عنده أن القرآن هوالنظم والعنى على الصحيح › 
فإنه لم يجعل النظم ركناً لازماً فى الصلاة» فن أصل أبى حنيفة : أن القراءة 
بالفارسية كالقراءة بالعربية يتأدى ا فرض القراءة فى الصلاة »> وجهور العلماء 
برفض ذلك لقوله تعالى : ( إا جَعَلنَاه فرآناً عَرياً) (') . 
۲ التشدد فى قبول الحديث: 


كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث »و بتشت من صحة روايتهم » فقد لا 
يقبل الخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه جاعة عن جاعة» أو 
اتفق فقهاء الأمصار على العمل به » فأصبح مشهوراء وذا تضيق دائرة العمل 
با خحدیث . 

وقد نقل الشافعى فى «الأم» عن أبى يوسف ما يوضح خطته وخطة آبى حنيفه 
شیخه فی ذلك : 


قال أبو يوسف : فغليك من الحديث ما تعرفه العامة» وإياك والشاذ منه» فإنه 
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حدثنا ابن أبى كرية عن أبى جعفر أن رسول الله دعا لود فحدثوه » حتی ۰ 
کذبوا على عيسى» فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبرء ا فخطب الناس فقال : 
« إن الحديث سيفشو على » فا أتاكم عنى يوافق القرآن فهو منى » وما أتاكم عنى 
بخالف القران فليس منى » . 
۴ - التوسع فى القياس: 

وحيث ضاقت دائرة الأخذ بالحديث كان التوسع فى الأخذ بالقياس . وهكذا 
كان أبو حنيفة يعمل رأيه فى المسألة » وججتهد فى استنباط حكها دون أن يتقيد 
بقول سابق للصحابة أو التابعبن» مالم يتبين له ضحة نقل عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» فقد روى عنه أنه قال في النص الآنف الذكر: «إنى آخحذ 
بكتاب الله إذا وجدتهء فا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والآثار الصحاح عنه التی فشت فى أيدى الثقات » فإذا م أجد فی کتاب 
الله ولا ٠‏ ة رسول الله أخذت بقول من شئت من أصحابه وأدع قول من شئت» 
م لا أخحرج من قوم إلى غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبراهى والشعبى »والحسن» 
وابن سیرين » وسعید بن المسیب» فلى أن أجتد کا اجتهدوا» . 
٤‏ س الاستحسان : 

عتبر الاستحسان من أصول الأدلة فى مذهب أبى حنيفة» وإن بالغ فى 
الأخذ به بعت العلهاء اللأحناف» فقالوا : إن الحتهد له أن يستحسن بعقلهء إلا أن 
نأخرين مهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذى 
تسبق اابه الأفهام » ومن امثلة ذلك: , 

نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضاً زراعية یدخل حق المسيل 
٠‏ رحق الشرب وحق المرور فى الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناً . 

والقياس أا لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع » ووجه الاستحسان : أن 
الاقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم » ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا 


TY 


بالشرب والمسيل والطريق . فتدخل فى الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق 
لا بها كالإجارة. ا 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف فى هذا بالبيع » لآن كلا منها إخراج ملك من 
مالكه » والقياس المقى إلحاق الوقف فى هذا بالإجارة > لأن كلا ما مقصود به 
الانتفاع» فكا يدخل المسيل والشرب والطريق فى إجارة الأطيان بدون ذكرها» 
تدخل فى وقف الأطيان بدون ذكرها (') . 
ه ‏ الحيل الشرعية: 

ينسب كثر من الباحثين إلى فقه أبى حنيفة اليل الشرعية » وأا كانت باباً 
واسعاً من آبواب الفقه فی مذهبه» وقد تکلم ابن القے عن الیل فی کتابه 
«أعلام الموقعين» وشَّعم على من توسع فيهاء وقال : «إن التأخرين أحدثوا حيلا 
لم يصح القول بها عن أحد من الام » ونسبوها إلى الآمةء وهم حطئون فى نسبتها 
لم » : ) 
واعتبر هولاء الباحثون من أصول بي حنيفة باب اليل » ويسمونه « احارج من 
الصايق (( وی القاموس وشرحه » اللاحتيال والتحول › والتحيل : الحذى و حوده 
النظر والقدرة على دقة التصرف . وقال صاحب الصباح : اليلة : الحذق فى تدبر 
الأمور» وهو تقليب الفكر حتى بهتدى إلى المقصود» وأصلها الواو. وإنما قلبت 
واوها ياء لانكسار ماقبلها. وقال ابن القے فى « اعلام ا موقعىن » : إن مباشرة 
الأسباب جيلة على حصول مسبباتا » فالأكل والشرب واللبس ؤالسفر حيلة على 
القصود منه» والعقود الشرعية واحها ومستحما ومباحها كلها حيل على حصول 
المعقود عليه » والأسباب احرّمة كلها حيل على حصول مقاصدها ما . 


وقد غلب إطلاق اليلة على ما يكون من الطرق الخفية التى يتوصل جا إلى 
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(۱) انظر: علہ أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ‏ طبعة دار القلہ الكويت . ص ۸ . 
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حصول الغرض : محيث لا بتفطن ها إلأ نوع مز الذكاء وبعد التظرء والخحيلة بهذا 
امعنى لا تحمد على الإطلاق » ولا نذم على الإطلاق » بل تتبم فى ذلك الطرق المسلوكة 
إلهاء والمقاصد التى تراد ا . 


فالطرف والوسائل الخفية التی تستحل ہا الحارم » وتسقط ہا الواجبات 
ظاهراً. وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لآدمى فهى من اليل 
المذمومة شرعاً» وهذا هو الذى عذاه هور الفقهاء والحدثن بالذم. 

والحيل عند فقهاء الحنفية تطلق على "حارج من المضايق بوجه شرعی » جاء 
فی شرح الأشباه والنظائر الحموى : اليل : جع حيلة» وهى وجودة النظرء 
والمراد بها هنا مايكون علصا شرعياً لن ابتلى جادثة دينية » ولكون الخلص من 
ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة . 

وما دامت الوسائل مشروعة » وتؤدى إلى مقاصد مشروعة » فإن ذلك يكون 


£ 
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وجمهور المفهاء ولا سما ا لال5 ايله ا سوعو الحيل بای صورة ن 
الصور لأنهم يقولوت بسد الذرائم » وهو أصل مناقض لنحيل تمام المناقضة . 

وقد أورد الىقائلون ججواز الحيل شا ردها الخالفون حم القائلون بتحريها ومن 
شده الشبه : 

١‏ س أن نبى الله أيوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة ضربة 
لسبب من الأسباب استدعى ذلك» ثم أذن الله تعالى أن يتحلل من مينه بيلة ء 
وھی أن باخذ ضغغا وه ماه عود يضرا ره ضردة واحدة» کا قال تعالی 
لأيوب: (وخد سّدك ضغناً فاضرب به و تختث) (') . فهذه حيلة يقاس 
اعلا غيرها. 


ار ù Ê‏ 
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أن صرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق » ومن ناحية أخرى فلعل امرأة أيوب 
كانت معذورة فما أخحطأت فيه حن حلف أيوب هذه المين. وقد ثبت أن الحدود 
إذا كان معذوراً خفف عنه» بأنيُجمع له مائة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة» 
فقد روى أحد وغيره هذا عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن. عبادة 
فها حکاه عن بيه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم إن هذا شرع من قبلنا 
فلا يكون حجة علينا إذا خالف شرعنا. 

۲ س ومن هذه الشبه ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة 
رضی الله عنہا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه 
بتمر جنيب » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اکل تمر خير هکذا» ؟» 
فقال : لا والله يا رسول الله » إنا لنأخحذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين 
بالثلاثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم » 
م ابتع بالدراهم جنيباً» . والجمع : نوع من تمر خیبر ردیء» وانیب : نوع جيد. 

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العينة وعلى سائر العقود التى 
ظاهرها البيع » وباطنها الربا. 

والحيب عن هذا: بأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً لم يكن فى 
تحر الربا حكة إلا تضييع الزمان بلا فائدة . فإن كل إنسان يستطيع بهذا أن 
يستحل ما حرمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقرا» ففى ربا الفضل مكنه 
في کل مال ربوى أن يقول: بعتك هذا الال بكذاء ويْسمى ماشاء من القن » 
ثم يقول : اشتريت منك هذا (للذى هو من جنسه) بذلك المن الذى سمّاه» وفى 
ربا النسيئة مكنه أن يقول : بعتك هذه السلعة بألف إلى ستة مثلاء ثم يقول : 
اإبتعتها منك بخمسمائة حالة» وهكذا ينقض الحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله 
عز وجل فی کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك کله 
إلى شريعة الله (سْبْحانك هذا بهتان عظيمٌ) () . 
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والنبى صلى الله عليه وسلم إا أمر الرجل في الحديث ببيع مطلق وشراء 
مطلق» فقال : «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً» والمطلق فى لسان 
الشارع إنغا يصدق على الصور التى أحلها لا على الصور التى حرًمها . وبيع .العينة 
ومافى معناه قد حرّمه الشارع » فلا يمكن أن يصدق على البيوع الحرَمة» ما يجىء 
على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق . 

وكتاب اليل الذى وردت فيه اليل غبر المشروعة التی بتوصل با إلى عليل 
الحرام وتحرم الحلال نسبه الخطيب البغدادى فى ال جزء الثالث عشرمن «تاريخ 
بغداد»لأبى حنيفة عندما ترجم له . ولكن الحققين من العلماء يبزئون أبا حنيفة من 
الکتاب وما ورد فیه» کا نسب القول بالحیل إلى أبى يوسف وإلى محمد بن 

وأكثر ما بسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تتعلق بالأهان . 
عامة» وبالطلاق خاصة» وليس فما تحايل على إبطال الحق » ولكها استنباط 
فقهى للخروج من مأزق» كأن يحلف الرجل ليقربن امرأته ناراً فى رمضان» 
فیفتیه اہو حنیفة ان یسافر با ارا فى رمضان . ويحلف اخر وقد رای امراته على 
البسلىم فيقول : أنت طالق ثلاثاً إن صعدت» وطالق ثلاثاً إن نزلت » فيفتيه 
أبو جنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ويحتال جاعة يحملون السلم 
با رأة فيضعونه على الأرض .... وهكذا . 

ومنه ما يكون من باب التسبب» أى أن يحدث المكلف سبباً. يؤدى إلى تغيبر 
الحكم > کا لو دخلل رمضان فأنشاً امغر ایاکل؛ او کان له مال فومبه قبل 
الحو تخلصاً من. الزكاة . 

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى اهتحلال الحرام أو تحرم الحلال فهى 
خداع وباطل . وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم : « لعن الله الہود» حرمت 
عليهم الشحوم » فجملوهاء _ أى أذابوها _ فباعوها وأكلوا ثمنها» .متفق عليه . 
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أما ما يُقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطر يق مرم » أو مباح تفضى إليه 
بخفاء فهذا لا بأس به» وقد ذکر ابن القے فى « أعلام اموقعين » أمثلة ‏ لذلك» 
مغل : أن یکون له على رجل حق فیجحده» ولا بيّنة له» ویقےم صاحبه شاهدی 
زور یشهدان به ولا یعلمان ثبوت ذلك احق » ومشل أن یکون له على رجل دين 
وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين » أو بالعكس» ولف ماله 
عندى حق» أو ماأودعنى شيئاً. ومثل أن تستأحر منه أرضاً أو بستاناً أو داراً 
سنين» م لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد 
بنوع من أنواع المكر والغدر» فاليلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً 
معلوماء ويجعل اجرة السنين المتاخرة معظم الاجرة واقلها للسنين الاأولى » فلا 
يسهل عليه المكر بعد ذلك» وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن بحرم بالحج فيفوته 
فيلزمه القضاء دون الفوات » فاليلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فإن اتسع له 
الوقت جعله حجاً» وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه غيرها» وهكذا. 

ج ¥ 3¥ 
٠‏ ابو حنيفة ورفض السنة: 

أشرنا من قبل فى منهج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فيقبل 
المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى خبر الآحاد» إذا لم يكن مشهوراً» ويشترط فيه 
شروطاً ما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته فى السنة» ورده لكثر من أخبار الآحاد 
الصحيحة إذا خالف مضموا أصلاً من الأصول . ) 

قال عياض فى أبى حنيفة : هو ممن سلم لمم حسن الاعتبار» وتدقيق النظر 
والقياس» وحودة الفقه والإمامة فيه» لكن ليس له إمامة فى الحديث» ولا 
استقلال بعلمه» ولا یڌعیه ولا يُدّعی له» ولذلك لا یوجد له فی أكثر المصنفات 
الحديثية ذكر» ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفاً... 

وقد نافش بعض الباحشن هذه الدعوى» وأثبت أن النسائى أخرج له في 
السنن» وأن الترمذى أخرح له فى الشمائل » وقال ابن خلدون فى المقدمة : 
وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسنة » وكيف يتصورجهله بها مع إمامته المسلمة فى 
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الفقه؟ وكيف يأخذه عنه جهور من الأمة ؟ ونما الذى نفاه عياض : الإمامة 
والتبرز فيه حتى يكون مثل مالك وابن حنبل مثلاً. 

وقد حل بعض الباحثين على أبى حنيفة هذا المج » ونسبوا إليه أنه كان يرد 
الأحاديث الصحيحة› وأورد الخطيب البغدادى ذلك. 

يروى أبو إسحاق الفزارى أنه كان يأتى أبا حنيفة فيسأله عن الفىء من 
الغزو فسأله عن مسألة فأجاب فيا » فقا له : إنه يُروى فما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کذا وکذاء فقال : دعنا من هذا. 

ویذكر أو صالح الفرّاء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول : رد أبو حثيفة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أك فقلت له . ياأبا عمد.. 
تعرفها؟ قال : نعم» قلت: أخبرنى بشىء مها . فقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « رس سهمان وللرجل سهم » قال أبو حئيفة : ا له أجعل 
شضهم بہيمة أكثر من سهم المؤمن » وكان النبى يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج 
في سفر. وقال أبو خنيفة : القرعة حرام . 

ورد أبو حنيفة حديث المصراة المتفق عليه «لا تَصِرُوا الإبل والخنى» 
إبتاعهابعد فهو بخر النظرين بعد أن يحلا إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً 
من تمر» وفى رواية: « وصاعاً من طعام » . ولسلم («( فهو با خیار ثلا ته يام » 
واستدل الحنفية فی رده بأعذار» قالوا : إن مضمونه حالف لا هو اقوی منه فی 
قوله تعالى : (ونٰ عافتمْ قعاقبوا ملل ما غوقتّم به) () فإنه يحتم الضمان 
با مل » وقوله صلی الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان » » فلا يكون اللىن مضمواً 
حيث كانت المصرّاة تحت ضمان المشترى » وقالوا : إن الحديث خالف قياس 
الأصول» فأوجب الرد من غير عيب ولا شرط » وقدز النيار بثلاثة أيام» وإنا 
يتقيد بالثلاثة خيار الشرط» وأوجب البدل مع قيام المبدل» وقدر بالقر والطعام 
والمتلفات إنما تضمن بالمشل أو القيمة واللن مثلى» وجعل الضمان بالقيمة . 
و يودى إلى الربا إذا كان ثمن المصراة باقر حيث يزيد صاعاً منه . 
Te‏ 
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ودافع عن عن. أبى حنيفة كثر من العلهاء» واستدلوا بقوله عن نفسه: إذا جاء 
الحديث عن النبى صلى .الله عليه وسلم ۾ نحل عنه إلى غيره» وأخذنا به » وإذا 
جاء عن الصحابة تخيرناء وإذا جاء عن التابعين زاحناهم . 

ويقول زفر تلميذ أبى حنيفة فى هذا: .«لا تلتفتوا إلى كلام الخالفين» فإن 
أبا حتيفة وأصحابنا لم يقولوا فى مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل 
الصحيحة » ثم قاسوا. بعد عليها » ويقول أبو يوسف أكبر أصحابه : «ما رأيت أحداً 
أعلم بتفسر الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى حنيفة »> وكان 
أبصر بالحديث الصحيح منى » . 

ويقول ابن خلدون عنه. 

« والإمام أبو حنيفة غا لت روايته لا شدّد ف شروط الروايه والتحمل › 
وضعف رواية الحديث اليقينى إذأ عارضها الفعل النفسى » وقلّت من أجلها . 
روایته» فق حدیثه» لا أنه ترك رواية الحديث » فحاشاه من دلك . ) 

ويدل على أنه کان من کبار امحتهدین فی علم الحديٿث اعتماد مذهيه بيهم › 
والتعويل عليه» واعتماده ردا وقبولاً» فلا تأخحذك ريبة فى ذلك» فالقوم أحق 
الناس, بالظن الجميل بهم » والقاس الخارج الصحيحة هنم » والله سبخانه وتعالى 
أعلم ما فی حقائق الأمور» . 

ويذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبى حنيفة : « المُخرم لايجد الإزار» يلبس 
السراويل ؟ قال : لاء ولكن يلبس الإزار! قيل له : ليس له إزار! قال : يبيع 
السراویل» ویشتری با إزاراًء قيل له :. فإن النبى صلى الله عليه وسلم خحطب 
وقال :المحم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار» فقال أبو حنيفة : م يصح فی 
هذا عندی عن رسول لله صلی الله عليه وسلم شیء فأفتی به» وینتہی کل 
امریء إلى ماسمع› وقد صح عندنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«لا يلبس السراويل » فننتهى إلى ما سمعناه» قيل له: أتخالف النبى صلى اله 
عليه وسلم فقال : لعن الله من يخالف رسول لله صلی الله عليه وسلم» به ااکرمنا 
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والذی يراه امحققون وذکره محمد يوسف موسى : أنه ليس لباحث منصف أن 
يرمى أبا حنيفة بأنه كان يترك عامداً بعض ما صح عنده من الحديث والآثارء 
ليأخذ بالرأى والقياس» حاشاه أن يكون فعل شيئاً من ذلك» وإلاً ا كان مؤمناً 
حقاً برسول الله وما جاء عنهء لَه أن يكون إماماً من أمة ألشريعة الإسلامية 
الخالدین . 

ن % 3¥ 
© اثره الفقهى وانتشار مذهبه: 

يتسب إلى أبى حنيفة الفقه الأكر. وأنه حوى ستين ألف مسألة أو أكثر» ولم 
تصح هذه النسبة > وإنما قيل : إنه من تأليف أصحابه » وقد نسب إليه فى العقيدة 
كذلك : الفقه الأكرء وظبع فی حیدر اباد الدکن باهند سنة ٣۱۳۲ھ‏ وهو 
عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات ولم تصح نسبته إليه. 

وينسب إلى أبى حنيفة مسند فى الحديث» قال ابن حجر العسقلانى فى 
کتاب « تعحیل اة بزوائد رحال اة الأربعة » : ما مسند یی حنيفة فليس 
من جعه. والموجود من حديث أبى حنيفة إا هو كتاب الاثار التى رواها محمد 
ابن الحسن عنه ویوجد فى تصائيف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله من حديث 
أبى حنيفة أشياء أخرى » وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر 
رواته» وأن الذى اعتنى بجمع مسانيده هو أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى 
المتوفي سنة ١٦٠ه»‏ وقد طبع هذا المسند فى مصر سنه ۱۳۲۹ھ ها ينفى 
الدعوى القائلة : إن أبا حنيفة لم يصح عنده أو لم يبن مذهبه إلآً على بسبعة عشر 

وما لا شك فيه أن آبا حنيفة ترك من بعده اثرأ فقهيا كبيرأ» حتى قال 
الشافعى : إن الناس كلهم عيال عليه. فى الفقه » وقد اشر من حلة فقهه » 
رجلان : أبو يوسف قاضى القضاة » ومحمد بن الحسن الشيبانى » ومذين الصاحبين 
فضل کبیر علنی مذهبه فى العمل على نشره وإذاعته ». فکتب آبی یوسف هی 
التى حفظت أقوال أبى حنيفة التى نقلها عنه» ومن ذلك : 
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١‏ — الآأثار: الذى هو مسند ارمام » ت أضافه بی دوسف من مرو باته فی 
بعض المواضع . 

۴ الخراج . 

۳ س اخحتلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى 

) يقول ا لخطیب البغدادى فی ی بوسف : هو صاحب بی حنيفه › وأفقّه أهل 

عصره» وأول من وضع الكتب فى أصول. الفقه على مذهب أبى حنيفة » وأملى 
لمسائل ونشرها» وبث علم أبى حنيفة في أقطار الأرض . 

وتعتبر مؤلفات محمد بن الحسن المراجع الأصلية ذهب أبى حنيفة » وقد اهت 
ها الفقهاء فيا بعد شرحاً وتعليقاً. ومن أهها : 
السَيَر الكبر. 
س السير الصغر. 
س الزیادات . 
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ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة كذلك : زفربن أهذيل » الذى كان من أصحاب 
الحديث م غلب عليه الراى ومهر فى القياس . 

وذكر ابن خلدون محال انتشار مذهب أبى حنيفة فقال : 

وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق» ومسلمة اند والصين» وما وراء 

الهر» وبلاد العجم كلهاء لا كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام ای 
بغداد ‏ وكان تلاميذه صحابة الخلفاء من بنى العباس» فكثرت تاليفهم ومناظرا م 
مع الشافعية» وحسنت مباحثهم فى الخلافيات» وجاعوا مها بعلم مستطرف › 
وانظار غر ببة . 
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ولا حكم العثمانيون حصروا القضاء فى المذهب النفىء لأنه مذهبهم » فساعد 
هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . 

ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثبر من البلادء بيد أنه قد أخذ الاقتباس 

من المذاهب الاخرى فى الأحوال الشخصية › والوقف » والمواريث»› والوصايا» 

وهى المسائل التى بقى القضاء فيا على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون 

سواها فى تلك البلاد. 
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سک ین لازو ہی 


امام مالك 


: عصرة‎ e 
أوفر» فقد كانت ولادته فى عهد الوليد بن عبد الملك الأموى » وكانت وفاته فى‎ 
عهد الرشيد العباسی › فعاصر دوله نئی مروان فی عنمواں شباپا› وشا هد تداعی‎ 
الدولة الأموية» وفيام دوله بنی العبأاس على أنقاضها » ورأی موقف المهدى من‎ 
'زنادقة فى العراق» واستنصاره العهاء للقضاء على عقيدتم » وأدرك الحضارة‎ 
لعباسية فى أوج عظمتا. وقد امتزجت فى مبادئها الإسلامية الحضارات‎ 

لفارسية » واهندية » والرومانية . 


وتمشل حياته فى العهد الأموى فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربعين 
سنة» وتمثل حياته بعد أن بلغ أشده فى العهد العباسى فترة إنتاجه » والاستفادة 
من علمه » وتبادل ثمرات الفكر مع الصحاب وتكوين التلاميذ. 

وسع أن الإمام مالك أدرك الدولة الأموية فى عهد استقرارها بعد أن خمدت 
جذوة الفتن» إلا أن أنباء هذه الفتن قد تناقلت إليه » ورأى أثر الخوارج السىء 
فى تسورهم المدينة وإزعاجهم أمن الناس» وإراقتهم للدماء بقيادة أبى حزة فزاده 
ذلك نفزراً مهم » وبعّْض إلى نفسه كل خروج على الحكام» ولذا کان يرى 
إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح الحكام . ونزع بطبيعته المادئة إلى حياة الاستقرارء 
ول يقف من بنى امية موقف بعض العلهاء الآخرين الذين أنكروا عليهم جانباً من 
أعماهم . a.‏ 

ورما سخط مالك فى بداية الحكم العباسى الوقائع الرامية ء م عاد إليه 
هدوءه بعد استقرار الأمور» ولكنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على 
الاتصال بالعلماء رغبة فى الاتصال به والاستماع لنصحه. 
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ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الإسلامية فى هذا العصر من الأندلس 
غرباً إلى السند شرقاً مدنا العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجارى 
والښضة الزراعية والصناعية » وهذا أثره الكبير فى حيوية الفقه وازدهاره » لتفاعل 
الحضارات الختلفة من أجناس متباينة الأرومة صهرها الإسلام فى بوتقته » فكثرت 
اللأحداث» وتفرعت المسائل » واستنبط العلاء لكل مسألة حكاً. 


والمدينة» وهى دار المجرة التى أقام بها مالك كانت تستقيل العديد من وفود 
المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لآخر. 

واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية التى نجمت من اتصال الفكر 
الإسلامى. بالفلسفة اليونانية والفارسية واهندية إثر حركة الترجة على النحو الذى 
بسطناه فى الحديث عن عصر أبى حنيفة ما أدى إلى منازعات فكرية حول عقائد 
مستباينة » وآراء متناحرة» إلا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحر» فتأثر 
ہا تأثيراً مباشراًء بيغا كان مالك بالمدينة التى عاشت منأى عن هذه المنازعات 
الفكرية» ولم يرج فى سوقها مذاههاء بل راج فا علم الكتاب والسنة» فكان 
تأثيرها على مالك سلبياً. 

وضى المدينة كانت المدرسة الفقهية الأولى المعروفة ممدرسة الفقهاء السبعة› 
وعلى يد تلاميذ هذه المدرسة تلقى مالك العلم » وهم يوثرون الرواية » ويرون فيا 
عصمة من الفتن » ولا يأخذون بالرأي إلا اضطراراًء وعلى النقيض من هذاء كان 
أساتذة أبى حنيفة من شيوخ مدرسة أهل الرأى فى العراق الذين يفرضون مسائل 
غير واقعية » ويضعون ها أحكاماً بارائهم . 

ومع هذا كأن للرأى فى فقه مالك حظ لتبادل المعارف فى عصره. 

وحمد الصاحب الثانى لأبى حنيفة أخذ الحديث عن الثورى» ولازمه مالك 
ثلاث سنوات وأخذ عنه» وكان مالك معنياً معرفة آراء أبى حنيفة فى المسائل 
المحتلقة , 
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وقد استطاع مالك فى جو المدينة المادىء أن يصون نفسه عن موجة آهل 
الأهراء العارمة التى كادت تشغل أذهان المسلمين عن حقيقة الدين » كالشيعة 
والخوارج والقدرية » والجهمية » والمرحئة. 
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إختلف العلماء فى السنة التى ولد فا مالك» وأشهر هذه الآراء أنه .ولد فى 
سنة ۳ هھ( ثلاث وتسعن). وکانت ولادته بالمدینة > وھی مهد العلم الزاحر باثار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » والصحابة » والتابعين» وها مكانا فى نفوس 
السلمين > فحفظ مالك ها هذه المكانة فى نفسهء وأثّر هذا فى فقهه» فاعتبر عمل 
أهلها أصلاً من أصول استنباطه . 
وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى من قبيلة ذى أصبح 
المنية» فهو عربى الأصل » وادعى محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه كان من 
موالى بنى تمم » وليس الأمر كذلك» وإما كان بين جد مالك» وبين عبدالرجن ٠‏ 
ابن عشمان بن عبد الله بن تمع حلف »٠لا‏ ولاء» والحلف قد یکون بين العرب 
الأحرارء والولاء لا يكون إلا بين عربى ومولى . فقد قدم جده الأعلى أبوعامر 
إلى المدينة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر» وسكها» وكان 
من أصحاب رسول الله » وشهد المغازى كلها خلا بدراًء وارتبط ببئی تمم 
بالمصاهرة» ثم ارتبط بهنم بعد ذلك برابطة إلحلف والتناصرء وابنه مالك كنيته 
» أبوأنس » من کبار التابعن » وهذه أصح الروایات فی نسبه. 


نشا مالك فی نیت علم» ممدينه علم » بدار اهحرة › مول السنه ور 
العلماء» وموطن الفتاوى المأثورة» فحفظ القرآن الکرم فی صدر حیاتهں ثم اتج 
إلى حفظ الحديث› وحالس العلاء ناش صغيراً» وان أحد هولاء العلياء فى 
عصره » وهو «( عبد الرجن بن هرمز) . 

یروی عنه أنه قال کان لی آخ فی سن ابن شھاب × فألقی اہی یوما علینا 
مسألة » فأصاب خی واخطأت » فقال لی بی : متك امام عن طلب العلم » 
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فغضبت» وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين» لم أخلطه بغيره» وكنت أجعل فى 
کمی تمراً» وآناوله صبیانه » وأقول مم : إن سالکم أحد عن الشيخ » فقولوا 
مشغول » وقال ابن هرمز یوما ل جار يته : من بالباب ؟ فلم تر إلا مالكاً» فرجعت 
فقالت : ما ت إلا ذاك الأشقرء فقال : ادعيه » فذلك عالم الناس. 


وهذا يتبين أن ابن هرمز أترفى مالك تأثيراً بليغاً فى هذه الفترة التى 1 
بخلنطه بغيره. ثم وجد فى نافع مولى ابن عمر بغيته » فجالسه وأخذ عنه علما 
کثیراً . 

وأخذ مالك عن ابن شهاب اازهری › بعد أن .نال قسطاً كبيراً من العلم » 
وصار ضابطاً » حافظاً » أخحذ منه الحدیث » کا أخحذ الفقه عن ربيعة بن عبد الرحهن 

لمعروف بر بيعة الرأى » الذى كان يعترف لالك بالفضل ويجلس معه فى التلقى . 
وروى عن مالك أنه قال: قدم علينا الزهرى فأتيناه ومعنا ربيعة» فحدثنا 
نيفاً وأربعين حديثاًء ثم أتيناه فى الغد» فقال : .انظروا كتاباً حتى أحدثكم » 
E PE‏ : ههنا من يرد عليك ما حدثت به 
. قال : ومن هو؟ قال : ابن ابی عامر. قال : هات» فحدثته بأربعين حديثاً 
8 > فقال الزهری : ما کنت أری أنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى . 

کا أخذ عن یی بن سعيد الأنصارى من بنى النحار» قاضى المدينة الذى 
أخذ عن الفقهاء السبعة وكان حجة فى للفقه . 

وحين اكتملت لالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له محلا فى المسحد 
النبوي للدرس والإفتاء» فقصده طلاأب الفقه والفتوى » وكان موضع ثقتهم» وبالغ 
أصحاب المناقب» فذكروا أن مالكاً كان آنذاك في سن السابعة عشرة» مع أن 
الروايات تدل على أنه لم يلس للفتيا إلا بعد أن استشار عدداً كبيراً من شيوخه » 
وقد سبق أن عرفنا أنه لازم ابن هرمز سبع سنين» ما يدل على أن جلوسه للافتاء 
کان فى سن النضج لا فى سن السابعة عشرة» وإن کنا لا ندرى فى أى سن 
على وجه التحديد. 


Ea 


وكانت معيشته معيشة زهد وكفاف» فإن أخاه النضر» كان يتجر فى‌البز» 
ولعله کان یشاركه فى تجارته . وهكذا تكون حياة المنقطعين للعلم . ۰ 
وعرف مالك فى درسه بالوقار والسكينة » والابتعاد عن لغوالكلام. 
وكان يقول : حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية. 
ويقول : من آداب العام ألا رضحك إلا تبسماً. 


ولذا قال الواقدى فى مجلس درسه : كان مجلسه مجلس وقار وعلم » وكان رجلا 
مهيبا نبيلاً» ليس فى مجلسه شىء من الراء واللغط» ولا رفع الصوت» وإذا سل 
عن شىء فأجاب سائله لم يقل له: من أين هذا ؟ وكانت الوفود التى تفد إلى 
امدينة لزيارة المسجد تتزاحم عند بابه لتستفتيه » فكان يأذن لكل جاعة بعد جاعة 
کرت . ) 

واتفق العلياء على أن مالكاً كان إماماً فى الحديث وأن روايته موثوق بها . 
وقال بعضهم : أصح الأسانيد: مالك› عن نافع » عن ابن عمر. تم مالك عن 
الزهري» عن سام» عن ابن عمر. ثم مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج » عن 
بی هرنره . ) 


+ + ي 
۵ تڅنته: 


يذكر المؤرخون أن مالكاً نزلت به محنة ضرب فیا بالسياط » ومدت يده حتى 
اخنلعت کتفاه سنه ٩ه‏ وان اختلفوا فی سبما . 

وأرجح ما قیل فی ذلك أنه کان یحدڈث مجدیث « لیس على مُشتَکرَّه طلاق » . 
وذلك فى وقت خر محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس. الزكية ) بالمدينة () 
وان امنصور باه عن أن بحدڈّٽت ذا الحديث فأبی » واسستغل اخارجون دلك 


(1) هو عمد بن عبد اله بن الحسن بن الین بن على بن أپی طالب بایعه نفر من بن هاشم فى 
المدينة بعهد أبى حعفر المنصور. ٠‏ 


¥ 


) الحديث» وكاد من كاد لالك حتى ضربه جعفر بن سليمان والى المدينة» فسخط 
أهل المدينة على بنى العباس وولاتهم » فطلبه أبو جعقر المنصور»ء واعتذر إليه بأنه 
لا علم له بذلك» وأكرم وفادته . 

وفضل مالك في العلم لاينكر» قال عبد الرحن بن مهدى: أمة الحديث 
الذين بقتدى م أربعة: سفيان الثورى بالكوفة » ومالك با لحجازء والأوزاعى 
بالشام » وحاد بن زيد بالبصرة. 

ووازں بین الثورى والأوزاعى ومالك فغال : الثورى إمام فی الحدیث » ولیس 
بإمام فى السنة» والأوزاعى امام فى السنة» وليس بإمام فى الحديث » ومالك إمام 
یا ول مساجلات مم الملاء ارا ما کان به وی ن الليث بن سعد. 

وذكر بعض العلاء أن رسول الله صلى اله عليه وسلہ بَشَرَ به » وذلك فی 
حديث الترمذى : «يوشك أن يضرب الناس أ کباد الإبل فى طلب العلم فلا 
دون عالاً أعلم من عام المدينة » . رواه الترمذى فى العلم» وقال : حديث 
حسن . قال عبد الرزاق : كا رواه الترمذى : إنه مالك , بن آنس» وقال ابن جریج 
كذلك : إنه مالك بن أنس» والحديث يشمل بعمومه مالك . بن أنس وغیره ولم يوئر 
عن مالك أنه ريحل إلى طلب العلم كبا كان يصنع العلاء» ولعل ذلك يرجح لی 
أنه كان يعتقد كا اعتقد غيره من العلاء أن العلم علم أهل المدينة . 

# # ٣ 

© رسالة مالك إلى الليث بن سعد: 

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد» سلام الله علیکم » > فإنى أحد الله 
إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد-عصمنا اله وإياك بطاعته فى السر والعلانية» 
وعافانا وإیاکم من کل مکروه. 

واعلم رحمك اله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء محتلفة » مالفة ا عليه 
الناس عندنا ! وببلدنا الذى نحن فيه» وأنت فى أمانتك وفضلك ومتزلتك من 
أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 
تحخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالی يقول فى کتابه : 


۳۸ 


( والشابقون الأوّلون مِنَ المهاجرين والأنضار) (') . وقال تعالى : 
(فبَشرٌ عِبّاد ی # الَّذينَ َسْتمعُون الول تيعون اخ حَسَنَةٌ) (") فإما الناس تبع 
لأهل المدينة» إلا كانت المحرة» وا نتر القرآن» والح الحلال وحرّمَ الحرام , 
اذ رسول الله صلی الله عليه وسلم ب بن أظهرهہ بحضرون الوحى والتزيل > يأمرھمٌ 
فیطیعونه » ویسن همم فیتبعونه » حتی توفاه الله » واختار له ما عنده» صلوات الله 
وسلامه .عليه ورحهته وی رکاته . ٠‏ 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من مته » ممن ولى الأمر من بعده ا نزل 
إلهم»ء فا علموا أنفذوه» وما م يکن عندهم فيه علم سألوا عنه » ثم أخذوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتادهم » وحداثة عهدهم وإن خالفهم مغالف» أو 
قال امرؤ: غیره أقوی منه وأولى » ترك قوله وعُمل بغیره . 

م كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل » ويتبعون تلك السنة» فإذا 
كان الأمر با مدينة ظاهراً معمولاً به » لم أر لأحد خلافه» للذى فى أيدهم من تلك 
الوراثة التى لا يجوز انتحاما ولا إدعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا 
العمل ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى منا م .يكونوا قيه من ذلك على 
ثقة» ولم يکن هم من يجيه هر 

فانظر رحك الله فها كتبت إليك لنفسك» واعلم انی اُرجر الا يکون قد دعاني 
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده» والنظر لك» والضن بك فأنزل 
کتابى منزلته » فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحاًء وفقنا اث لطاعته وطاعة 
رسوله فی کل أمر» وعلى كل حال » والسلام عليك ورحة الله ) , 

وقد رد عليه الليث بن سعد في رسالة طويلة » أثنى عليه فيهاء ثم بيّن له 
تفرق السحابة فى الأمصار» وأهم اخحتلفوا فى الفتياء كما اختلف التابعون ومن 
بعدهم » وذكر له كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك مما فيه مالفة لأهل المدينة . 

% qk  # ) 
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: الموطاً‎ ٠ 
كان مالك أول من غرف بالتدوين والتأليف فى الإسلام » لأن كتابه‎ 
: «الموطاً» أقدم مؤلف معروف وإن كان يُنسب إليه غيره . قال القاضى عياض‎ 
وله تاليف غير الموطأً مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم»‎ 
لکن لم يشر عنه غير الموطاً» وسائر تالیفه إا رواها عنه من کتب با إليه أو‎ 
آحاد من أصحابه» ولم يروها الكافة » وأشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر‎ 
والرد على القدرية » م ذكر مها ما نسب إليه فى حساب النجوم » وما نسب إليه‎ 
في تفسر غريب القران » ورسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والواعظ . والذى‎ 
صحت نسبته لدى العلاء من غير تلك» هو «الموطاً» الذى ذاع وانتشر» وتناقلته‎ 
الأجيال » وهو أول تدوين مأثور فى الحديث والفقه » وإن كانت فكرة التدوين قد‎ 

وجدت من قبل . 
قال مالك فى اموطاً رواية محمد بن اخسن : « أخبرنا جیی بن سعيد أن 
عمربن عبد العزیز کتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما 
کان مسن حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا 
فاكتبه فإنى خحفت دروس العلم وذهاب العلهاء» . ) 
ولكن أول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الموطأً. ‏ 
ويذكر أهل السر أن جع مالك للموطاً كان بناء على طلب أبى جعفر المنصور 
إذ قال له: إجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداًء فقال له مالك: إن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تفرقوا فی البلاد فأفتی کل فی غصره ما رأئ» 
وإن لأهل هذا البلد- أى مكة قواًء ولأهل المدينة قولاًء ولأهل العراق قولاًء 
قد تعدوا فيه طورهم» فقال : أما أهل العراق فلست أقبل مهم صرفاً ولا 
عدلاً ()» وإنغا العلم علم أهل المدينة » فضع للناس العلمء فقال لله مالك: إن 


. الصرف : التوبة » والعدل : الفدية‎ )١( 
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ل العراق لایرضون علمنا»فقال له بو جعفر: بُضرب عليه عامتهم بالسيف» 

ول أبا جعفر رغب فى توحيد الأقضية بكل الأمصار» فطلب من مالك 
ذلك» فى الوقت الذى توافرت فيه الدواعى عند مالك نفسه لتدوين العلم تحقيقاً 
لقصد طلابه فى جع علم المدينة بصورة أكمل » فجاء طلب الخليفة متفقاً مع تلك 
الدواعی . 

أحذ مالك وقتاً طویلا فی تدوین الموطا» وم یت التدوين فی الرواية المشهورة 
کان رأى الرشيد كذلك» أن تنشر نسخ الموطاً فی جیع الأمصار ليسير القضاء عليه 
فى الأحكام . ولكن مالكاً كان يانعم فى ذلك لتفرق العلهاء فى الأمصار» ولدى 

والموطاً كتاب حديث وسنة وفقه» ومنهج مالك فى تدوينه أن يذكر الأحاديث 
فى الموضوع الفقهى الذى اجتمد فيه » ثم يذكر عمل أهل المدينة امجحمع عليه ء ثم 
يذكر رأى من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه » ثم يذكرالرأى المشهور با لمدينة ‏ 
فإن م يكن شىء من ذلك بين يديه فى السألة» إجتد رأيه على ضوء ما يعلم 
من الأحاديث والفتاوى والأقضية . والذى يتصفح الوطاً جد هذا الج واضحاً 


وقد روى الموطاً عدد كبر والتداول الآن روايتان» إحداهما رواية محمد بن 
الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة » والثانية رواية يحيى بن بحيى اللي البربرى 
الأندلسى التوفى سنة ١ه‏ وهو من تلاميذ مالك» رحل إليه من الأندلسء م 
عاد إلا ونشر مذهب مالك هناك . 

ورواية محمد بن الحسن طبعت فى امند» وهى أقل فی أبوابہا وأحادیٹها من 
رواية.يجيى . ورواية يحيى أكثر تداولاً فى مصر وبلاد المغرب . 


چو و # 
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@ المدونة: ) 

ئل مالك عن مسائل کثيرة فأجاب عا ودڙا تلاميذه» وهذا هو ما بُعرف 
بالمدونة» وأول من كتب ذلك» أسد بن الفرات » قاضى القيروان وفاتح صقلية 
التوفى سنة ۳١۲ه.‏ سمع الوطاً على مالك ولا أكر عليه السؤال أوصاه 
بالرحيل إلى العراق» فارتحل إلهاء ودؤّن أسئلة أخذها عن عمد بن الخسن 
صاحب أبى حنيفة» وفقيه العراق» م سأل عا عبد الرحن بن القاسم صاحب 
مالك عند عودته فى مروره ممصر فأجابه على رأى مالك» فكتب ذلك» وجاء ها 
کتب إلى القيروان » فكتما عنه سحنون » وکانت تسمی « اللأسدية » م حاء پا 
سحنون إلى ابن القاسم سنة ۱۸۸ ه فعرضها عليه › وأصلع فہا مسائل » ورجع با 
إلى القيروان» وقد رتب سحنون أكثر مسائل المدونة » واحتج فى بعض المواضع 
بالآثار من روايته من موطأً ابن وهب وغيره» وبقيت ما بقية لم يتم فا سنحنون 
هذا العمل » وتعتر المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ستأً وثلا ثبن 
الف مسالة» وقد طبعت فى مصر سنة ٠۳١۲۳١‏ ه مطبعة السعادة فى ستة عشر 
جزءاًء فى ثمانى مجلدات » وذلك تحت اسم « المدونة الكبرى  »‏ رواية سحنون» 
وهو: أبوسعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى اللقب بسحنون» ولى قضاء القيروان › 
وانتهت إليه رئاسة العلم با لغرب » وصّف كتاب «المدونة » ولد سنة ١٠٠ه»‏ 
وتوفى سنة ۲٤٠١‏ ه. 

# % % 

ه أصول مذهبه: 

عمد تلاميذ مالك إلى كتابة «الموطاً) » واستخرجوا منه ما يصح أن کون 
أصولاً لاستنباط الفروع » ويمكن إيجازها فيا يأتى : 


: القرآن الكرم‎ ١ 


كان مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة» وأنه عمدة 
الدين » واية الرسالة » وم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين » فلم يحض فيا خاض 
فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنى › أو معنى فقط › وهو عنده اللفظ وا معنى» كا 


Tor 


هو إجماع من بعتد ee‏ من المسلمن» وروی انه کان بقول : إن من يقول أن 
القران محلوق فهو زنديق يجب فتله» ولذا م يع بعتر الترحه قراناً یتلی وز به 
أل اة بل ھی تفسر أو وحه من وحوه العنى المعقول » وهو يأخذ نص القران» 
وظاهره ومفهومه » و يعتبر العلة التى يأتى التنبيه علها.. 
۲ السنة: 

ومالك من ن الحدیثء کا آنه 2 فی الفقه» ورحال الحديث يشهدون له 


بذلك» وهم بعتبرون سنده فی بعص أحاديثه اصح الأسانيد» ويسم | ا مڌ شو 
بالسلسلة الذهبية . 


ومع أن مالكاً يشتد. فى قبول الرواينة» إلا أنه كان يقبل المرسّل من 
الأحاديث» مادام رجاله ثقات» وفى موطئه كثبر من المرسشلات» ومن منقطع 
الإسناد ومن البلاغات التى يقول فا مالك : بلغنی أن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم قال كذا» وهذا يدل على أنه ٤‏ يلتزم الإسناد المتصل فی أحاديثه کلھاء 
وکان يكفيه أن يطمئن إلى صحة الحديث. 


وقد اخحتلفوا في تقد القياس على خر الواحذ» والشهور فی ذلك نه کان 
يعدم خب الواحد على القياس . 
۳ غمل آهل المدينة : 

ذهب مالك إلى أن المدينة هى دار المجرةء وها تترل القرآن» وأقام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وأقام صحابته » وأهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل› 
وما کان من بیان رسول الله صلی الله عليه وسلم للوحی » وهذه میزات ليست 
لغيرهم » وعلى هذا فالحق لا يخرج عا يذهبون إليه » فيكون عملهم حجة» يمَدم 
على القياس» وعلى خر الواحد» وفى كتاب الإمام مالك إلى الليث بن سعد: 
«إن الناس تبع لأهل الدينة» التى إلا كانت المجرة» وبا رل القرآن » . 
٤‏ قول الصحابی : 
) ویری مالك فی مذهبه انه إذا غ برد حديث صحيح فى المالة عن النى 


ror 
) تارو يخ التشريع‎ -۲۳( 


صلى الله عليه وسلم » فإن قول الصحابي إذا م يُعلم له حالف» يكون حجة» 
وقد ضمّن الموطا العديد من أقوال الصحابة والتابعين» فالصحابة أعلم بالتأويل» 
وأعرف بالمقاصد» لام حضروا التتزيل » وسمعوا کلام رسول الله » فقوم آولی 
بالأحذ» بخص به العام » وترله لأحله القياس . 

ولكن مالكأً بُقدم عمل أهل امدينة على قول الصحابى » فقد روى فى الوطاً 
أن عمر بن اخس « قرأ سحدة وهو على المنر م الجمعة فنزل وسجد فسجد 
الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فنهياً التاس للسجود» فقال : على 
رسلکم » إن الله ۾ يكتا علينا إلا أن نشاء» فلم يسجد» ومنعهم أن يسحدوا» › 
فعمر يجيز لاومام إذا شاء أن ينزل من على المنبر إذا قرأ السحدة ليسحد» ويعلق 
مالك عليه بقوله : «ليس العمل على أن ينزل امام إذا قرأ السجدة على المر . 
فيسجد » » وحين تتعدد أقوال الصحابة فى المسألة الواحدة فإن مالكاً بتار ما ما 
يتفق مع عمل أهل المدينة. بروی أن زيد بن ثابت قال : « الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر»» وان على بن أبى‌طالب» وعبد الله بن عباس كانا بقولان: 
« الصلاة الوشطى : صلاة الصبح »» 3 يقول مالك : «وقول على وابن عبا 
أحب ما سمعت إلى فى ذلك» ... كا روى عن عدد من الصحابة أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. a.‏ 
ه س المصالح المرسلة : 

والعمل بالمصالح المرسلة أساس من الأسس التى اعتمد علا مالك فى 
مذهبه» وهى : جلب منفعة » أو دفع مضرة . يشهد ها الشرع بإبطال ولا بإعتبار 
معين» لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق » ضرورية 
كانت أم حاجية . أم نحسينية » والضرورية : هى التي لا بد منها فى قيام مصالح 
الدين والدتيا فى الضروريات الخمس الثابتة فى الملل جيعاً وهی : حفظ الدين »› 
والنفس » والنسل » وال ال » والعقل . والحاجية : هى التى تؤدى إلى رفع الضيق › 
والحرج» والمشقة. والتحسينية : هى المتعلقة بكارم الأخلاق . وكون هذه المعانى 
مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر هما من الكتاب والسنة» ما يدل على مقاصد 
الشرع . ولذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة. 


e 


واعتبر بعض الباحثين القول بالمصلحة من خحصوصيات مذهب مالك . وذكر 
الشاطبى فى «الاعتصام» : أن مالكاً يذهب إلى اعتبارها» وکر من بناء 
الأحكام علها. ومن أمثلة عمل مالك بالمصالح المرسلة» ما قاله فى الزعفران 
المغشوش إذا وجد بيد الذى غشه» حيث قال : إنه يتصدق به على المساكين قل 
أو كثر» ويقول الشاطبى : إنه ماثل إراقة عمر للبن المغشوش بالماء» ووجه ذلك 
التأديب للغاش» وهذا التأديب لا نص يشهد له» لكن من باب الحكم على 
الخاصة لأجل العامة . ) 

ومن دلك إجازة بيعة المفضول مح وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور 
الناس» وعدم إقامة مصالهم إذا م يبايع المفضول عندئذ. 
٦‏ س القياس : 

حیث لا يوجد نص من كتاب أو سنة». أو قول صحابى » أو إجاع من أهل 
المدينة» فإن مالكاً كان يجهد» ويستعمل القاس فى اجتاده» فقد جاء فى 
«الموطاً»: سنل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال : نعم» 
لتتيمم» فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم ». فالك هنا يقيس الحائض 
حن تطهر على الجخب فى التيمم عند فقد الماء الذى ثبت بالنص القرآنى فى 
وله تعالى ب(أؤ لأمشتُم الثتاء فام تجدوا اء فقوا ضييداً ظا ٠‏ () 
ولهذه المسألة نظائر فى القياس عند مالك . 
۷ سد الدرائع: 

الذرائع» جع دريعة » وعرفها القرافى فى «الفروق » باجا : هى الوسيلة إلى 
الشىء» وعرفها الشاطبى فى «الوافقات » بأا : التذرع بفعل جائز إلى عمل غير 
جائز» وعامة ماورد فى معناها يول إلى : ما كان ظاهره الإباحة» ويتوصل به 
إلى فعل محظورء والراد بسد الذريعة » الحيلولة دونها» والمنع فهاء لأن ما يؤدى 
إلى المفسدة وإن كان مباحاًس يكون مفسدة» فيجب الامتناع عنه» ودرء 
اما سد مقَدم على جلب المصالح . 


٦1 : والمائدة‎ cf : النساء‎ )٩( 


وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائم حتى اعتبر بعض العلماء 
العمل پا من خحصوصیات مذهيه › یقول الشاطبى فی » الاعتصام «( : وکان مالك 
رهه الله شدد المبالعة فی سك الذرائع . 
ومن أمشلة عمل مالك بسد الذرانع أنه أفتی ن رأی هلال شوال وحده آله 
يفطر لئلا يكون ذريعة .إلى إفطار الفشّاق محتجين مما احتج به. 
ولا هم بو حعفر النصور أن یبنی البیت وفق ما رواه این الزبر على قواعد 
إبرهم شاور مالكاً فى ذلك فقال له مالك : أنشدك الل يا أمير الؤمنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد منهم أن يُغيّره إلا عَيَره » فتذهب 
وثببت فا رواه مسلم آن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : دمن صا 
رمضان مم أتبعه ست من شوال » کان کصیام الدهر» ولکن الإمام مالکاً کرہ 
صيامها متصلة برمضان متوالية محافة اعتقاد وجوبما» فيلحق التاس برمضان ما 
لیس من رمضان . 
وهنا مسائل كشيرة فى تطبيقات مالك وأصحابه ألسد الذرانع» یدرکها من 
يتصفح الوطاً والمدونة الكبرى . 


م نمو مذهب مالك وانتشاره: 

كان تلاميذ مالك من الكثرة مکان» حيث كانت المدينة مقصداً للزائرين »› 
يلتق فا ظلأب العلم من كافة الأقطار الإسلامية » وقد ذكر ابن عبد البر عدداً 
من تلامیذه › مہم : 

عبد الله بن وهب» الذى لازم مالكاً عشرين سنة» ونشر فقهه فى مصر. 

عبك الرحن بن القاسم » وهو من اأصحاب مالك الذين کان ثر بالغ فی 
تدوين مذهبه . 


۳٥٦ 


أشهب بن عبد العزيز» القيسى العامرى » الذي صحب مالكاً وتفقه عليه  »‏ 
وکان نظیراً لابن القاسم » وله مدونة روى فما فقه مالك» تسمى «مدونة 
أشهب » وهى غر مدونة سحنون . 
أسد بن الفرات بن سنان» الذى نشأً بتونس» ثم وصل إلى المشرق» فسمع 
من مالك موطأه وغيره. 
عبد الملك بن الماجشون» قرّبه مالك وقيل : إنه كتب موطاً قبل مالك. 
a. a‏ 


٠‏ ومن نشر المذهب عن هولاء: 

سحنون الذى راسل مالكاً» وسمع من ابن القاسم » وابن وهب» وأشهب» 
واین الا حشون» ترود من العلم مصر» م عاد إلى المغرب » و صف المدونة المشهورة 
فى فقه مالك» وتلى الموطاً فى كتب الذهب العتمدة» وهى عند أهل الفقه 
ککتاب سيبويه عند آهل النحاة» کا يقول فہا ان رسد . 

وعد اللك بن حبيب وهو من الأندلس» تعلم بهاء ثم رحل فى طلب العلي 
وأخذ عن كثر من أصحاب مالك» وعاد بعد ذلك إلى الأندلس فقا محدثاً. 

وعبد الله بن عبد الحكم » ولد مصر» وسمع من مالك الوطأً» وروى عن أكثر 
تلامیذه»› ابن وھ » واین ¿ القاسم» وأشهب . 

أ وذكر القاضى عياض فى كتاب «المدارك » : البلاد التى انتشر فما المذهب 
امالكى فقال : « غلب مذهب مالك على : الححاز» واليصرة» ومصر»› وما والاها 
من بلاد إفر يقية » والأندلس» وصقلية ¿ وا مغرب الأقصى » إلى بلاد من أسلم من 
السودان إلى وقتداأ هذا وظهر دہغداد ظهوراً کثیراًء وضصعف پا رزیل أربعمائة 
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هشل فقه الشافعى نو الفقه الإسلامى » الذى يجمع بين فقه أهل الرأى وفقه 
اهل الحديث» فإليه يرجم الفضل فى وضع موازين ,القياس» وإليه يرجع الفضصل 
في حاولة ضبط طرق فهم الكتاب والسنة ما وضعه من مبادىء الاستنباط بأصول 
الفقه » وقواعد التخريخ . 

ذلك أن الإمام الشافعى ترح على مالك إمام دار امجرة» وشيخ مدرسة أهل 
الححاز فی عصره » واتصل كذلك محمد ن اخسن.» ودرس فقه أمل العراق » 
فجمع ذا بين المهجن الواضحين فى الفقه الإسلامى . 
ê‏ حیانهە ( ۱٥۰‏ ٤۲۰ھ):‏ 

يرى أكثر الرواة أن الشافعى ولد بغزة سنة ١٠٠ه»‏ أى فى السنة التى 
توفی فا الإمام أبو حنيفة» من آب قرشی مظلبی . فهو محمد بن إدريس بن 
ابن عبد المطلب» بن عبد مناف» فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عبد مناف . 

وا مظلب الذى ينتهى إليه الشافعى هو أحد أولاد عبد مناف الأربعةء المطلب» 
وهاشم » وعبد شمس» ونوفل » ولم يقارق بنو المطلب بنى هاشم فى الجاهلية ولا 

ولقد نشا الشافعى يتيماً» فقيراً »> فظهرت ألعيته فى وقت مبكر» وحفظ القرآن 
الىكرم » واتجه إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع» 
والكتارة » والتدوين › والحفظ مذ تعومه أظافره . 


وحرص .على فصاحته فى العريية» فأقام بالبادية» ولازم هُديلاً . 


. OA 


ونقل الفخر الرازى وغيره فى مناقب الشافعى قوله : «إننى خرجت من مكة 
فلازمت هدَيلاً بالبادية» أتعلم كلامها» وآخذ طبيعتها» وكانت أفصح العرب» 
أرحل برحيلهم» وأنزل بنزوهم » فلا رجعت إلى مكة» جعلت أنشد الأشعار» 
وأذ كر الآداب والأخبار»» حتى قال الأصمعى فيه : 

(( صححت اأشعار هذيل. على فتی من قریش يقال له تمد بن إدریس ) . 

وتعلم أثناء إقامته في البادية الرماية » وار عنه أنه كان يجيدها» وبهذا يكون 
قد استككل تربيتهء فى الذين» واللغة» وأعمال الفروسية. 

ا ا ج 

ه طلبه العلم وولایته : 

وبداً يطلب العلم على الفقهاء والحدثين فى مكةء ثم تطلعت نفسه إلى الإمام 
مالك الذى بلغ شأواً بعيداً فى الفقه والحديث . بعد أن قرأ له الموطاًء وتفقه 
عليه» ولازمه إلى أن مات سنة ١۷٠١هء‏ ولم تمنعه ملازمته لالك من السفر 
والقيام برحلات علمية فى البلاد الإسلامية وزيارته لأمه بمكة. 

وصادف حين مات مالك رضي الله عبه أن قدم إلى الحجاز والى الِن » 
وأشار عليه بعض القرشيين أن يصحبه الشافعى » فأخذه معه» فعمل له بنجران» 
وفى هذا العمل ظهرت مواهب الشافعى » واتضح ذكاؤه» فأقام العدل ونشر لواءه ء 
ول يجد أهل نجران إلى نفسه سبيلاً إلى المصانعة٠‏ والقلق . 

ولا اشتد بأس الشافعی فی ولایته بنجران» کاد لہ والی العنء واتہہ 
الشافعى لدى الرشيد العباسى بأنه مع العلوية » في بضعة نفر» أحضرهم الرشيد ء 
ومعهم الشافعى . ) 

ويذكر الرواة أن الرشيد قتلهم ولم ينج منهم سواه لقوة حجته » ودفاع محمد بن 
الحسن عنه. وكانت هذه الحنة سنة ٠۸٤‏ هى والشافعى آنذاك فى الرابعة والثلا تين 
من عمره وحولته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته. 


o۹ 


نزل ,الإمام «سشافعي بغداد عند محمد بن الحسن » فأخذ فقه العراقيعن عنه› 
وقرأً كتبه فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق . أى الفقه الذى يغلب عليه 
النقل» والفقه الذى يغلب عليه العقل . وقد قال ابن حجر فى ذلك « انتہت 
رياسة النقل والفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه» 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن» . 

ليس فيه شىء إلا وقد سمعه عليه» فاجتیع علم أهل الرأى وعلم آهل 
الحديث» فتصرف فى ذلك حتى أصّل الأصول» وقد القواعد » وأذعن له .ا لموافق 
والخالف» واشتر أمره» وعلا ذکره» وارتفع قدره» حتی صار منه ما صار. 

ومع أن الشافعن أقام فی بغداد ولازم محمد بن الحسن» ونقل عنه حتی قال : 
« حملت عن محمد بن الحسن وقر بعر ليس عليه إلا سماعی منه » إلا أنه کان 
يعتبر نفسه من صحابة مالك» ومن فقهاء مذهبه » وحلة موطئه > يدافع عن فقه . 
الحجازيين وطريقتم » ويناظر أصحاب ابن الحسن فى ذلك» بل إنه ناظر محمد 
نفسه فى مسألة الشاهد والمين. 


عاد الشافعى من العراق إلى مكة فأخذ يلقى دروسه في الحرم ا كى » ويلتقى 
بكبار العلماء فى موسم الحج» كا التقى به أحد بن حنبل» وظل فى إلقاء 
دروسه بمكة مدة :طويلة » ذكر الرواة أا بلغت تسم سنين» ظهرت فا شخصته 
في اتصحه الفکرىء» ومېحه العلمى » ومذهبه الفقهى › ورای من خلال تشعب 
الآراء واخحتلاف الأفكار ضرورة وضع مقاييس ثابتة ٠»‏ ومعايير صحيحة » يعرف با 
الحق من الباطل» فأكب على الكتاب الكرم» يدرسه ويتعرف على دلالا ته 
وأحكامه » وعلى السنة النبوية يعرف صحيحها من سقيمها» وطرق الاستدلال اء 
ومقامها من القرآن» وکیف تکون ضوابط لاجتاد لاستخراج لأحكام إذا م يكن 
كتاب ولا سنة. ا ) 

وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى 
بغداد للمرة الثانية سنة ٠۹١‏ ه يحمل إلها قواعده وأصوله وضوابطه » فانهال عليه 


۳۹ 


العلهاءء والمتفقهون» وأهل الرأى حيعاًء وذكروا أنه فى هله المقدمة ألّف كتاب 
« الرسالة ») الذى وصع به ساس علم الفقه . 

قال الرازى : « واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صف كتاب الرسالة وهو 
ببغداد» ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة » وفى كل واحد من 
علم کثیر» . 

وتذ كر بعض الروايات ان عبد الرحمن بن مهدى الس أن يصع له کتاباً 
يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة والإجاع والقياس . فوضع الشافعى 
كتاب «الرسالة »» وعلى هذا فإنه يحتمل أن يكون ألفها وهو مكة وأرسلها إلى 
ابن مهدی فی العراق . 

ولم يطب القام للشافعى ببغداد-لغلبة العنصر الفارسى فى عهد ال مأمون» وما 
کانٰ من تقريبه المعتزلة »› ومیله إلى مناهج هم . ودعاه آنذاك إلى مصر القرشی 
اماشمى « العباس بن عبد الله » ابن العباس بن موسى بن عبد الله بن عباس» 
فاستحاب لبدعوته ورحل إلى مصرے فنشر ہا علمه واراعه وفقهه حتی مات فی 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشافعى كان جل مالكاً» وما كان يعر عنه إلا 
سماه «خلاف مالك» تردد فى إعلانه وفاء لأستاذه» ثم استخار الله فنشره 
إحقاقاً للحق. ) 

N RN  # 

۾ علم الشافعى ومصادره: 

تؤکد الروایات التی رویت عن شیوخ الشافعی وقرنائه وتلامیذه آنه کان عَلّماً 
بی العلاء لا یحاری فی علمه . 

یقول فيه أحد بن حنبل : «یروی عن النبى صلى الله عليه وسل أن الله عَرً 
ول يبعث يذه الأمة على رأس کل ماده سنة رجلا يق ها أمر ديا فکان عمر 
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ابن عبد العزيز على رأس المائة» وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الاثة 
الأخرى » . ) 

ویقول داوود بن على الظاهرى : «للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من 
شرف نسبه» وصحة دينه ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث 
وسقيمه» وناسخه ومنسوخه» وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء» وحسن 
التصنيف « 

ويقول محمد بن عبد الحكم أحد تلاميذه مصر: « لولا الشافعى ماعرفت كيف أرد 
على آحد» وبه عرفت ماعرفت» وهو الذي علمنى القياس رجه الله » فكان 
صاحب سنه وأثر وفضل وخير» مع لسان فصيح بليغ » وعقل صحيح رصن » . 

وناج الشافعى» وما تركه من آثار يشهد له بذلك» فقد اوتى علم العربية» 
وعلم الكتاب» وفقه الحديث» وضبط قواعد السنة . وبزر فى فقه الرأى والقياس » 
وکان يقول : من تعلّم القرآن عظمت قيمته » ومن کتب الحدیث قویت حجته » 
ومن نظر فى الفقه نبل قدره» ومن نظر فى اللغة رق طبعه» ومن نظر فى 
الحساب جزل رأیه» ومن لم يصن نفسه لم ینفعه علمه. 

قال الربيع بن سليمان: «وكان الشافعى رجه اله يجلس في حلقته إذا 
صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا» وجاء اهل الحدیث 
فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة 
والنظر, فإذا ارتفع الضحى تفرّقوا» وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعرء 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف الهار» . 


وقد أرجع الشيخ أبو زهرة هذا النبوغ إلى عناصر: 
أوها_ مواهبه : 


آتى الله الشافعى حظاً من الواهب يجعله فى الذروة الأولى من قادة الفكرء 
وزعاء الآراء» كان قوى المدارك» حاضر البدهة» عميق الفكر» بعيد الفهم› 
يعتمد على الضوابط العامة » والقواعد الكلية فى معرفة الجزئيات والفروع › وکان 


1Y 


قوى البيان» واضح التعبير» نافذ البصيرة قوى الفراسة» صافى التفس» طاهر 
القلب» علصا فی الله . 
تانہا س شیوخه : 

أخذ الشافعى الفقه والحديث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم» من 
شيوخ مكة واأدينة والمن والعرای » فتلقی وه مالك عليه » وتلقى وه الأوزاعى 
عن صاحبه عمر بن أبى سلمة» وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه 
یی بن حسان م تلقى فقه أبى حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن. فاجتمع 
لديه هذا المزيج القتهى على اختلاف نزعاته » فألّف بينه واستنبط منه المعانى 
الكلية التى قدمها للناس فى بيان رائع وقول محكم : 
الها دراساته الخاصة وتجار به : 

فقد رحل الشافعى فی طلب. الحديث والففه › رحل لی مالك ولا زمه » ٤‏ 

رحل إلى المن عاملاً فی بعض أعمال ولایتیا « نجران» م رحل إلى العراق 
ومصر» ومن شأن هده الرزحلات أن تکسبه. خحبرات فی أدراك معاملات اناس 
وعاداتم وأعرافهم »وأن تفتق ذهنه وتنمى مداركه وأن تقف به على المناهج 
الفقهية الختلفة ليدرسها دراسة الناقد الفاحص» دون أن يتقيد بمذهب أو نحلة أو 
طائفة » وهكذا كان الشافعى . 
رابعها- عصر الشافبى : ) ) 

ولد الشافعى وعاش فى عصر استقرار الدولة العباسية» وتمكين سلظاا . 
وازدهار الحياة السلا ا حیث کانت مدن لالا ن ر العلماء» 
الإسلامى . 

ونشأ فى غضون ذلك الزنادقة الین كادوا للإسلام » ودبروا الأمر لإفساد 
ا لمجمساعة الإسلامية» ما حل فريقاً ٠‏ من :العلياء على على رد أباطيلهم والذود عن هى 
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الإسلام. عن طريق ما اقبسر من الفلسفة ما لم يكن مألوفاً فى الاستدلال عند 
السلف الصالح مر من. الصحابة والتابعين » وهولاء هم المعتزلة الذين تورطوا بعد ذلك 
فى إثارة مسائل فلسفية» خالفوا فا طريقة السلف الصالح فى الاستدلال 
للعقائدء وطر ية احدثين والفقهاء». الذين يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة » 
ولا بستعملون فہا الأقسية العقلية .. 

وکره الشافعى تعالےم المعتزلة وأسالیہم « واستنکر الأشتغال بطریقم» ولکنه 
استفاد وة في طرائق الحدل الفقهى او ثبات المحة » وإلرا م الخصم . . 

وقند دون حانب کبار من الفقه فی عصر الشافعى» وکثرت الناظرات الفقهية 
بين العلهاء فى مسائل الخلاف» فأثر هذا عليه » وانتقع ‏ به فی وضع أصول الفقه» 
وخرج من دلك بالمبادیء الأصولية التی تورانتها الأحيال من عله اک حزج 
بالثروة العلمية العظيمة آلتی قدمها للناس ف فقهه : 

HH 

© راوه وفقهه : ا 

تعرّض الشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعى في الفقه وأصوله » وما. يتصل 
بذلك من العلوم الأخرى . ) 
م رأیه فی علمی الکلام والإمامة : ) 

کان من الطبیغی أن يكره الشافعى الفقيه الحدث طر تة علم ل اكاد الذى . 
أقام دعائه المعتزلة على طريقة تخالف طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد من 
الدين الكرم» وهو الذى يوثر ا على لا لاسي وأن .المعتزلة أثاروا 
مسال فلسفية شائكة . ) ) 

لذا اثر عن الشافعى الى عن الاشتغال بعلم الكلام» فقد کان یقول : 
« حکې فی أصحاب الكلام أن ضر بوا با لجريد ء و بُحملو| على ابل منکسین » 
وبطاف بہم فی اللعشائر والقبائل . > يقال هذا | جزاء من ترك الكتاب والستة ) 
وأحذ فی الكلام» . 
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ولا يعنى هذا أن الشافعى لم يطرق أبواب علم الكلام» فإنه تكلم فى التوحيد 
على مذهب السلف» فكان يقول : إن القرآن كلام الله غير محخلوق» لأن الله 

وكان يعتقد رو ية الله يوم القيامة » ويستدل علا من القرآن بقوله تعالى : 
( كلا إِنهُمْ عن رهم ويز لمَخجوبون)(")» ويقول: لا حجب عن الكفار 
في السخط على أنه لا يُحجبعن الأولياء فى الرضا» وكان يقول : « الإيان 
تصديق وعمل » فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه) . 

و سعتفد الشافعى أن المامة ا رد ما › و يعمل حت ظلها الزن » ويستمتم 
فا الكافرء ويقاتل ہا العدو» وتومن ہا السبل » ويوٌخحذ بها للضعيف من 
القوى» حتى يستريح بر» ويستراح هن فاجر» کیا قال علی پن آپی طالب 
وصی الله عنه . 

ويرى أن الإمامة فى قريش» وأن مدارها على اجتماع الناس على الإمام » 
سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامعه خليفة > كا فى حال الانتخاب والبيعة» أم 
لاحقاً لتنصيبه خليفة كحال التغلب . 

م عثمان » م على . 

ومع هذا کان يحب ال النبی صلی الله عليه وسلم» ولا یبالی آن بُرمی بانه 

رافضى إد اتهم بانضمامه للعلويين الذين خرجوا على أمر الرشيد. 


4% 3% % 
۾ فقه الشافعى : 
كان الشافعى بعد من أصحاب مالك» يدافع عن آرائه» ویناهض آهل الرأى 
() النساء ٠.1۹6:‏ ) (۲) ا مطففين : .٠١‏ 
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دفاعاً عن فقه أهل المدينة » إلى أن أقام ببغداد فی رحلته الأولى إلا سنة ۸ه 
تعد وفاة بی بوسف بسنتن ». ودرس على محمد بن اسن کتبه» وحادل آهل 
الرأى وناظرهم » فح من دلك کج من ففه أهل العراق وأهل المدينة » واتیه 
اتحاهاً فقهيا' حدیداً متميزاًء فی تلات أدوار من حیاته : 

١‏ س أقام بمكة بعد مغادرته بغداد فى رحلته الأولى إلماء وهى أخصب مدة 
فى حياته الىعلمية» واتخذ له حلقة فى المسجد الحرام » واتجه تفكيره إلى البحث 
فى الىكىلىيات» يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله » ويوازن بين المصادر 
الفقهية ويتعرض للفروع ممقدار ما يوضح نظرياته . 

ومن الراجح ان الرسالة التى كتا إلى عبد الرحن بن مهدى كانت ثمرة 
هذا الدور» حيث كتب عبد الرهن بن مهدى إلى الشافعى أن يضع له كتاباً فيه 
معانى القرآأن» ويجمع فيه فنون الأخبار» وحجة الإجاع» وبيان الناسخ والمنسوخ ٠‏ 
من القرآن والسنة. 

۲ وقدم الشافعى بغداد سنة ٠۹١‏ هد ونشر أصوله فى حلقات درسه. وتذكر 
بعض الروايات انه قدم بغداد مرة ثالثة سنة ۱۹۸ه.. ) 

قال أبو ٹور: لا قدم علينا الشافعى » دخلتا عليه » فكان يقول : إن الله تعالى ‏ 
قد یذ کرالعام ویرید به الخاص» ویذ کر الخاص ویرید به العام» وکنا لا نعرف 
هذه الأشياء» فسألنا عا فقال : إن الله تعالى يقول : إن الاس قد جَمَغُوا 
َم فاخسَوهُم) )١(‏ والمراد أبو سفيان» وقال : (يا بها التَبيّ إذا لقم 
اليسًاء) (") فهذا خاص » والراد عام » وهذا كلام فى الأضول ما كانوا يعلمون به 
قبل الشافعى . 

وأحذ الشافعى فى هذه الرحلة يستعرض آراء الفقهاء» و يرجح على مقتضى 
هذه الأصول » ويختار من بينها ما هو أقرب ها» ويخرج عا جیعاً برأی جدید إن 


جد واحداً منا ينطبق على أصوله. 


ag aT Rii 
١ ۰ ال عمران : ۱۷۳ . (۲) لطلاق‎ )۹( 
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۴ وانتقل الشافعى إلى مصر سنة ٠۹١‏ ه. وقد تكامل نموه» ونضجحت 
آراؤه» ورأی فى مصر مالم يكن قد رآه. من قبل» فأخذ يدرس آراءه السابقة على 
ضوء تجاربه اللاحقة فى البلد الذي نزل فيه » فأعاد كتابة رسالته فى الأصول» . 
وعآل. فہاء کا عل فی ارائه فی القروع › وكان له بذلك : ودم قد دج عله » 
وحدید قد اهتدی إليه. 

وفى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة التى بيناها كان للشافعى تلاميد تلقوا 
زه ونقّلوا فقهه . فن أصحابه مکة ابو بكر الحمیدی » وأو بكر محمد بن إدریس ». 

بو الوليد موسی بن بی المحارود» ومن أصحابه بېغداد ابو على اخسن الصباح 

لزعفرانی. وأبو على الحسين بن علي الكرابيسى» وأبو ثور الكلبى »' كما أخذ عنه 
الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية » وإن لم يعرفا بالتبعية له فى مذهبه. 

ومن أصحابه مصر: حرملة بن يحيى بن حرملة» وأبو يعقوب بن یی 
البويطى» وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى الزنى . وحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » وار بیع س سلیمان لن داوود الحیزی )) ابو یمد )) , 

وعلی ید هولاء ازویت کتب الشافعی . 

# # ¥ 

ھ کتاب « الأم»: 

ومن أهم الکتب التی کتہا الشافعی أو أملاها كتاب دالا » قال فيه 
لشخ بر زهرة: وقد امع العاباء ء على صدق ما جاء ء فی «الام» م : من آراء 
الحدید . . 

وكتاب «الأم» يقع فى ثمانية أجزاءء وقد نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
فى اربع مجلدات» واشرف على طبعه محمد زهرى النجار من علاء الأزهر. ٠‏ 
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أف الشافعى كتاب «الأم » بعد أن :استقر به امقام فى مصر بالقاهرة» وهو 
مرتب جسب آأبواب الفقه » فقد بدا ارعد البسملة بعنوان « الطهارة » وحاأء فی مطلعه 
« آخبرنا ارح بن ابن سلیمات قال : أخبرنا الشافعى ر رجه الله قال : قال الله عر 
وجل 5 قَمْتُمْ إلى الصلاة قاعغسلوا وجو وديم إلى المَرَافق 
وام ځوا برووسكگم وارجلكم )( اة قال الاقم : : فکان بيّناً عند مر خوطب 
بالآية أن غسلهم انما كان باماءء م أبان فى هذه الآية أن الغسل با اء( ") . 
وكان معقولاً عند من خوطب بالآية أن ال اء ما خلق الله تبارك وتعالی ما ل 

وذكر الماء عاماًء فكان ماء الساء» وماء الأّار» والآبار» والقلات (")» 
والبحار» العذب , عه والالجاج سواء من أنه يطهر من توضاً» واغتسل مله ` 
وظاهر القران یدل على أن کل ماء. طاهر» ماء عر وعیره › وقد روی فيه عن 
النبی صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن فى إسناده من لا أعرفه (أ) , 
قال الشافعى : أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعد بن سلمة رجل من 
آل اسن الأزرق أن المغيرة بن بی بردة » وهو من بنى عبد الدار بره أنه سمع 
أا هردرة رضي الله عنه بقول : « سال رحل النبی صلی الله عليه وسلم فقال : 
يارسبول الله¿ اذا نركب البحر ومعنا القليل من الاء» فان توضانا ره عطشنا » 
أفنتوضاً اء البحر؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماؤه الحل 
متته )) . 

ویتصح من هذا النص أن الشافعى بورد کلامه مستنداً إلى الدلیل من کتاب 
الله تعالی أو سنة رسوله صلی الله عليه وسلم مع بیاں فقهه فی الدليل » وبیاں 
درجة الحديث» فهو فقيه أصولى حدث . 
() الائدة: > ) 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى بعد فى الآية «فلم تجدوا ماء» :(المائدة: .)١‏ 
(۳) جع قلت» كسهم وسهام » وهو النقرة من الجبل تمسك بالاء 
0( يفصد الحدیث الذى رواه نخد ۾ ويحتمل أن یراد من ا بعرفه فی إسناده : سعيد بن سلمة أو الغيرة 


أو کلیےا 
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على هذا الفط كان تأليف كتاب «الأم » ومطلع هذا النص يدل على أن 
ر بن سليمان هو الذی روی «الأم» عن الشافعى . 

ويتكرر مشل هذا فى عامة النصوص الرويه» حيث جع الربيع بعض كتب 
الشافعى» وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه هذه الكنية» وما فاته سماعه 
َيه » وما وجده بخط الشافعى وم يسمعه بيه أيضاً» وقد اختصر كتاب « الأم» 
إسماعيل بن يحيى المزنى وطبع امختصر ملحقاً بكتاب «الأم » فى الطبعة الآنفة 
الذکر. 

ي ي ي 

ه كتاب « الرسالة » : 

وكتاب «الرسالة » الذى أحرز فيه الشافعى قصب السبق فی وضع علم أصول ' 
الفقه هو الكتاب الثانى للشافعى الذى يتضمن قواعد مدهبه . حتى قال فخر الدين 
الرازى فيه : «اعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم 
المنطق » وكنسبة الخليل بن أخحد إلى علم العروض » . 

ا صاحب كشف الظنون» وأول من حف فيه _أى فى علم اصول 

الإمام الشافعى » ذكره الأسنوى فى القهيد» وحكى الإجاع فيه . 

وقال فا عبد الرجن ‏ بن مهدئ : « لا نظرت الرسالة للشافعى آذهلتني > لأننى 
ریت کلام رجل عاقل » فصيح ناصح › فإنى لأكثر الذعاء له » . 

وقد حقق « الأرسالة » أحد محمد شا کز عن أصل بخط الربیع بن سلیما 
کتبه: فی حیاة الشافعى › وم یدخحله فی کتاب «الأم» . 

ویروی الشيخ أحد شاکر أن : : کٹاب « الرسالة ») أله الشافعی رین راذا 
یعده العلماء فی فهرس مولفاته كتابين: الرسالة القدة » والرسالة الجديدة . 

أما الرسنالة القدية فالراجح عند الشيخ شاكر أنه ألفها فى مكة» إذ کیب 
إليه عبد الرحن بن مهدى وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن» ويجم 
قبول الأخبار فيه» وحجة الإجاع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة › 


۳۹۹ 
۲٤(‏ - تاريخ التشريع ) 


فوضح له کتاب « الرسالة »» کا روی ذلك الخطیب بإسناده فی تاریخ بغداد. 
وکان عبد الرهمن بن مهدی إذ ذاك فى بغداد. 

ولکن الفخر 1 رازی يفول فی کتاب (« مناقب. الشافعي ») el»‏ أن الشافعى 
رصی الله عة » صنف کتاب الرسالة بېغداد › ول رجح لی مصر أعاد تصنیف 
کتاب الرسالة » وفی کل واحد منہا علم کثیر» . 

قال الشيخ أحد شاكر: أياًما كان فقد ذهبت الرسالة القدية » وليسن فى أيدى 
الناس الآن إلا الرسالة الجديدة» وهى هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد 
تاليف كتاب «الرسالة » بعذ تأليفه أكثر كتبه التى فى «الأم» لأنه يشير كثيراً 

فى الرسالة إلى موان ما كتب هناك . والراجح أنه أملى كتاب « الرسالة » 


والشافعن | يسم «الرسالة» بهذا الاسمء إا يميا : «الكتاب»» أو 


یقول : « کتابی » أو « کتابنا» ... ويظهر آنه سميت « الرسالة )) فى عصره 
بسبب إرساله إياها لعبد الرحن بن مهدى. وقد غلبت علا هذه التسمية . 
وكتاب «الرسالة » أول كتاب الت فى « أصول الفقه » بل هو أول كتاب الت 
فى « أصول الحديث» ... وقال بدر الدين الزركشى فى كتابه «البحراحيط» افى 
٠‏ الأصول-- وهو لا یزال مخطوطا حتى الآن -: «الشافعى أول من صكّف فى 
أصول الفقه» صنف فيه كتاب الرسالة » وکتاب أحكام القران» واختلاف 
ا لحدیث› وإبطال الاستحسان» وکتاب جاع العلم وکتاب القياس» . 

٠‏ وقد عنى أثة الملاء السابقين بشرح هذا اكناب كا ظهر ثا من تراج 
) بعضهم » ومن .کتاب « كکشف الظنون» . ) ) 


| ابو بكر الصيرفى محمد بن عبد الله» كان يقال : إنه أعلم خلقى الله 


بالأضول بعد الشافعى › مات سنه AFT‏ ذکر شرحه في کشف الظون ؛ 
وطبقات الشافعية » والزرکشی فى خطبة البحر.. 


۲ أبو الوليد النيسابورى الإمام الكبير حسان بن محمد أحد بن هارون القرشى 
الأموی شیخ الحاکم» مات سنة ۳٣٠۹‏ ه وذكره الزركشى وكشف الظنون . 

۳ القفال الكبير الشاشى محمد بن على بن إسماعيل» مات سنة ١٠٠٣هى ٠‏ 
د کره الزرکشی › وكشف الظنون » والطبقات . ۰ 

4 - أبو بكر الجوزقى النيسابورى » الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيبانى مات 
سنة ۳۸۸» ذکره کشف االظنون . | 

أبو محمد الجوينى » الإمام عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين» مات سنة 

۸ ھ» ذکره الزرکشی » وکشف الظون . 


6 أصول مذهيه: 

أوحز الشافعي أدلة الأأحكام لدیه فی کتاب « الام » فقال. :. « العلم طبقات ˆ 
شتی » الأولى : : الكتاب» والسنة ادا بعت » مم الثاني . الإجاع فيا ليس فيه 
کتاب ولا سنةء والثالتة : : أن قول ر بعض أصحاب النبى صلی. الله عليه وسلم 
قولأء ولا نعلم له نخالفاً منهم ۽ والرابعة : اختلاف أصحاب النبى صلى الله غليه 
وسلم فى ذلك» وا امسا : القياس على بعض الطبقات. ` 

ولا بصار إلى شىء غر الكتاب والسنة» وجا موجودات ۽ وإنا بوخد .العلم من 
أعلى » . 
١‏ الكتاب والسنة : 

فالشافعى يعتبر الكتابَ والسنة المصدر الوحيد ذه الشريعة » وبقرن السنة 
بالكتاب» كأنها فى مرتبة واحدة» لأن الزسول ضلى الله عليه وسلم لا ينطق عن 
الموى » إن هو إلا وحى يوحى» أي إن الكتاب والسنة كلاهما عن الله » وإن 
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تفرقت طرقها وأسبابهما» ولأن السنة علم الأخذ با من کتاب الله » فهی به 
ملحقة» حيث فرض الله طاعة رسوله على خلقه» وأن ينوا إلى حكهء فن قبل 
عن رسول الله فعن الله قبل لا افترض الله من طاعته . كا أن السنة تعاون 
الكتاب فى تبيين ما اشتمل عليه من أحكام . 

والقرآن الكرم کا أوضح الشافعى فى الرسالة_هو المصدرالعام هذا الدين . 
و« ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا فى كتاب الله الدليل على سبيل 
اهدی فما ) . 


وألفاظ العموم فى القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة: 


( أ ) ماهو عام يراد به العموم الذى لا خصوص فيه مثل قوله تعالى : وما مِنْ 
دابتر فى الأزض إلا على الله رزفها) (') . 

(ب) ما هر عام ظاهر يراد به العام» ويدخله الخصوص » مثل قوله تعالى , 

( والمُستَضعَفِينَ هن الرّجَالِ وَالنّساء والولدانِ الذِين يوون رَبنا أخرجتا 

يِن هذه القرر َة الظالم هلها ('). . ففى القرية الظالم هلها خصروص› 

لأن كل أهل القرية لم يكن ظالاً» قد كان فيم المسلم » ولكنهم كانوا فيا 
مکثورین » وکانوا فیا أقل . 

(ج) ماهوعام الظاهرإلاً شرادبه کله الخصرص مثل قول تعالى : (الَذِينَقَال 
لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لكي فاخشو هم رادم إعاناً وقالوا 
خستا الله ونعْم الوكيل ) (")» فإذا كان من مم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ناساً ر جع مم من الناس» وكان الخبرون مم ناسا غير من جع 


(۱) هود : ٦‏ . (۲) النساء: .۷١‏ 
(۴) آل عمران : ۱۷۴ . 
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مهم وغير من معه ممن جمع عليه معه» وكان الجامعون همم ناسا فالدلالة ية 
مما وصفت من أم إنما جع لمم بعض الناس دون بعض» والعلم بحيط أنه 
م يجمع فم الناس كلهم وم يخبرهم ولم يكونوا هم الناس كلهم . ولکنه 
لا كان اسم (الناس) يقع على ثلائة نفر» وعلى جيع الناس» وعلى من 
بن جيعهم وتلاثة منم » كان صحيحاً فى لسان العرب أن يقال :( الین 
قال لهم لتاس )وإما الذين قالوا م ذلك آربعة نفر ( إن التاسَ قد جَمَعُوا 
كم ) يعنون المنصرفن عن الحدء وإنما هم جاعة غير كثير من الناس» 
الجامعون منهم غير امجموع هم » والحبرون للمجموع هم غير الطائفتين » والأكر 
من الناس فى بلدانهم غير الجامعين ولا امجموع لمم ولا الخبرين » (') . 
ويخصص القرآن بالقرآن» ويخصص بالسنة» لأن الله أوجب اتباع نبيه 
وطاعته فى كتابه» فكل اتباع للنبى صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعة لله 
وقرانه . 
ويرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو ما فرضه الله فى القرآن من 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكه . «فن قبل عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فبفرض الله قبل » . 
وتصدى الشافعى للرد على طوائف ثلاث أنكرت حجية السنة» الطائفة 
الأولى : التى أنكرت حجية السنة كلهاء والطائفة الثانية : التى أنكرت حجية 
ما زاد على القرآن منهاء والطائفة الثالثة : التى أنكرت حجية أخبار الآحاد. 
ويستشهد على ذلك كله بالأدلة الصحيحة» فى منطق مقنع» واضح » ومغاظرة 
جدلية تسم بالأصالة» وقوة البرهان» ونصاعة البيان . 


(1) احخفظا بنص الشافعى . . وهو يعني بأن لفظ الناس فى اللغة بطلق على ثلا ثة وهو أقل الجمع فا کٹر» وعلی 
عموم الناس حيعا يعا . ولكن استعمل فى الآية التى استشهد بها تارة لأربعة ؛ وتارة لأكثرمن ذلك » مع أنه فى عمومه 
يطلق على الخاطبين وغر الخاطبن طبرن » ويمكن الرجوع فى هذا إلى كتابنا « مباحث فى علوم القرآن » مبحث : « العام 
والخاد س ) لمن اراچ المرزيد. 
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۲ - الإجاع: 

ويجعا الشافعى حجية الإجاع بعد الكتاب والسنة » وقبل القياس . وال جاع 
ده أن ييمع علباء العصر على أمر فيكون إجاعهم ححة  »‏ ويعتاز بز !جاع الصخابة 
من الدرجة الأولى انه کون دلیلا على آم سمعوا من رسول الله صلی اث عليه 
صلم سنه قيا جتن عليه » ون کان ذلك عن اجتاد مم > ولا یون ل 
مالك فی اعتباره اجام ا مدينة . 


يقول الشافعي ً فى الرسالة : « لست أقول _ وا أحد من هل العم 
مجتمع عليه إلا لا لا تلقى عالا ادا ا لك سكا عن له کاتقهر 
اربع ٤‏ وکتحرم الخمر» وما 'أشبه ذلك» . 

ا على. ححية الإجاع بقوله تعالی : ( وق يبشاقق الرسول مر بع 

تب َة ادى سبع ربيل المُومنین نوما د تولى ونْطلِهِ جَهَنْم وتاءَتْ 
تین 0 وما .ثبت .عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة 
ويقول: «إن أمر النبى صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إلا معنى 
واحد» لأنه إذا كانت جاعتهم متفرقة فى البلدان› فلا يقدر أحد أن یزم حماعة 
أبداً من قوم متفرقين » وقد وجدت الأبدان تکون جتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والفحاں فلم یکن فی لزوم الأندان معنی لاه لا مکن؛ ولأن اجتماع 
الأندان لا يصنع شيئاًء فلم يكن للزوم جاعتهم معنى» إلا ما عليه جاعتهم من 
التحليل والتحري والطاعة فاء ومن قال ما تقول به جاعة فقد لزم جاعتهم » 
ومن حالف ماتقول به جاعة المسلمين فقد خالف جاعم التي امر بلزومها » و انما 
تكرن الخغلة في فة فنا الجماعة فلا يكوك فيا غفلة عن مى كناب وا 
سنة هوا قياس إن شاء اله » . ) 


٠.٠١١ : النساء‎ )١( 
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ومع إجلال الشافعى لشيخه الإمام مالك فإنه رد عليه رأيه فى إجاع أهل 
امدينة » وأنكر أن يكون ما قال فيه مالك اجتمع عليه أهل المدينة مصدراً تشريعياً 
ملزماً واجب الاتباع. بل ينكر آن يكون ما قال فيه مالك ذلك قدا حدث فيه 
اتفاق من أهل المدينة كلهم عليه » فيقول عن مالك فى «الرسالة » : « وقد أحده 
يقول: «المجتمع عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه ء 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف مايقول « ابجتمع عليه » ويقول : إنه لا 
ينبغى أن تثولوا : _اجتمع الناس إلا لا حدث فيه اتفاق بين العلماء جيعا جيعاً» أو ل 
یعرف فيه خلاف على الأقل .. . لا تڌعوا الجاع أبداً إا فيا لا يوجد بالمدينة فيه 
اختلاف» وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند آهل العلم متفقين 
فيه » لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بيهم » . 


۳ فول الصحابی : 

ويرى الشافعى أن قول الصحابى إذا لم بعلم له مخالف يكون خيراً لنا من 
رأينا لأنفسنا وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة فإنه 
يأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة» ولا يتجاوز أقوالهم إلى 
غيرها . 

والشافعى يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلا غلى ما هو قطعى الدلالة مما 
علموه كلهم من الدين بالضرورة» وما لا يسع مسلماً أن يخالفه . 

وقول عشد اخحتلاف أقوال الصحابة : «نصر مها إلى ما وافق الکتاب أو 

السنة أو الإجاع أو كان أصح من القياس» . 


وتأتى مرتبة القياس تعد دلك عند الشافعی على خلاف ما دهب اليه 
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أوحنيفة من تقدمم القياس» حتى على خر الآحاد» ويلع الاجتهاد بألرأى إذا ) 
يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه » فالقول بغر خر ولا قياس على الخر 
غير معتبر» وهذا معنى قوله : «إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا 
يكون إلا على طلب شىء» وطلب الشىء لا يكون إلا بدلائل » والدلائل » هى : 
القياس » . | ) 

وانتقد الشافعى القول بالاستحسان الذى يراه الأحناف وأبطله» ويقول فى 
کتاب «إبطال الاستحسان» مانصه: « کل ما وضعت مع أنا ذاکر من حکم ال م 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم حكم جاعة المسلمين دليل على آنه 
لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم » ولا أن يفتى إلا من جهة 
خبر لازم » وذلك : الكتاب ثم السنةء أو ما قاله أهل العلم لا يحتلفون فيه » أو 
قياس على بعض هذاء ولايفتى بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجباًء ولا 
فى واحدة من هذه المعانى» . 

وين أن الاستحسان لا ضابط له» ولا مقاييس يقاس ا الحق من الباطل › 
فلو جاز لكل مفت أو حاكم أو محتد أن يستحسن فيا لانص فيه» لكان الأمر ‏ 
فرطأ » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت. ٠‏ 
٭ # 
۾ انتشار مذهبه: 

ذکر ابن خلدون فی اأقدمة ابتداء مذهب الشافعى وانتشاره فقال : 

«أما الشافعى فقلدوه مصر أكثر من سواهاء وقد انتشر مذهبه بالعراق» 
وخراسان» وما وراء الهر» وقاسموا الحدفية فى الفتوى والتدريس فى ج 
اللأمصارء وعظمت مالس المناظرات بيهم » وشحنت كتب الخلافيات بانواع 
استدلالاتہم» مم درس ذلك کله بدروس الشرق وأقطاره» وكان الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى لا نزل على ابن عبد الحكم مصر» أخذ عنه جاعة من بنى 


۳۷٦ 


مید امک وأشهب» وار ن القاسم» وابن الوؤاز» وغيرهم » ثم الحارث بن مسكين 
وبنوه» ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة » وتداول فما فقه 
آهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد 
صلاح الديى يوضف بن ايوب» ورجح إلهم فقه الشافعى واصحابه من اهل العراق 
والشام » فعاد إلى أحسن ما كان» ونفق سوقه » واشتهر مهم محيى الدين النووى 
من الحلبة التي ربيت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام» وعز الدين بن عبد السلام 
أيضاًء م ابن الرفعة مصرء وتقى الدين بن دقيق العيدء ثم تقى الدين السبكى 
بعدهاء إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر هذا العهد» وهو سراج الدين 
البلىقينى» فهو اليوم أكبر الشافعية بمصرء وكبير العلهاء بهاء بل أكبر العلماء من 
اهل العصر» . 

ومن هذا النص يتضح أن مذهب الشافعى انتشر فى العراق» وبلاد فارس ؛ 
وما وراإء النهر» وانتشر فى الشامء ولکن انتشاره کان أقوی ی فی مصر. 

و يكن لذهب الشافعى حظ فى بلاد المغرب والأندلس» حيث كانت الغلبة 
هناك للمذهب الالكى . 
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امام ا جد 


هھ عصره ٠‏ 
كانت حياة أحد فى غصر استقرت فيه الأمور للدولة العباسية » بعد أن قلّمت 
اظافر خحصومها من : الخوارج » والعلويين على السواء. إلا أن بوادر لافس بين 
العباسيين أنفسهم؛ قد بدأت تطل فى فتنة اللأمعن وا مأمون» التى انہت بغلبة 
المأمون معنتمدا على جیش فارس» ومنذ ذلك این أذ الضعف يتسرب إلى 
الدولة باعتماد الخلفاء فى سلطانهم على الأعاجم» فإذا كان الأمون قد اعتمد ‏ 
على اللفرس» فقد اعتمد المعتصم على الترك من بعدهء الذين أخذ نفوذهم يقوى 
حتی استېدوا الام واعتدوا على الخلفاءء وهتکر اهم ٤‏ انقسمت الدولة 
بعد ذلك .انقساماً شديداً . 


وقد أدرك أحمد حانباً من هذا کله» فلم بحرْض على فتنة » ولم بنتقد خليفة › 
واننصرف إلى حياثه العلمية» ولكن حكم ال أمون قد قارنه نفوذ علمى للمعتزلة › 
فلم يلتزم أحمد الصمت أمام بدعهم » وهو يرى انحرافهم فى العقائد عن منج 
السلف الصالح» بل حدر منهم » ونہى الناس عن مجالستهم . 

وفى الوقت الذى ظهر فيه الزنادقة الذين يريدون نقض الحكم الإسلامى» 
وإحياء الحكم الفارسى» وكان العتزلة فى مقدمة من تصدى همم » وسلكوا فى 
جدالهم مسلك الفلاسفة فى تفكيرهم » فى هذا الوقت كان الحدثون والفقهاء 
بحتذون حذو الصحابة والتابعين فى الإستدلال على العقائدء والوقوف عند فهم 
نصوص الكتاب والسنة» ولكن الأمون ومن وليه من الحكام أرادوا حل" الغلاء 
على بعض آراء المعتزلة » ممأ أدى إلى .وقوعهم فى خصومة مع الفقهاء الحدثين . 

وقد نضج الفقه فى عصر أحد» واستقامت طرائقه» الت فيه تمراٽ حهود 
فقهاء الأمصار جيعاً من : عراقيين » وشاميين › وحجازيين» ووجد أحد ثروة فقهية . 
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عظيمة خلفها السابقون من الجتهدين » فيا دون من كتب فى مذهب أبى حنيفة ء 
ومالك» والشافعى » واتصل بنفسه بالشافعى » فاستثمر هذا الفقه فيا لديه من علوم 
السدة» وتميز منهجه الفقهى الذى يغلب عليه طابع السنة» فإن دراسة السنة فى 
عهده قد نضجت كذلك» وعنى العلماء بها دراية ورواية» واهتم امد بتحصيلها› 
وأكب على دراستها» فكان إماماً فى الحديث والفقه » وفی مسنده خير شاهد على 
إمامته فى الحديث . 


) وفى عصر أحمد اشتد الاحتكاك الفكرى وكر الجدل بين الفقهاء من جانب› 
وبينهم وبين علماء الكلام من المعتزلة والجهمية وا لمرجئة من جانب آخر» وكذلك 
بين فرق أهيل الكلام أنفسهم ولم يكن أحد بعيداً عن هذاء فاتجه إلى نحصيل 
السنة» والتعرف على فتاوى الصحابة وكبار التابعين» ونفر من الجدل 
وانجادلين»: وإن کان موقفه من القول. بخلق القرآن يشهد بعظم فضله . 


ھ حیاۃ امد ( ٤۱۹ےہ‏ ١٤۲ھ):‏ 
و ہمد رضی الله عنه فى شهر ربيع الأول سنة ۱٦4‏ ه» وکانت وفاته فى 
نفس الشهر سنة ۲٠١‏ إخدى وأربعين ومائنين» وهو عربي الأصل: شیبانی فی 
سيه لأب وامه» وشيبان قبيلة من ربيعة› عدنانية › اسرد ت بالوباء» واممة» 
والصرء کانت ما منازطا بالبصرة وبادیتها. 
وأبوه محمد بن حثبل» وجده حنبل بن هلال » وقد نشأت أسرته بالبصرة إلا 
أن جده قد انتقل إلى خراسان» وكان والياً على « سرخس » فى العهد الأموى» 
م انضصم لی صفوف الدعوة العباسية » واوذی ه | فی ذلك ۽ وانتقلت اللأسرة بعد هذا 
إلى بغداد حیٹث کانت ولادة أجد. ۰ کک 
مات أب على الأرجح وهو طفل فقامت مه على تربيته مستمينة فى نفقتبا 
: | ما ترکه بوه من عقار بہغداد » فساغد ذلك السب الزفيع وهذا اليم في نشاته 
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على سمو نفسه» وذکائه » وعلو مته » وغو مواهبه » وتعرفه على أحوال چجتمعه . 

وكانت بغداد التى نشا فا أحد حاضرة العام الإسلامى » ومهدأًللعلوم اختلفة 
الشرعية» واللغوية» والعقلية » تموج بأنواع المعارف والفنون» وتزخر بالمشارب 
الختلفة» والأفكار التباينة » وقد اختارت أسرة أحد له منذ صباه» أن يتحه لخدمة 
الدين » فحفظ القرآن» وتزوّد من علوم العربية » وظهرت ألعيته وعُرف بين أقرانه 
ورفاقه بالتقوى والاستقامة » وحسن الخلق» ولا شب عن الطوق وجد أمامه فى 
بغداد منجين لطلب الشريعة » أحدهما: مج الفقه» والآخحر: مهج الحديث» فراد 
طريق المقهاء بادىء ذی بدء على مذهب آهل الرأى » وأخحذ عن القاضصى 
ابی یوسف صاحب ابی حنىقة » م مال من بعد إلى طریق ادن » وانصرفی 
إلى الحديث»ء وإن لم ياقطع انقطاعاً كاملا عن الفقه . 

قال الخلال فی تاریخ الحافظ الذهبی : کان أحد قد کیب کیب الرأی 

وقد أخذ الحديث عن علاء فى الأمصار كلها فى العراق » والشام » والحجاز» 
ويدل مسنده على أنه جع الحديث جعاً متناسباً من هذه الأمصار» وبدأ من ذلك 
بالأخذ عن شيوخ الحديث فى بغداد» ثم رحل إلى البصرة» والكوفة» والحجاز» 
والمن» منذ سنة ٠۸١‏ ه وهكذا يبدأ الناشىء علمه بالتلقى عن أهل بلده» فلازم 
فى بغداد إماماً من أمْة الحديث» هو:/ هشم بن بشير « أبى حازم الواسطى» _ 
المتوفى سنه ۱۸۳ه. روی عله انه صالح » کا فی « المناقب » لااین المحوزری 
فقال : کتبت عن ھهشے سنه تسح وسہعاں » ولزمناه إلى سنه مانن » وإاحدى 
وثمانين»› واننتن وتمانين » ومات فی سنه ثلاث ونمانين › کتہنا عله کتاب 
الحج : نحواً. من ألف حديث». وبعض التفسير» وكتاب القضاء وكتبا صغاراً 
وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول : يكون ثلاثة. آلاف ؟ قال : أكثر. 


العشرين عاماًء ثم بدأفى رحلاته التوالية لتلقى الحديث من رجاله شفاهاً» فرحل 
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إلى البصرة خس مرات» وإلى الحجاز مثلهاء إلتقى فى الأرلى منا بالشافعى 
وأخحذ عله سلة ۷ه مم التقى به بعد ذلك فى بغداد حن نضج و وعی فقهد 
واصوله . 

ورغب مع صاحبه يحيى بن معين فى الحج سنة ٠۹۸‏ ه» والذهاب إلى 
عبد الرزاق بن همام بصنعاء فی امن » فوجداه فى مكة» ولكن أحد لم يكتف 
بهذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بُعد الشقة وانقطاع النفقة» وأخذ عن عبد الرزاق 
هناك . 

وعنى أحد بتدوين ما يسع من أحاديث وآثار» ولم یکتف بالحفظ» وکان 
حمل فی رحلاته حقائب كتبه على ظهره» ولا يحدث إإلا من كتاب خشية أن 
ینسی » تورعاً منه وتقوی » مع أنه كان حيد الحفظ قوى الذاكرة. ` ) 

وقد ذكر الحافظ الذهبى من شيوخه سوى من ذكرنا: سفيان بن عيينة» وجي 
القظان»| والوليد بن مسلم » والقاضى أبا يوسف» وعبد الرحن بن مهدى . 
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ولا اكتمل نضج أحد» واستوثق من علمه بعد رحلاته العلمية الطوال الشاقة 
جلس للتحديث والفتيا . 

وقد قال بن الجوزى : إن أحمد ل ينصب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن 
بلغ الأربعين» ويُحكى فى ذلك أن بعض معاصريه جاء يطلب إليه الحديث سنة 
۴۳ھ (ثلاث ومائتین) فأبى أن. بُحدثه » فذهب إلى عبد الرزاق بن همام 
بان » 2 عاد إلى بغداد سنة ٤٠۲ه‏ (أربع ومائتن ) فرأی أحد قد حڌٿ 
واستوی الناس عليه» ولعله راعى فى ذلك أن هذه الس هی سن النضج 
والبلاغ» وقد بُعث| الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأربعينء ثم قام بتبليغ 
الرسالة» ورما كان هذا هو وقت جلوسه للدرس والإفتاء بعد أن اجتمع الناس 
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عليه» وكان من قبل بفتى للضرورة دون أن يتخذ لنفسه مجلساً يقصده طلاب 
العلم للأخذ عنه» فلا ذاع ذكره فى الآفاق الإسلامية » وقصده الناس للسؤال عن 
الحديث والفقه » حلس ار والإفتاء فى المسجد الجامع ببغداد. وكثر الازدحام 
عليه حتى ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خسة آلاف 
ما يدل على مدى ما وصلت إليه مكانته. ٠‏ 

والذى جاء فى «تاريخ الذهبى » و« المناقب » لابن ا لجوزی » يدل على أن 
بجحلىسه تميز بالوقار والسكينة » وأنه كان يسأل عن الأحاديث الروية فى الموضوع › 
فيستحری النقل من کتبه غالباً دون أن يعتمد على الحفظ ٬محده»‏ وأنه کان یری 
أن علم الدين هو علم الكتاب والسنة» فلا سمح بتدوين فتاواه الفقهية ». ويعتر 
تدوين آراء الناس فى الدين من البدع. 
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۾ ګحنته: 

دعا المأمون الفقهاء والمحثين إلى القول بخلق القران كا قول أصحابه من 
المعتزلة› وأراد .أن حمل أحمد على أن يقول مقالته فی حلق القران» فأب أن 
يوافقه» وكان ذلك سبباً فی إيذائه فى عصر الأمون» وتوالى هذا الإيذاء بوصية 
منه فى عصر العتصم والواثق . ) 

والڌى يُروى أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو« الجعد بن درهم » فى 
العصر الأموى » فقتله «خالد بن عبد الله القسرى » يوم الأضحى بالكوفة» وقد انى به 
مشدوداً فى الوثاق عند صلاة العيد» فصلى خالد وخطب م قال فى اخر 
خطبته : « إذهبوا وضحوا بضخايا كم تقبل » فإنى أريد أن اأضحى بال جعد بن 
درهم » فانه قول : ما کلم الله موسى . تکلیماً ولا تخد الله برام خلیلاء تعالی 
الله عا یقول علواً کبیراً»» ثم نزل وقتله . 

وقال مشل ذلك القول :«الجهسم بن صفوات »ء رلا جاأء العتزلة ونفوا صفات 
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المعانی» أنکروا أن یکون الله سبحانه وتعالی متكلماًء وقالوا : إن الله يخلق 
الکلام کا يخلق کل شیء» فكانت دعواهم أن القرآن علوق لله » واشتد خوض 
المعتزلة فى ذلك» حتى حاء الأمون واتخذ حاشية مهم » وقرّہم حیث کان تلميذاً 
لأبى اذيل من رؤوس المعتزلة. ‏ 

وقد طلب المأمون من نائبه فى بغداد «إسحاق بن إبراهم » إستدعاء الفقهاء 
وامحدّثين ليحملهم على أن يقولوا إن القرآن لوق » فأحضرهم» ومهم أحد بن 
حنبل» وأنذرهمم بالعقوبة الشديدة» ولكن الله ربط على قلوب قلة منهم» آثروا 
الباقية على الفانية » فأصروا على موقفهم وإبائهم» وفى مقدمتم أحد بن حنبل» 
الذى ظل صایراً حتى الهاية» کیل با خدید» ویحبس ويوذى حتی مات المأمون . 
ولكن موته لم ينه احنة» بل ابتدأت فى دور أقسى وأشد لأنه أوصى أخاه ا لمعتصم 
هذه المقالة من بعده» فسيق أحد مصفداً إليه » بعد أن ولى الالافة» وضرب 
بالسياط المرة بعد المرة» إلى أن بُغمى عليه» واستمر حبسه نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراًء م اطلق سراحه» وعاد إلى بيته وقد أثُخنته الجراح » ولا استجم 
ما ألم به واصل درسه بالمسجد حتى مات المعتصم » وجاء الوائق » فأشارعليه « أحد 
ابن بی دؤاد » زعم القول بخلق القران حینئذ الذی کان یسمی أمثال أحمد حشو 
الأمة» بألا يضرب أحد كا فعل المعتصم» لأن هذا زاده منزلة عند الناس» وأن 
يكتفى منعه هن الاجتماع والخروج للدرس» فانقطع أحد عن الدراسة مدة تزيد 
عن مس سنوات» إلى أن مات. الواثق سنة ۲۳۲ ه (اثنتين وثلا ثين ومائتن)» غ 
عاد إلى الدرس مكرما عزيزاً . ) 

وكان أحمد يرفض عطاء الخلفاء» عرض عليه المتوكل مالا كثيراً بعد انتهاء 
حنته » والح فى العرض فأصر أحد على الامتناع ء وإن أکره على أخذ شىء فإنه 
كان يوزعه على الفقراء والحتاجين» ورضى أحد طوال حياته بعيشة الكفاف زاهداً 
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” المسننك ٠‏ 
) جلف أحمد وراءء للامة الإسلامية كتابه «المسند» الذى جع فيه ما رواه من 
أحاديث درا بأسانيدهاء وبداً فی تلقہا وهو فی السأادسة عشرة من عمره » سنه 

۰ هھ غر أنه کان. یکره كتابة غر السنه . ) 

زوی أن مسك الله قال : ولت لأبى : ۾ کرهت وصح الكتب ؟ وقد عملت 
المسند؟ فقال له: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس فى سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رجعوا إليه . 

وقد استمر أمد فی جح مسنده هذا عن الثقات .الذين رحل الم مدی 
حیاته .» وکان فی أوراق متفرقة » فليا أحس بدنو الأجل جح بنيه ‏ وخاصته وأملى 
علہم ما كتب مموعاً وإن م يكن مرتباً. 

والمسند المتداول اليوم هو رواية عبد الله بن أحدى الذى ورث عن والده حب 
الحديث» وحسن العناية به » وقرر العلهاء أنه كان أروى الناس عن أبيه. ‏ 

وروی عنه مسند أبيه إلغقات الأثبات من بعده حتى حفظته الأجيال. ' 

وعبد الله هو الذى رتب المسند بالوضع الذی نراه الآن» فروی مسند کل 
صحابی على سحدذه . 

ولا شك أن أمد كان يتحرى الأخذ عن الثقات» ولكن العلماء اختلفوا في 
مسدى قوة أحاديث المسشد وإن اتفقوا على أن فيه: الصحيح» والحسن»› 

وألغريب . 
وقد قال ابن ل تيمية : لیس کل ما رواه امد فی ا سند وعیره » بکون ححه 
عنده» بل یروی ما رواه أهل العلم» وشرطه فى المسند ألا يروى عن الأعروف 
بالكذب عنده» وإن كان فى ذلك ماهر صعيف› م بین أن الضعيف أو 


الوضوع » إنما هو من زيادات ابنه عبد الله . 
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وخالف العراقى ابن تيمية » وذهب إلى أن فى المسند أحاديث ضعيفة كثيرة› 
وأحاديث موضوعة قليلة . 

وقد رد ابسن ححر على سشخه فی کتاره «« القول المسدد فى الذب عن ملد 
أحمد» . 

والذى عليه الحققون من العلهاء: أن مسند أحد ليس فيه الموضوع » وإن كان 
فيه الضعيف» وفرق بين الضغعيف والوضوع » فالضعيف لم تتوفر فيه شروط الرواية 
الصحيحة » أما الموضوع فهو الذى قام الدليل على الكذب فيه. 

وقد قام الشيخ أحد شاكر بتخريج أحاديث المسند» وضبط فهارسه» فجعل فيه 
فهارس للأعلام » وفهارس للصحابة مرتبة على حروف المعجم. 

وقام الشيخ أخمد البنا والد الداعية الشهيد حسن البنا بترتيب المسند وفق 
الأبواب الفقهيه»› فيسر مهمه البحث فيه » والتوصل لى الطلوب منه ‏ ونشره 
بعنوان : «القتح الربانى على مسند الإمام امد بن حنبل الشیبانی » مع شرح ختصر . 
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: أصول مذهه‎ e 
کبار ا مدن » وقد اک ابن الت فی « أعلاء الوقعين ) أن فتاوی أ جد بن حبل‎ 
: مبنية على خسة أصول » نتناو ھا فیا یلى‎ 
: النصرص‎ ١ 

كان أحد إذا وجد النص أفتى موجبه» ولا يلتفت إلى ما خالفه كائنا من 
کان» ولم يکن يقڌم على الحديث الصحيح عملا ولا رايأ ولا قياسا. 

وهذا يفسر لنا عنايته بجمع النصوص حتى اجتمع له منها مالم ججتمع لغيره. 

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن» وفى الرد على الزنادقة » 
والجهمية دلالة واضحة على ذلك . فقد كان يطالہم بالنصوص » و یقول ائتونی 
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بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى مالم يذل عليه الكتاب والسنة. 

والنصوص عند أحمد وافية باكثر أحكام أفعال العباد» يستوى فى :ذلك نصوص 
القرآن ونصوص السنة » فقد جاءت نصوص القرآن بالقواعد العامة » التى تتناول 
کٹیرا من الفروع .والمسائل › واؤتی رسول الله صلى الله عليه وسلم جوا مع الكلم› 
فکان پتکلہ بالكلمة الجامعة التى تتضمن العاني الكثيرة» وتشمل ما لا يحصی 

من المسائل؛ فإذا فُهمثٹ معانی النصوص فى الكتاب والسنة» تبين أا شاملة 
لعامة أفعال العباد. 

ونصوص الكتاب والسنة فى مرتبة واحدة عند أحدء فإن حجية السنة ثابتة 
بالكتاب كا أن السنة بيان للكتاب› وهذا وذاك يجعل نصوض السنة الصحيحةء ‏ 
منزلة نصوص القرآن فی الاستدلال . 

وحيث وحد نص عند أحد فإته لا يلتفت لمن خالفه» ولو کانت_ الخالفة من 

بعض الصحابة¿ وهذا م يلتفت إلى خلاف عمر في « المبتوتة » لحديث افاطمة 

بننت قيس الى طاقها زوجها البتة فقد أفتى عمر بأن البتوة تة هما النفقة وا ٠‏ 
السکنی » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لفاطمة : « ليس لك عليه نفقة 
ولا سکنی » وم يلتفث إلى قول عمر فی مع الفرد والقارن من الفسخ إلى القتعم 
ألصسحة. أحاديث ي الفسخ . حيث ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله 

عليه ولم أمر مسن سق المهمدى بعد الطواف والسعى أن يتحا' وأن بجعلها 

ة. وم يلتفت إلى قول ابن عباس» وإحدى الروابتن عن على : أن عة 

العرفي عنها الحامل أقصى الأجلين . لصحة حديث سبيعة. الأسلمية التى وضعت 
حملها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها ارسول اله صلی اله عليه وسنلم بأنپا قد حلت ' 
حين وضعت جحملها. وم يلټفت إلى قول معاد ومعاویة فی توریث. االمسلم من 
الكافر لصحة الحدیث ث الماع من التوارث ينها «لا یرٹ المسلم الكافر ولا الکافر 
المسلم» . 

ففضل الصحابة والتابعين عند أحد لا يسو تقدم آرائهم على نصرص 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ا لعصوم › وکل يؤخذ من قوله و يرّد» الا رسول الله 

صلی الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» (') » فکان 

الأخذ بالنص» وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحد وأصول مذهبه فى 

فتاواه . 

۲ فتاوى الصحابة : 

جعل ابن الق الأصل الثانى من أصول الإمام أحد ما أفتى به الصحابة . 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها . 

والمعروف أن فتوى الصحابى من الأدلة الختلف فيا عند الأصوليين» والإمام 
أحد يرى أن ماأفتى به الصحابى إذا بعلم له مخالف يكون حجة» ذلك لأنه 
بعر ن باب لجاع لسکوی؛ ولکن أحد س أن سى هدا إحماعاًء 

وقول اللصحابى فيا لا جال للاجتاد فيه يكون بنزلة الحديث الرفوع » أما إذا 

کان للرأی فيه مجال فلا يخلو من أمرين : 

(أ) أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه . فظاهر كلام أحد أنه دليل 
مقطوع به حب اتبأاعه » وحرم غیالفته » وم سمه إحاعاً» بل اثر عنه قوله ٠‏ 
«من ادعى الإجاع فهو كاذب» لعل الناس قد اخيتلفوا» . ولذا نسبوا إليه 
إنكار لإجماع ‏ وحمل هذا الإنكار على أنه إنكار للإجاع العام النطقىء لا 
الإجماع اللسکوتی . أو إجاع ما بعد الصحابة » .أو بعدهم. وبعد لتابعين » أو 

بعد القرون الثلاثة المشهود هما بالخر. 


(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة » ولا يعرف له الف» فإن دل 


(۱) رواه أحد ومسلم . 
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عليه القياس وحب العمل به . قال بو البركات فى «المسودة» () : «إذا 
قال الصحابی قولاً ولم بقل عن صحابی خلافه» وهو ما جرى بثله القياس 
والاجتاد» فهو ححجة . نص عليه آحد فى مواضع وقدمه على القياس » . 
وهذا هو الذى اثر عن أحد فی کلامه» يقول : «ما أحبت فی مسأل ا 
بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه» أو 
عن الصحابة » أو عن التابعن » فادا وحدت عن رسول الله صلی الله عله وسلم » 
م أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء 
الأربعة الراشدين الهدين » فادا أحد عن اخلفاء» فعن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابرء فإذا لم أجه فعن التابعين» وعن تابعى 
التابعبن » وما بلغنی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیث بعل له ثواب إلا 
عملت به» رحاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة» . وبقول : « أصول السنة عندنا 
القسك ما کان عليه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والاقتداء بهم » وترك ‏ 
البدع ¢ . ١‏ | 
وقال الشيخ أبو زهرة : «ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده- 
أی عند أحد تلى حجه أخاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة › 
وتتقدم على المرسل من الأحاديث» والضعيف من الأخبار» وقد اتفق العلهاء الذين 
نقلوا فقهه على ذلك» ول يختلفوا فيه » فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى 
الصحابة » ولا يجتهد برأيه ما وجد فى موضوع الفتوى أثراً منقولاً عن صحابى . 
۴ الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا: 
قال ابن القع : الأصل الشالث من أصوله_ أى أصول أحد إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرا إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقواهم ء 
فإن م يتبين له موافقة أحد الأقوال حکی الخلاف فا ولم جزم . بقول . 


)١(‏ هو محد الدين أبو.البركات » عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحنبلى من آل تيمية » أحد الثلا ثة الذين صنفو 
المسؤدة فى أصول الفقه › انظرر المسودة ) بتحقيق محمد عغيى الدين عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة » ص ٠۳٦‏ . 
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- ويتضح من هذا أن المراد بالاجتيار من أقوال الصحابة » أن يختار أقرب هذه 
الأقوال إلى الكثاب والسنة » وهذا يقتضى النظر فيها» والرجوع إلى النصوص حتى ‏ 
يختار أقرها إلى دلالة النص. 

قال أبو يعلى : إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولين ولم ينكر بعضهم 
على بعض لم جز لن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة 
على صحة فول الصحابى . 

وفى أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد اله التركي رواية أحرى بهذا 
المعنى : «إذا اخحتلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن 
يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» يُبظر أقرب القول إلى الكتاب والسبة »('). ٠‏ 

ویدل کلام ابن القع فى موضع آخر على أن الترجيح فى الاختيار من 
أقوال الصحابة لايقف عند أقرها من الكتاب والسنة . بل قد يكون الترجيح 
بكون صاحب القول الختاز أعلم من غیره کا إذا كان من الخلفاء الراشدين أو 
من المشهورين بالفتيا» كإبن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس . 

فإذا لم يجد الإمام مايرجح اختيار أحد أقوال الصحابة » حكى الأقوال المنقولة 
عنہم » وم يقطع بقول متنا . 
٤‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف : 

الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد هوالأخذ بالحديث المرسل» والأخذ 
بالحديث الضعيف . 

وإذا كان الحديث المرسل فى اضطلاح الحدثين هو:-ما سقط منه الصحابي» 
كأن يقول الشابعى :« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..» . بخلاف المنقطع 
والمعضل » فإن المرسل فى اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة : «قالى ٠‏ 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم ...)۰ صحابیاً کان أو غيره فيشمل المنقطع 
والعضل . . 

ومراسيل الصحابة مقبولة عند جهور العلهاء» أما مرسل غير الصحابى فقد 
احتلف العلاء فى قبوله والاحتجاج به على أقوال : هل يقبل مطلقاً ؟ أو لا يقبل 
مطلقاً ؟ أو يقبل من أمة النقل ؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم ؟ 

ویری أحد قبول المراسيل مطلقاً» يستوى فى .هذا مرسل الصحابى » ومرسل غبر 
الصحابى» وهذه هى الرواية الراجحة عنه» ويقتم الحديث المرسل على القياس . 
ولكنه يقتم عليه قول الصحابى إذا م بعلم له مالف . 

يقول آبو زهرة- وهو يعرض رأى أحد فى المرسل : «ولكننا ونحن نقرر هذا 
نجد من الحق أن نقول: إن أحمد رضى الله عنه اعتبر امرسل من قبيل الأخبار ‏ 
الضعيفة التى يكون الأصل ردها وعدم قبوهاء ولذلك قَدم عليه فتوى الصحابة. ٠‏ 
وهو لايقدّم هذه الفتوى على حديث صحيح قط . فتقديها عليه دليل على آنه 
يعتبره ضعيفاً لا صحيحاً» وهو بذلك ينحو نحو الحدثين الذين يقررون أن الحديث 
الرسل من قبيل الحديث الضعيف» لا من قبيل الحديث الصحيح » وإنما أفتى به 
فى حالة الضرورة لأنه لا يريد أن يفتى فى ان بشیء من عنده وعنده آثر 
بستا: نس به» فهو یأخذ به مادام لیس له إمام مر من الصحابة يفتى بفتواه) . 

ويرى الإمام أحهد فى المشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضغيف فإنه يقبله 
ويقتمه على القياس ولكنه لا بجعله فى مرتبة الصحيح › بل پشترط ن لا یوجد فی 
الباب غيره› وتکون مرتبته عنده بعد فتوی الصحابی . وما أثْرَ عنه فی ذلك قوله : 
« الحديث الضعيف أحب إل من الرأى » وذکر ابن الجوزی أن أحد کان يقتم 
الحديث الضعيف على القياس» وعن عبد الله بن أحد قال : : سألت أبيٰ عن الرجل 
یکون بہلد لا جد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف ضحيحة. من سقيمه » وأصحاب. 
رأى» فتنزل به النازلة ؟ فقال أبى : يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب 


الرأى» ضعيف الحديث أقوى من الرأى . 
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ويشترط فى الحديث الضعيف عند أحد حتى يقبل ويْعمل به أن لا يكون 
باطلاً ولا مشكراً ولا في سنده متهم » فيكون قريباً من الحسن . قال ابن القم : 
وليس الراد بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكرء ولا ما في روایته متہہ٬‏ بحیث 
اي الذهاب اس ول به ¢ 2 الحدیث الضعيف عله ت حح 
وصعيف › بل إلى صحیح › وصعيف › وللضعيف - رده مراب » 5 ٤‏ د فی 
الباب أثراً يدفعه » ولا قول صاحب» ولا إجاعاً على خلافه »> كان العمل به عنده 
أولى من القياس . 
8 القياس : 

إذا م یکن عند الإمام أمد فى المسألة نص ولا قول الصحابة » أو قول واحد 
ف ولا أثر مرسل أوضعيف» عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس » فاستعمله 
للصرورة› وقد قال فی کتاب الخال : : سألت الشافعى عن القياس فقال : 
تصار أيه لد الصرورة ء أو ما هذا معناه. 


وذكر القاضى أبو يعلى : أن القياس العقلى يجب القول به » والعمل عليه»› . 
وان الإسام جمد احتج بدلائل العقول فى مواضع › وقال فى مسألة : القياس 
الشرعى يجوز التعبد به» وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع » وقال : 
لا يستغنى أحد عن القياس» وعلى الحاكم والإمام برد عليه الأمر أن يجمع : 
الناس» ویقیس ویشبه کا كتب عمر إلى شربح : ان قس أالامور. 


ومن استعمالات الإمام أهمد للقياس أنه صح تحرم ربا الفضل فيا روى 
عبادة بن الصامت رضی الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب 
سالذهب» والفقضة بالفضة» والبر بالر» والشعير بالشعيرء والمر بالمر» والملح 
بالملح » مثلا مثل » يداً بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعوا كيف شئت يدا 
بيد». (رواه أمد ومسلم» وفى الحديث المتفق عليه عن أبى سعيد رضى الله 


عنه بنحوه) , 
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وأجمع العلاء على جريان الربا فى الأعيان الستة» ثم اختلفوا : هل هو لمعنى 
فما أو لأعياا ؟ وهل عرف ذلك المعنى أولا؟ 
فذهب الحمهور إلى معرفه دلك وتعد ا إلى غر السته » ٤‏ اختلفوا فی عله 
ا واأشهور عند الإمام أحمد وهو امحتار عند عامه أصحابه _ أن علة الريا 
لنقدین ونه موزون جنس وفى الأعيان الباقية کونه مکیل جنس . 
وعلی هدا یجری الربا فی کل مکیل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غيره» 
کاخہوب والأشنان والقطن والکتان واللخدید والنحاس › ولا حری فی مطعوم آلا 


بکال ولا بوزں کالعدودات» وقول امام حمر : له ځور ادد والرصاص 
متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة» . 


وقال الشيخ أبو زهرة : «والحنابلة جيعاً يقررون أن أحد بن حنبل كان يأخذ 
بالقياس ويويدول کلامهم بعيارة و ردت = وبالفروع المأثورة که فاا دومیء 
بطريقة استنباطها» إلى أنه لم يكن من نفاة القياس» بل من مثبتيه . 
#¥#¥ #¥ # 
۾ نقل علمه وانتشار مدهبه: 
١‏ س اکر لاس تلقی عن أبیه وعن غیره من معاصریه » وقال فيه 
أو بكر الخلال ؛ إنه راوى الفقه الخنبلى . 
۲ وعبد الله بن أدبن حنبل الذى ذكرنا عنه آنفاً عنايته برواية الحديث عامة» 
۳ وأحمد سن حمد سن هانی أبو بكر الأثرم من أصحاب أحد» روی عله 
مسائل فى الفقه وأحاديث كثيرة . 
؛ ‏ وعبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمونى» وقد صحب أحد فترة 


طويلة » ونقل عنه. 


۳۹۲ 


٥ه‏ وأحمد بن محمد بن الحجاج « أبو بكر المروذى » أخص أصحاب أحدء وهو 
الذی روی کتاب « الورع ») عنه» وکان أحد یثق فی عقله وورعه. ) 

م حاء أجمد نن محمد بن ھاروں « یو یکر الخلال » الذى صحب. أا بکر 
امروذى إلى أن مات» وجع فقه أحد فى الجامع الكبير. 

قال ابن الق فى « أعلام الوقعين » : وكان أحد رضي الله عنه شديد الكراهة 
لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث» و يكره أن يُكتب كلامه» ويشتد 
عليه جداً» فعلم الله حسن نیته وقصده فکټب من کلامه وفتواه أکار من ثلاثین 
سفراً» ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا مها إلا القليل » وجع 
الخلال نصوصه في الجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر» ورُويت فتاواه 
ومسائله» وحدّث ہا قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم» حتى أن الخالفن لذهبه بالاجتاد» والمقلدين لغیره بعظمون 
نصوصه وفتاواه » ويعرفون ها حقها وقر ا من النصوص وفتاوى الصحابه. 

# #*  #% 

۾ تعدد الروایات فی مذهب أجمد: 
تكثر الروايات عن أحد فى المسألة الواحدة بنسبة تفوق ساثر الأَمْة» وإذا كان 
تحال الاحتاد يؤدى إلى هذاء لأن الحنهد قد يعدل عن رأيه » فيأتى من ينقل عنه 
ویروی القولىن فی الوضوع الواحد . 
فقد أشار ابن الق إلى سبب آخحر يرجع إلى منهج أحد نفسه» فإنه كان 
يروى أقوال الصحابة أحياناًء وقد يختار مهاء ورما جاء الذين أخذوا عنه 
واستنبطوا من موقفه قولاً آخر» وذكروا الأقوال جيعاً» وہذا تختلف الأقوال 
النسوبة إلى أحمد . قال ابن القع فى « أعلام الموقعين »: إذا اختلفت الصحابة 
تخیر من أقواهم ما کان اقرا إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقواهم › » فإ 
م يتبين له موافقة أحد القوال حکی الخلاف فہاء ول جزم قول . 
وقد بذل رجال من شيوخ المذهب بعد ذلك جهداً مشكوراً فى تصحيح 
الروايات أو ترجيحها على غيرهاء أو التوفيق بينها ما كان التوفيق مكنا . 
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ويرى الباحثون أن مذهب أحد لم ينتشر فى البلاد الإسلامية انتشار غيره مع 
كثرة علمائه» وعلّل ابن خلدون ذلك بقوله : «وأما أحد بن حنبل فقلده قليل 
لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته فى معاضدته الرواية » وللأخبار بعضها ببعض »› 
وأکثرھہ بالشام والعراق من بغداد ونواحما» وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية 
الحدیث ) . 

ول يُسلّم الشيخ أبو زهرة ذا التعليل الذی ذکره ابن خلدون» لا ثبت فی 
الذهب من فتح باب الاجتهاد» وإن أرجع هذا إلى عوامل أخرى مها : أنه كان 
حر المذاهب الأربعة وحوداًء وأن أتباعه لا بحبون الولاية والقضاء . 

والمعروف أن مدهب امد اليوم هو المدهب السائد فى « نجد» خاصة » وفی 
اللملكة العربية السعودية عامة » وهى الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية فى 
شئون الحياة كلهاء سواء فى ذلك الأحوال الشخصية» والمعاملات ال مالية» 
والقصاص والحدود» وقد أكسب هذا مذهب أحد انتشاراً وقوة . 
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الفقه الإسلامى 
دن وافعه المعاصر ومحاولات التجديد فيه 


ه الواقع التأليفى : 

شهد الفقه الإسلامى عصر ازدهار وتقدم فى حياة أمُته الذين قامت مدارسهم 
فى أمصار الامُة الإسلامية بالقرنين الثانى والثالث» الذين اشتهر منم الأمة 
الأربعة وأصحابهم» م تلاميذهم من بعدهم . وكان التأليف في هذه الفترة ‏ 
استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجاع والقياس » وسائر ‏ 
الأدلة التبعية الختلف فاء وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فيه › 
فالعبارة واضحة » والحكم صريح › وأبواب الاجتهاد مفتوحة فى الاجتاد المطلقء مم 
فى الأجتاد المذهبى» وطرائق الاستدلال بيه » وقلا توجد التفريعات الفرضية 
البعيدة الاحتمال» ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الإنتاج . 
البنتكر» فسلكوا فى. التأليف طرقاً ملتوية شاقة » بعدت عن الطريقة السهلة التى 
عرف با المتقدمون» فاستهواهم الولع بالإيجاز تارة والتطويل الخحرىء ثم الإغراق فى 
الإججاز مرة ثانية» مع مافى ذلك من تكلف وتعقيد» يجعل القارئء يسير فى . 
مسالك متعرجة » ومنعطفات شائكة » ومتاهات غامضة . 

يبتدىء الولف بوضع کتاب موجز» یدعی (متناً) » م یشرحه تلمیذه من 
بعده» وقد يشرح الشرح السابق » ثم تكون الحواشى والتقريزات واهوامش ويكون ِ 
بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة » واختصار المتون كذلك في 
عبازة مكثفة » أو نظمها شعراً يجمع إلى الركة الإيجاز الخل » ثم يشرح هذا النظم 
ويحشى ويختصر... 
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- وورث العصر الحاضر هذه المؤلفات با احتوته من علم زاخر» وكنوز فقهية . 
ثمينة لا يصبر على دراضتبا والرجوع إليها إلا الجهابذة المتفرغون المتخصصون . 
- وليس الأمر قاصراً على وعورة مسلك هذه الكتب» وإنما جاوزه إلى 
التعصب المذهبى › > والوقوف عند رأی المذهب اغلاق باب الا جتهاد والغلو في 
شروط نهد . . 
ول ينج من هذه الظاهرة سوى القلة الئادرة من المضلحين انجدين » الذين 
عرلوا على مقاصد الشريعة » وقواعدها العامة » وأدلتها الكلية » ونهجوا خطة :المتقدمين 
في اللتأليف» وفى مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية » فإنه يعتبر نقطة تول 
كبيرة في تاریخ الفقه لإسلامی» حیٹ اعنمد فئ اختیاراته الفقهية على النظر 
فی الأدلة » والأحذ بالأقوى من آراء الفقهاء السابقين» وامتخرج أحكاماً للقضايا 
الجديدة فی عصرة . . 
ورث العصر الحاضر ذلك التزاث الفقهى. القدم با له وما عليه فی الوق 
اذى تطورت فيه أساليب التأليف» وشفملت التجديد فى كل مادة من الوادء 
حس الشناس بالحاحة ی التجديد فی اط التأليف ليف الفقهى › فلجأوا تارة إلى 
لا والتحقيق › واحری إلى البخث الوضوعى القارن مح الذاهب»› أو مع 
الميذاهنب والىقوانن ن¿ النوصعية ¿ وكان للرسائل الجامعية فی « الماجستير والد کتوراه) 
أثرها الطيب فى ذلك» وإن كان أثراً مجدوداً. ‏ ) 
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«الواقع الدراسي : 
كانت الدراسات الإسلامية فى العصور الأول اساسا للتعلم » فھی الور الذي 
تدور عليه المعلوم کلھا› وأول ما يتلقى الدارس إغا .يتلقى هذه الدراسات فۍ : 
اللقرآن الكرم» واخدیث الشريف »› وعلوم القرآن » وعلوم الیدیث » والفقه › 
وأصوله » مع ما يستوجيه ذلك من دراسة اللغة العربية بعلومها » ' ۴ م تکون دراسة 
العلوم الا ری العاصرة . 
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وکانت الغاية من الدراسات الإسلامية هی استنہاط لكام الفرعية من 
أدلتها التفصيلية» فما بَحْدُ خد للناس من حوادث» وما عرض هم من مشکلات» 

والفقه الإسلامى صادره ۲ هو الأصل الذى يحكم سلوك الأفراد وتصرفاتیم » وحياة 
الجماعة» و ۳ وشتون الاقتصاد » والسياسة. | 


جاح تانر أعدائها علبا» ودمزیق شملها» وماتبع ذ ذلك فن تخلف فکری و وغزو 
ثقافی .. ) 

لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام فى إشاغة اتهامه بالقصور» وعجزه 
عىن تلبية حاحات العصر ولا سا أن الدراسات الفقهية ظلت حامدة متخلفة » 
فشا . جیل من آبثاء الأمة ارضع لبان الفكر الغربى › واستپواه الاستغراب فی ديار 
الإسلام. فأراد استبدال دراسة اللحقوق القانونية الغربية بدراسة الفقه الإسلامى »› 
وكان له ما أراد» وساعد على ذلك غیاب الإسلام عن محال الحکم› کا سيأتى 
فى الفقرة التالية . 

لقد تسرب هذا الدخحيل فى بلادنا عن طريقق الدراسة ما يُسمى : «بكليات 
الحقوق »» أو «معاهد الحقوق » . والدراسة فى هذه الكليات : لَْحُمَتَهاً وسُدَاها.: 
الحقوق الغخربية» وما يتفرع عا من قوانن وضعية » حيث لا يدرس الفقه 
الإسلامي إلا فى مادة واحدة تتعلق بأحکام اللأسرة» تعرف « بالأحوال 
٤‏ الشخصية ) . 

وهکكذا وقع الازدواج فى الدراسات الفقهية حیث توجد ر کلیات الشريعة ( 
فی معظم السلاد اللاسلامية لدراسة الفقه الإسلامی ومصادره فی جیع جالات 
الحياة » وتوحد كذلك « کلیات الحقوق » لدراسة الحقوق الغربية وقوانینها الوضعية» ) 
وزا مت هذه تلك » وتوشك أن تضق علا اناق » تعامس معام الدر راساټ 
الففهيه > کہا هو معهود لدینا فی بعض البلاد. 
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الواقع التطبيقى : 

الإسلام هو شريعة الله .الخالدة» وقد تناولت الشريعة الإسلامية شون الحياة 
كلها: عقيدة وعبادة» واجتماعاً واقتصاداً» وسياسة » وحكاً» وحددت النصوص 
الشرعية أصول الأحكام فى الأحوال الشخصية » والمعاملات » والعقوباث» واستمد 
فقهاء الإسلام من هذه الأصول ‏ من الكتاب والسنة_ الأحكام الزئية التى 
تتجدد بتجدد الأحداث فى كل عصرء وظلت أحكام هذه الشريعة الغرّاء تبط 
نفوذها على أمة الإسلام فى عصور التاريخ الختلفة . وإن ذكرت بعض الصادر 
توقف العمل بالأحكام الشرعية عندما دحل هولاكوبغداد ولم يقبل أحد من حکام 
السلمن الهاون فى خكم من الأحكام لأن حکم الشريعة الإسلامية من أصول 
اومان بهذا الدين رقلا وَرَبَكٌ لا بووئون تی بحگمُوك فيمَا شُجَر بيْتَهُمْ ت 
جوا فى افيه حرجا مِمّا فضت قَضيْت وبسَلموا تليماً) () . ( ومن لم 
کُم بمَاارل الله فاوْلئك هم الكافرون) و( الظاليوت) 
ور الفاسقون) (") ... فی آیات متتالیات . 


فلا كثر احتكاك المسلمين بالغرب» وتأثر بعض المسلمين بالثقافة الغربية 
وضعضت الدولة العثمانية » تسرب الفكر الغربى إلى ديار الإسلام» وبدأً التهاون 

فى التزام أحكام الشريعة » ثم كان استبدال القوانين الوضعية بها مرحلة مرحلة . 

وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات 
والحدوداى ما يسمى بالعقوبات _ وذلك يشمل : القصاص فى النفس وما دوا 
وحدود الزناء والقذف» والسرقة > والشرب» والردة» والبغى » والحرَابة »> وذلك 
حين أحدثت الخلافة العشمانية قانون ال جزاء العثمانى سنة ١٤۸٠م‏ وهو ترجة لقآنون 
الجزاء الفرنسى» مع شىء من التعديل » فسرى هذا القانون على عامة البلاد 
الإسلامية» وبذلك تعطل جانب من جوانب الفقه الإسلامى فى جال التطبيق . 


(1) النساء: .٠٦٥‏ () الماد : £4 ۷40 . 
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وانحسر عن أنحاء العام الإسلامى لولا ما ححص الله به الجزيرة العزبية من 
الاستمساك بالشريعة الإسلامية . 

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيوع والإجارة» والضمان» والكفالة› 
والحوالة» والرهن » والأمانات› والودائع » واهبة » والغصب » والإإتلاف» والحجر» 
والشفعة » والشركات» وما يتبع ذلك» فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه 
الإسلامى على المذهب الحنفى وإن كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى « جلة 
الأأحكام الشرعية » وأخحذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام اجلة . 

آما مصر التشى كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية » فقد استنكف 
حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق الحلة الشرعية » وترجم القانون المدنى 
الفرنسى الأول « قانون نابليون » وطبقه فى بلاده» وكان هذا بداية التقنبن الوضعى 
في أحکام امعاملات» وما كان الشعب المصرى المسلم ليقبل هذا بسهولة » لولا أن 
الخديوى استخدم بعض العلهاء (1) فى الكتابة عن ذلك» لبيان أن هذا القائون 
مستمد من مذهب الإمام مالك . 

والحق أن هذه تكأة باطلةء يحاول أصحابها أن يعطوا القانون الوضعى صفة 
شرعية» فإن الحضارة الغربية وإن كانت قد تأثرت بالحضارة الإسلافية ‏ إلا 
ہا كيفتا ما يتفق مع فلسفتها عن الحياة» ومفاهيمها العامة » التى تختلف عن 
فلسفة الإسلام ومفاهيمهء فلا يقال : إن القانون الوضعى مستمد من الفقه 
الإسلامى » فهو غربى الفكرة والروح » والفقه الإسلامى فى أصالته غنى عن أن 
ننسب إليه هذا اللقيط » والتوافق فى بعض الأحكام لايعنى أن هذا هو فقه 
الإسلام . ) 

وحين زحف الاستعمار الغربى على العام الإسلامى بعد أن مزق باقى أوصاله› 
زحفت معه القوانين الوضعية » وسادت أحكام القانون المدنى الغربى » حتى فى 
ترکیا التى انسلخ قادا من حضارة الإسلام » وتقمصوا الحضارة الغربية . 


(۱) هو الشيخ لوف ا نیاوی . 
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) تاريخ التشريع‎ -۲۹( 


واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي فى المعاملات بالجزيرة العربية والأفغان 


فحسب» إلى وقتنا الحاضر. لولا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعى » يوشك 
أن يدحره الجهاد الإسلامى ويرده على أعقابه خاسراً. 

أما أحكام نظام الأسرة التى تسمى : «الأحوال الشخصية »» فقد ظلت- ولا 
تزال س فى أنحاء العام الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامي» وظلت هما محاكمها 
الشرعية الخاصة» حتى فى البلاد التى سادت فما القوانين الوضعية » وم يحدث 
مساس ہا» سوی ما کان من إدماجھا مع احاکم العادية فى مصر» وإن بقيت 
ها دوائرها الخاصة . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من حانب الفقه الإسلامى التطبيقى › 
بحاول بعض الناس العدوان علا » فما يتعلق بتعدد الزوجات» وأحكام الطلاق». 
والتفاوت بين الذكر والأنشى فى اليراث . وأحرزت هذه الحاولات العدوانية شيا 


من النجاح فى بعض البلاد. 
+ # # 


٠ه‏ بقظة الشعور الإسلامى» وغاولات التجديد فى الفقه: 
كان تطبيق القوانين الوضعيه فى البلاد الإسلامية » بلاءًَ مستطيراًء ۾ تقابله 
الشعوب لمسلمة بالانقياد» بل قبلته كرهاً» وهى تشعر بأن هذا انحراف عن دين 
اء وروج عن شريعته وما فتشت تبر عن سخطها هذا الوضع » ورغبت 
الأكيدة فى تحكم الشريعة الإسلامية من وقت لاأخحر» وقد ظهر هذا فى صور 
مختلفة كالحركات الإصلاحية » والجهود الحماعية والفردية لتنظ الفقه والدعوة إلى 
مجمع فقهى وإلى موسوعة فقه إسلاميه . 
) + #+ # 
م الحركات الإصلاحية : 
قامت حركات إسلامية عديدة فى البلاد الإسلامية » قام با رجال مصلحول › 
وتركزت الدعوة فها على المطالبة بالعودة إلى الإسلام فى عقيدته الصافيه » 


A 
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وشريعبته السسجه » وأستنفار اة إإغادة مد الضلام ن جدید» ونبد مظاهر 
الشرك والعبودية ء ولو کان هذا فی شرك الأحياء وعبوديتم . . 

وقد اخحتلفت هذه الحركات في طايعها الحام» إلا أن روحها كانت تنبثق من . 
دلك الشعور الآنف الذكر. م ترکر كل واحدة منها علي تاحيه خامنة» 
كالعقيدة» أو السلوك› أو الحرية السياسية » أو تحكي الإسلام فى شون الخحياة 
كلهاء وفى طليعة هذه الحركات :. حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحركة 
جال الدین الأفغانى » .وجركة. الشهيد حسن البنا؛ء أى : « الإخوان المسلمين » . 

وقد اهتمت حركة الإخوان المسلمين _ ولا تزال ‏ بالدعوة إلى تحكى الشريعة ‏ 
الإسلامية » اهتماماً بالغاً. وجددت الفاهع الإسلامية الصخيحة هذا الدين وشموله 
لشعب الحياة كلها : عقيدة» وعبادة» وخلقاًء وقضاء» وكان صمودها أمام تيار 
التغريب والحكم بغر ما أنزل الله » مصدر محن هما حتى الآنء وعلى نمط هذه. 
الحركة» قامت حركة الحماعة الإسلامية فى المهند وباكستان بقيادة أمر الجماعة 
بو الأعلى المودودى رمه الله , ' 

N # # 

م الجهود العامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه : 

وعندما تسرب او اوضعی اک العام الإسلام» اجس | اخلصون في ديار 
لقانون الوضعى» جل المثور على 0 سهلا میسوراًء فی فقرات ‏ موجزة › وترقم 
مرتب  »‏ وفهرس مقضصل › فلماذا لا بنظم الققه الإسلامی كذلك ؟ وبدأت عاولات 
هذا التنظم لصياغة الفقه منذ فترة طويلة. 
۾ تحلة « الأحكام العدلية» :: 
حت الدولة العشمائية بخطر القوانن ن الوضعية الذى نهددهم فی عرضه 
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الجذاب» وتنسيقه المحكم» فشكلت لجنة من فقهائها البارزين » وعهدت إليهم 
بتنظے أحكام العلاقات المدنية فى الفقه الإسلامى» على المذهب الحنفى» واستمر 
عمل هذه اللجنة سبع سنوات » حيیث صدر هذا التنظم باسم « الحلة ) سنة 
۴ه وسميت بذلك : لأنہا كانت تصدر ابوابا متتابعة » فاشہت فى صدورها 
الحلات › وأهم ما تناولته الحلة : 
|١‏ - مقدمة فى تعريف علم الفقه وتقسيمه وفى بيان القواعد الفقهية . 
۲ أبواب المعاملات الحختلفة کل منپا کتاب» وف مقدمه کل باب ما نکون 

الاصطلاحات الفقهية المتعلقة به . 
٤‏ رتیت أحكامها فی صورة مواد حتصرة ؛ تمر امک فبا على رأی رحا 

٥‏ بلغ مجموع موا موادها « ۸01 مادة). 

٦‏ صدرت الإآرادة السنية بقطبيقها من شعبان سنة ۱۲۹۳ هذ 
۷ العلماء الذين اشتركوا فى صياغتها ثمانية . ) 

وتعتبر « الجلة» أول تنظم تشريعى كان استمداده من الفقه الإسلامى خالصاً. 

+ # ي 

ه مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان: 

وقام الفقيه «محمد قدرى باشا» بصياغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفى 
كذلك» إحذاها: فن الأحوال الشخصية» وثانيها : فى الوقف» وثالثها : في 
أحكام المعاملات . وسمى هذا « مرشد الحیران لعرفة أحوال اسان » جعله على 
أحكام عامه › وأخرى خحاصة » وعرضه فی مواد بلغت ٠٠٤١«‏ مادة):. 
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۾ التشريع الجنائى فى الإسلام : 

وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمين الذين 
استشهدوا وكان يشتغل بالقضاء» قام بإخراج كتاب : التشريع الجنائى الإسلامى 
وهو كتاب فى جزعين : الأول : فى القسم العام : والآخحر: فى القسم الخاص» 
وصاغه فى مواد كذلك» اشتملت على أحکام : الحدابات » والحدود» والتعز يرات » 
وقد قارن فيا بين المذاهب الفقهية الإسلامية » والقوانين الوضعية » وبلغت مواده 
۸٩ ((‏ مادة)) . 

وهناك جهود فردية أخرى . 


إنشاء مجمع فقھی : 

ودعا كثير من العلماء إلى إنشاء مجمع فقهى على نسق الجامع العلمية 
الأخرى» تحقيقاً للهدف العام الذى يشعر المسلمون بالحاجة إليه فى تجديد الفقه 
الإسلامى وتطوره» وحتى يكون هذا المجمع وسيلة للاستنارة برأى الجماعة فى 
الاستنباط ما يغنى عن الاجتاد الفردى» وفى موتمر رابطة العام الإسلامى الذى 
عقد فى مكة المكرمة سنة ٠۳۸٤‏ ه قدم الشيخ « مصعانی الزرقا) اقتراحاً ب رذلك 
حاء فيه : 
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«إذااريد إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاحتاد الواجب استمراره شرعاً والذى 
هو السبيل الوحيد لواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة» بلول شرعية حكيمة › 
البحث» متينة الدليل » بعيدة عن الشهات» والريب» والمطاعن » وزم آراء 
العقول الجامدة والجاحدة على السواءء فالوسيلة الوحيدة هى : اللحوء لاجتهاد 
الجماعة » بديلاً عن الاجتاد الفردى» وطريقة ذلك تأسيس ممع للفقه يضم أشهر 
فقهاء العام الإسلامى» ممن جعوا بين العلم الشرعى والاستنارة الزمنية » وصلاح 
السيرة والتقوى» ويّضم إلى هرلا علاء مووق بہم فى ديهم من مختلف 
الاختصاصات الزمنية اللازمة فى شون الاقتصاد » والاجتماع » والقانون» والطب» 
ونحو ذلك» ليكونوا مثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأم فى الاختصاصات الفنية » . 


ويتضح من هذه العبارة أن مهام هذا الجحمع امقترح ستتناول النظر فى امسائل 
الجحديدة التى حدثت فى هذا العصرء وم يكن هما نظر سابق » كالتعامل المصرفى 
بأنواعه » و.وراق اليانصيب » وأنظمة الشركات الحديثة » والتأمين بأقسامه 


وقد أخذت رابطة العام الإسلامى فى مكة أخيراً بهذا الاقتراح » وأنشأت ممع 


الأهمية فى حياة الناس اليوم » ولكنه لا يتسم بالضوابط التى تضمنا الاقثراح . 


ونرجو أن يرتفع إلى مستوى ما يواجهه العام الإسلامى اليوم من مستجدات 
¥ 4 3 
© جمع البحوث الإسلامية : 
٠‏ وفى الأزهر انشىء محمم البحوث الإسلامية مقتضى القانون ٠٠۴١‏ لسنة ٠٠۹١1‏ 
ميلادية الخاص بتطوير الازهر برئاسة شيخ الاأزهر- ومسئولية امين عام» ويصم 
عدة لجان : لجدة القرآن والسنةء لجنة البحوث الفقهية » نة إحياء التراث 
الإسلامى» لحنة الدراسات الاحتماعية . 


وتقوم لجحنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الحتلفة. 
کا يقوم اتحمع ببحث القضایا التى تم العام اإسلامی ۽ وإصدار البحوث التى 
نتضمن رأى الإسلام فى هذه القضايا» ويعقد موتمراً عاماً يدعى إليه علماء العام 
الإسلامی کل عام لناقشة هذه البحوث» وقد انعقد أول مؤتمر سنة ٤٦۹٠م‏ . 

¥ ¥ ر 
© موسوعه الفقه السلامی : 

وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامى فى المذاهب الإسلامية امتنائرة 

بالحاجة إلى .موسوعة للفقه الإسلامى للاعتبارات الاتية : 


الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى : 


تيسير معرفة الأحكام الفقهية التى. فى بطون أمهات الكتب القدية : 
۰ 


الست من هولاء الذين ينظرون إلى كل قدمم منظار قات » ويرون فى كتب 
الفقه القدمة طلاسم يصعب حلهاء ويعتبرون أى تجديد تقدماً ونصراً فان أصحاب 
مهات كتب الفقه الأصيلة قد أفنوا أعمارهم فما قربة إلى الله تعالى» وبذل 
كل واحد فيا ألفه من جهد ما يعجز عن القيام به فى الوقت الحاضر ابجايع 
وا موتمرات . ولا تزال الأبحاث الجديدة مع ما فيها من مديد لا تجد ها معيناً تستقی 
منه سوى تلك المصادر الالء“ التى يجب إجلال أصحاا» والاعتراف بفضلهم › 
والدعاء هم جزاء ما قدموا للإسلام من ذخيرة فقهية عظيمة. ٠‏ 

ولکننی أری أن الممارسين هذه الكتب» والذين تمرسوا بهاء هم . الذين 
يفهمون أسلوا ويدركون الأحكام فى مظانيا_ وهم قلة نادرة ويظل اثر 
النناس س حتى من المشتغلين بالفقه الإسلامى ‏ يعانون کثیراً م من الصعوبات فى 
الاستفادة من تلك الكتب » فى معالجحة قضايا الفقه الإسلامى . ) 


ونستطيع أن نجمل ما يجده الباحث فى أمهات : کتب الفقه من صعوبات فی 
الامور الاتية : ) 
(أ) جد صعوبة فى البحث عن الحكم الجزئى » حيث إن فهارس تلك الكتب 
فهارس محملة تكتفى بذكر الأبواب» ورؤوس الموضوعات » والموضوع الواحد 
قد يشتمل على مئات الأحكام الجزئية التى لايرد ها ذكر فى الفهرس . 
ولم يكن السابقون يعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعن القارىء 
على سرعة الوصول إلى ما يبتغيه فى لحظات قليلة ت ولم تخدم هذه الكتب 
فى العصر الحاضر بفهرستا إلا النزر اليسر» بصورة لا تفى بالغرض المقصود» 
بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة 'اولى تتبعها مرحلة ثانية » هى : 
بیان موجز الحكم وهو ما مکن أن یُسمی ب «معجم الكتاب » . | 
فالفهرسة ضرورية لكتب الفقه الكبيرة» التى تبلغ عدة مجلدات» ويقع 
بعض ابجاثها في مظانه التى تخطر على بال الباحث» وذلك ببيان موضع . 
الحكم المبحوث عنه فى الكتاب الأصلى» فإذا أضيف إلا بيان موجز ٠‏ 


OV 


الحكم» ساعد ذلك من يريد الاكتفاء با لمعجم عن الرجوع إلى الكتاب 
الأصلى . 
و ڪد الباحث فی کتب المفه الكبيرة صعو ره فی الفهم › ؤاں ا کث ها شروح 
وحواشی على متوں وحتصرات . 

وكان أصحاب الواشى يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون الكلام 
عا من الشرح » ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه» دون ربط متصل 
با تن » مع التركيز الشديد فى الأسلوب . فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من 
ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد. 

ومن ناحيه ثانية » مام اسلوب م رکز لا يفهمه إلا من اعتاد قراءة هذه 
اللكتب» وهذا يجعل عثوره على الحكم الذى يبحث عنه صعباً فى كثیر من 
الأحيان ) 
ويجد الباحث كىذلك صعوبة فى فهم الرموز والمصطلحات . فإنها تشير إلى 
كلمات مختزلة لأسماء المراجع أؤالمؤلفين» فن أمثلة هذه الرموز مثلاً فى 
كتب الفقه الخنفى : (ط› سم ز» جح( والمراد بتلك الحروف على التؤالى 
( الطحاوى» أبو يوسف ومحمد» زفر» الحلى المدارى ) ولا بد من الرجوع إلى. 
الجزء الأول لعرفة مدلول كل رمز منها . 

ومن أمثلة هذه المصطلحات «الإمامان» وها « أبو حنفية وأبو يوسف» 
والصباحبان وها «أبو يوسف ومحمد» » والأمة الثلاثة: « بو حنيفة » 
وأبويوسف »› وحمد.) وهکذا. 
وقد تكون صعوبة إدراك الراد بالملصطلحات ناشئة من اختلاف مدلوها عند 
اذاهب فإذا لم يكن القارىء على إلام بها أخطأً في فهم الحكم نفسنه. 
ومشال ذلك: اصطلاح الفساد والبطلان عند الحنفية» فالفساد. عندهم بقابله 
الصحةء والبطلان يقابلله عدم الانعقاد. وغير الحنفية يجمل الفاسد 


كالباطل » وكالوجيوب عند النفية » فهو بين الفرض والسنة . أما ضیرم 
فالؤجوب والفرض معنى واحد. ا 

(ه) ومعظم الشاشرين هذه الكتب ألقدية يجمعون عدة کب فی کتاب واحد» 
يوضع واحد ما أو أکثر داخل الإطار» وتوضع الکتب الأخری فی الحواشی 
خارج الإطار» ويفصل بينها خحط› وهذا يجعل الباحث فى حيرة أمام ثلاثة 
کتبت أو أربعة فى صفحة واحدة. 


(و) ويجد الباحث فى بعض هذه الكتب الآراء الفقهية الكثيرة التى نقلها 
ا مؤلف دون أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره» حتی تيح للقاریء استئناف 
النظر فيا من خلال مراجعها الأصلية 

هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من الؤلفين فى الفقه من أصحاب المذاهب» 
لايعتنون بذكر الأدلة» من الكتاب والسنة» وإن ذكروا شيئاً من الاستدلال 
بالسنة» أوردوه دون تمحيص تعرف منه درجته » أيجمع شروط الصحة أم لا؟ بل 

إن بعضهم يورد الأخبار اضرع التى لا أصل ها. 

) منهج البحث اليوم يعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة أدلته ٠.‏ 

هذه ھی هم الصعوبات التى يواجهها الباحث فى كتب الفقه القدية ء ا 

یکن ٤‏ مارساً هما متخصصاً فيا . 


# الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمى : 

١‏ س اتسعت العلوم اتساعاً کبیراً» وتشعبت فہا لآراء والاتجاهات » ولم يعد 
کافیاً فی آی فرع من فرع هذه العلوم أن قرأ فيه كتاباً واحداً حتی تلم بأطرافه 
إلاماً موضوعياً يشفى غلّة الباحث» ويطفىء ظمأه. وليس من السهل أن يحصل 
الباحث على کل ما کتب فی موضوع ما > فإن علاج الوضوعات العلمية أضبحت 
مجالاته متعددة» فى : الرسالة» وانجلة » والصحيفة » والكتاب» والوثيقة » فإذا وقع 

الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه. وليس من السهل عليه كذلك إذا 
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تیر له جمیع ما کب فی الموضوع أن يقرا کل ما کتب . ولا سما إذا كان يريد 
معرفة جزء منه . والكتب الولفة » منها ما هو فى موضوعات متعددة» وإن كان فى 
علم واحد» وما هو فی موضوع بعينه » وا لموضوع له عناصره» ولیس هناك سوی 
الفهرسة الإجالية التى تشر إلى الباب أو الفصل» أو المسألة» فتى يحصل الباحث 
على العنصر الذى يريد فى كافة المصادر التى تناولته ؟ إن هذا أمر عسير للغاية . 
وقد خطا التأليف فى العصر الحديث خطوة فى هذا السبيل تيسر البخث» تلك 
الخطوة هي مايُعرف بالفهرسة بأنواعهاء وأساليبها الختلفة » التى يمكن معرفة 
تفاصيلها من الكتب المتخصصة فى هذا الميدان : فهرس رجال السند» فهرس 
الأعلام : فهرس أساء الأماكن» فهرس أساء الكتب» فهرس الآيات الفرآنية» ٠‏ 
فهرس الأحاديث النبوية » فهرس الأبواب » فهرس الفصول » فهرس الموضوعات » 
فهرس المصادر... إلى غير ذلك من الفهارس التى تحتلف باختلاف الكتب› 
ويكون بعضها حسب تريب موضوعات الكتب كفهرس الموضوعات» وبعضها ‏ 
حسب أبجدية الحروف مع غض النظر عن الترتيب فى الكتب» وهكذا دواليك. 

م تقدمت الوسائل الفنية فى هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب والجلات 
والوثائق التى ينبغى للباحث الرجوع إلها» وأصبحت الوسائل التقليدية لإ تفى 
بالغرض ولا تسعف الباحث» فاستخد م العلم الآلة فى خدمة الإنسان» فوفر له 
الجهد الكبير والوقت الطويل» بإنجاز العمل فى سرعة مدهشة» وشمل استخدامِ 
الالة جع العلومات ما يعرف «بالأدمغة الألكترونية » (') واستخدمت هذه 
» الأدسغة الألكترونية » فى مشروع مركز الإعلام الخقوقية » والقانونية » التى تضسع 
لتخزين كافة التشر يعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان العالم» کن 
فى خدمة رجل القانون. 

ولا ينبغى بحال من الأحوال أن تكون الشريعة الإسلامية نأى عن الاستفادة 


(۱) أوصئ مركز السلام العا مى بإنشاء مركز دولى للإعلام القانونى. فى جنيف لمذا الغرض :بجلة.الوعى الإسلامى 
عدد ٦٩۷‏ رحب ۱۳۹۲۳ هھ » رکن الوسوعة . 
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مها فى هذه المراكز. وإذا ظلت أحکام الفقه الإسلامى فى بطون الكتب القدمة 
دون ترتيب موضوعى » وفهرسة جزئية تفصيلية » وع )ا تناثر منها فى غير مكانه» 
فإن القامين على مشروع مراكز الإعلام القانونى يجدون العذر كل العذر قى إغفال 
الاستفادة من الفقه الإسلامى ضمن برامج هذا المشروع . لذا كانت الماجة ماسة 
إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامى فى 
- المذاهب الختلفةء وتعرضها بأسلوب موطاً اللأكناف» ميسر الفهم» مرتب 
الموضوعات» مقسم الفقرات» حتى يسهل الإحالة إلهاء وهذا من مستازمات 
«الأدسغة الألكترونية» تمهيداً لتلبية طلبات الراغبين فى معرفة 'أحكام الفقه 
الإسلامى فى مشارق الأرض ومغارهاء بعد صياغتا بالعربية» م ترجا إلى 
اللغات الأجقبية . وبعض الأجهزة الألكترونية اليوم يستتخدم امروف العربية . 


۲ وقد كر الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة »> تمهيداً لاختيار الأصلح 
مپاء وسعياً وراء توحيدها بين دول العام كله أو جله» ففى ظل هيئة الأمم 
المتحدة تأسست سنة ٩٤۹٠م‏ تحت إشراف اليونسكو « اللحنة الدولية للقانون 
امقارن» وهى تتابع نشر دراسة القوانن الأجنبية فى العا وتقوم من عام 
8 باعداد موسوعة دولية للقانون المقارن» وهناك مجامع دولية للقانون فى کشر 
من البلاد اللأوزوبية تسعى لتحقيق هذا الغرض نفسه » وتصدر العديد من 
الدراسات القانونية المقارنة . 

هذه اللجان وانحامع تعترف بأهمية أحکام الفقه الإسلامى » وتتعلل بعحزها عن 
الاستغفادة م لصعوبة أسلوهاء وتناثر أحكامهاء فإذا تحقق مشروع موسوعة الفقه 
الإسلامي » وترجم إلى اللغات الأحنبية الحية » زالت هذه العلة . 


هذا .. وإن تلك المراكز والجامع القانونية الدولية تعقد من حين ن لخر مؤتمرات 


عامة » تدعى إلبها الدول الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية . 


وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية فى هذه الؤتمرات تيح الفرصة فى الأوساط 
القانونية الدولية للتعريف مزايا الشريعة » ودفم الشات عنا» وقدرة فقهها الخزير 
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على إمداد هذه الموتمرات با لمفيد القع من البحوث والنظريات » وموسوعة الفقه 
الإسلامى » تيسر معرفة الأحكام الفقهية » وتيسر عرضها فى هذه الحالات . 
N #K# H )‏ 

ه مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى(' : 

لقد نجم عن الشعور بالحاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهى 
ُن قامت عډة مشاریع نذکر منا ما یلی : 
| - مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق : 

حين أنششت « كلية الشريعة » فى دمشق » وتولى عمادتها الداعية الإسلامى 
الدكتور «مصطفى السباعى  »‏ رجه الله قام بأوجه نشاط عدة» مستعيناً 
برجال مختارين من الميئة العاملة فى جامعة دمشق ومن خارحها: 
به مرسوم جهورې رقم ۱۷۱۱ بتاریخ ۰/۳/ ٩٣۱۹م‏ . 

وقد تضمنت مواد هذا المرسوم الخطوط العامة للمشروع : 

المادة الأولى ٠:‏ تصدر كلية الشريعة فى الجامعة السورية موسوعة « داثرة 
معارف» للفقه الإسلامى» غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامى مختلف مذاهبه› 
وإفراغها فى مصنف جامع مرتب » على غرار الموسوعات القانونية الحديثة جحيث : 
( أ) يعرض مواد الفقه الإسلامى عرضاً علمياً حديثاً . 
(ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى كل موضوع » للاستفادة مها إلى ابعد حد. 

املادة الشانية: توضع موسوعة الفقه الإسلامى هذه باللغة العربية» ولجلس 


)0 'نظر « تراث الققه الاسلامى » للد كتور جال الدين عطية . 
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الجامعة السورية» بناء على اقتراح كلية الشريعة » آن يترجها إلى اللغات 

الأخرى » أو يسمح بترجتها إليها بشروط يحددها. 
المادة الثالئة ٠‏ شرف على اصدار هذه الموسوعة وما يتصل پا ) نة , موسوعه 

الفعه الإسلامى » يولفها مجلس الجامعة » بناء على اقتراح « مجلس كلية الشريعة » 

على أك بتحاوز عددها سرعة أشخاص . 

هذا وقد تألفت «لجنة موسوعة الفقه الإسلامى » من :. الدكتور مصطفى 
السباعى رجه الله والدكتور أحد السمان رحه الله والأستاذ مصطفى 
ورأت هذه اللجنة بعد البحث والدراسة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضى 

حقيق آمرين : ) 

(أ) تحديد الموضوعات الفقهية التى تبحث فى الموسوعة تحت عنوان مفرد_ أى 
كلمة مفردة دون مراعاة لترتيب ابواب الفقه ا معروفة . 

(ب) فهرسة ما آمکن مسن امهات کتب المفه امعتمدة» ورنی تلك اشھارس 
إلى مایريد ‏ دون فة( وکات عم س لابن - حزم الظاهرى أول 
عمل اخدمة المشروع » وهو يورد الكلمة بصیختها الاصطلاحية ا فا من 
حروف أصول وزوائد» ويحيل إلى أماكنها ويذكر خلاصة الحكم ھی 
الذى استقر عليه ابن حرم » ففی حرف الألف مغلا بوحد الكلمات 
آل البيت» آنية» آب» إباحة» إبراء» بكم » إبلیس » أبوبکر» إجارةء 
احتادڊ» أحرة» إجماع»› إجهاضء أحباس» احتکان» إحداد.» إخرام ٠‏ 
احصار» وهكذا. eee‏ 


)١(‏ قام الأستاذ محمد المنتصر الكتانى بفهرسة كتاب « الحلى » لابن حزم » والأستاذ أحد مهدي الحضر بفهرسة 
کتاب « حاشية ابن عابدین » والأستاذ محمد الأشقر أخيرا بفهرسة « المغنى » لابن قدامة . 


AF 


منج الموسوعة : 

ويتلخص منهج الوسوعة فى الأمور الآتية : 

١‏ س غاية الموسوعة: الغاية من الموسوعة هى جع التراث الفقهى المبعر فى 

يكون مادة قريبة التداول للباحث» وهادياً لن يريد التوسع إلى المصادر نفسها. 

۲ س المذاهب: يترتب على هذه الغاية من الوسوعة أن تكون الموسوعة حاوية 
لكل المذاهب والآراء فى الفقه الإسلامى بقدر الإمكان» فيجحب أن تتضمن : 
الذهب الحنفيئ» والمالكى» والشافعى » رالحنبلى» كا يجب أن تتضمن أيضاً 
مذاهب آخری کالظاهری » والزیدی» والإمامی › والإباضی . 

وخوفاً من التكرار رأت نة الموسوعة إتخاذ المذهب الحنفى ‏ باعتباره المذهب 
السائد فى البلاد أساساً لعرض الوضوع. ثم تذ كر وجوه الخلاف بين هذا المذهب 
والممذاهب الأخرى» إلا إذا اقتضى البحث فى موضوع من الموضوعات اختيار 
مذهب أساسى آخر أوسع من المذهب النفى» كا فى مسألة الشروط في العقود» . 
فإن دائرة الشروط الصحيحة فى المذهب الحنفى أضيق ما فى مذاهب الحرى» 
كا مذهب ال حنبلى ‏ فيحسن عرض الوضوع على أساس الاجتاد الحنبلى . ) 

۳ س طريقة الموسوعة وترتيا : 

(أ) فضلت الالجنة ترتيب الموسوعة حسب المحروف امجائية (أ ب ت 
ث ج) الخ .... ) 

(ب) ترد كلل مادة تحت .الحرف الأول هاء فكلمة: (إجارة) ترد تحت حرف 
الألف» وكلمة ( بيع ) تحت حرف الباءء وكلمة (صلاة) تحت حرف 
الصاد ...وهكذا... 


(ح) والعبرة من“ تحديد احرف الأول من الاءةء بالكلمة الفقهية نفسها لا باضوها 
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اجردة» ولابالمصدر»باعتبار الموسوعة سجلاً فقهياً» وليس قاموساً لغوياً 
فالكلمة الضقهية أقرب إلى ذهن الباحث من الأصل اجرد أو مصدرهاء. 
فکلمه «مزارعة » مثلاً تأتی تحت جرف الى » لاتحت حرف الزاى , 

(د) ويحال عقب البحث إلى المواد المتشامة» أو المشتركة» أو المتضلة» ففى 

البيع مثلاً» يوجه نظر القارىء للرجوع إلى «مقايضة» وإلى «سلم» وإلى 
«(صرف ). 
٤‏ س تقسي الموضوعات: تقسم الموضوعات إلى ثلاثة أقسام: ٠‏ 

( أ) موضوعات ‏ شاملة ٠:‏ كالبيع . 

(ب) موضوعات مستقلة : كالنيار» فهو داحل في موضوعات شاملة كالبيع » ولكنه 
يكون موضوعات مستقلة . 

(ج) مواد إحالة: وهى التى تدخل فى الموضوعات الشاملة أو المستقلة» ولكن 
يجب إيرادها تحت حرفهاء ثم الإخالة إلى مواضعها تسهيلاً على الباحث . 
مشال «هئمن ) :ترد فى حرف الى » ولکن حال الباحث إلى مأدة « مبيع ) 
هكذا ...وعلى الكاتب فى كل حال أن يذكر المراجع بطبعاتما 

ه س أسلوب الكتابة: ييب على الكاتب أن يعرض الموضوع بأسلوب خال 
من التعقيد اللفظى » ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الفقهية 
نفسها» إذا وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح وبساطة . فينقلها 

بذاتپا بن قوسن » عيا إلى المرجع الذى قلت عنه . 

: مراحل العمل : ويجتاز هدا العمل الضخم مراحل‎ ١ 
(أ) المرحلة الأولى : وهى مرحلة جع ألفاظ الفقه. الإسلامى من كتب المذاهب‎ 
اللأربعة المعروفة » ومذهب آهل الظاهر.‎ 

(ب) الرحلة الشانية: .. هي مرحلة وصح الحطظات للبحوث على ضوء الألفاظ 

الستخرجة فی المرحلة. الأولى .. 


٥ 


. (ج) المرحلة الثالثة : هى استكتاب العلهاءء وفقاً للمخططات الوضوعة‎ ٠ 


(د) المرحلة الرابعة: هى مراجعة البحوث الكتوبة التى ترد إلى اللجنة» 
والتنسیق بينها وتيا للطبع . 

وقد قام الدکتور محمد زكى عبد البر بعمله فى . ا مرحلة الأؤلى » ولم ينجزها 

إغجازاً كاملا . 
 #‏ 

۲ - مشروع المجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة: 

أدت الوحدة بين مصر وسوريا سنة ۸١۹٠م‏ إلى اتصال العلماء فى البلدين » 
واقتضى ذلك التعاون فى مشروع الموسوعة الفقهية التى. بدأت بها كلية .الشريعة فى 
حاأامعية دمشق › فحددت احمهورية العربية المتحدة مرسوم انشا اموسوعة بالقرار 
الحمنهوري رقم 9 لىسنة c0۹‏ وأضيفت پذا المرسوم أساء أخر. وتحلال. 
سننة f0‏ كانت اتصالات عديدة بين رخال الموسوعة بدمشق ووزيز الأوقاف 
مصرء أنشاً على أثرها وزير الأوقاف ا مجلس الأعلى للشلون الإسلامية » وكان من 
بين لجان هذا الجلس الجنة لوسوعة. الفقه الإسلامي» ۴ صدر قرار وزاری فی یتایز 
سنه ۱٩۱۹م‏ ابتشکیل هذه اللحنة ‏ من "السوريين والمضريين 

وفي موحة تتقدیس الزعامات » ونسسبة 1 شيء إلى غر :هله ' صدر القرار 
الوزاری ذلك دتسمية :االوسوعة الت تقوم . اللحنة بوضعها موسنوعه جال عبد الناصر 
فى الفقه الإشلامى ». وكاب من حصه اللجنة فى هذا العمل (): 


) () أن. تكون الموسوعة مدونة ترتب موادها ترتيب حروف العجم د مزاعى, فى 
ذلك أول الكلمبة والحروف البتالية ها كا يتلق ا من غير نظر إلى 
أصلها . 


)0 نظر الجزه الأول م من روع . »ص 4٩ة.‏ 


(ب) أن تکون اساء أبواب الفقه مواد مستقلة « مصطلحات » توضع فی ترتیہا 
الممجائى» أما ماعدا ذلك فيتبع بشأنه ما تقرره جنة المراجعةء ثم اللجنة 
العامة . 

(ج) أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الضقهية الثانية : الحنفية » 
وا لمالكية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية » والشيعة الإمامية » والزيدية () » 
والإباضية: وجع مافى كل مها من الأقوال » إلا الأقوال الشاذة «ساقطة 
الفكرة» . ) 

(د) أن يكون إيراد أدلة الأحكام فى اعتدال » ومقدار ما تستبين به وجهة 
النظر. 

(ه) أن تتناول الموسوعة مسائل أصول الفقه » والقواعد الفقهية » لارتباطها الوثيق 
بالأحكام الفقهية . 

(و) أن وظيفة الموسوعة ليست الوازنة بين الشرائم » ولا بين المذاهب الفقهية » ولا 
ترجيح بعض الأقوال على بعض » ولا نشر البحوث والآراءء وإنما وظيفتها 
جع الأحكام الفقهية» وترتيما» ونقلها فى دقة وأمانة » بعبارات سهلة » 
تساير أحوالنا من المراجع الفقهية التى تلقاها التاس بالقبول حتى نهاية القرن 
الثالث عشر المجرى » وذلك دون تفرقة بين امعمول به وغيبر المعمول به الآن . 
أما ما عدا ذلك مما ليس من وظيفتا الأصلية فيكون له ملحق خاص . 

ثم انفصلت سوريا عن مصر سنة ١١۱۹م‏ وأثر ذلك على نة الموسوعة» فإن 
أعضاء ها السوريين تعذر اجتماعهم» ولدلك الفت اللحنة تأليفاً جديداً سنة 

7۲م واغيد التشكيل مرة أخرى فى آخر سنة ٤۹۹٠م‏ . 

وقد صدر من الوسوعة حتى الآن (") . أربعة عشر جزءأء وآخر لجزء الرابع عشر 
هو الكلام عن : أطعمة . 
 #‏ # # 


)١(‏ الزيدية من الشيعة المعتدلن . وهم أقرب إلى أهل السنة . ولذلك أفردوا بالذكر. 
(۲) عام ۹ 0 ۹۸۰م . 
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۳ هشروع «« جعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة : 

فكرت جعية «الدراسات الإسلامية » بالقاهرة فى أن تقوم بعمل مدونة للفقه 
الإسلاسی» لا یراعی فی تدوینا ما يراعى فى كتابة دائرة المعارف من استخلاص 
الاصطلاحات الضقهية وترتيبها» بل تجمع أحکام المذاهب المانية : مذاهب السنة 
الأربعة» ومذاهب الزيدية» والجعفرية » والإباضية » والظاهرية » فى كل باب 
تھی , 

وتكونت لجحنة لمذه المدؤنة من القضاة والأساتذة الجامعيين» وأخذوا يجمعون 
النصوص معنن الكتب الضقهية الأصلية » ويضعونها مواضعها» وبدأوا بكتاب 
النكاح » فجمعوا نحو ٠٠٠١‏ صفحة » ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه . 

م رأی مجلس إدارة جماعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكثر من الإنتاج» 
وقرر أن يستبدل بالدؤنة إنشاء موسوعة فقهية على حسب. الحروف 'لمجائية فيتيع 
فى ترتيب المصطلحات الفقهية ترتيب الحروف » فحرف امزةء ثم حرف الباءء 
ثم التاء» إلى آخر حروف المجاء» باعتبار لفظ المصطلح » مع غض النظر عن 
- حروفه الأصلية والمزيدة. 

ويراعى فى الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامى فى الفقه » وفقي ما 
فى المذاهب الفقهية الثانية » وقد تذكر آراء بعض الصحابة والتابعين التى وردت 
فى الكتب المعتبرةء مع العناية بذكر المصادر عقب كل بحثء أو فى اهامش . 

کا يراعى أن يُذكر فى دراسة المذاهب الثانية ما هو متضق عليه أولاًء ولا 
حاجة إلى تكرار عبارات الكتب» وما يكون موضع خلاف يذ كر المذهب الذى 
يكون عليه الأكثر: ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التى تخالفه ومنشاأ الخلاف . 

واعتبرت اللجة أصول الققه جزءاً من. الشروة الفقهية » فجعلته ضمن الوسوغة › 
بذ کر کل موضوع منه تحت مصطلحه . 


41۸ 


تواصت اللجنة- برئاسة الشيخ « محمد أبو زهرة» رنه الله بان تکون 
الموسوعة : سهلة » نيرة» ضاحية » بحيث لا تعلو على إدراك المشقفين ولا تنبو عنما 
أذواق المتخصصين» بل يجد كل منها ماينقع غلته» ويشبع حاحته» من غير أن 
تلتوى عليه الطرق . 

ومع نهاية عام ١٠۹٠م‏ كان الجزء الأول من الموسوعة قد تمت كتابته شاملا 
الموضوعات الاتية : 


١‏ س المقدمة. ٦‏ س ايد. 

. آل ۷ - إبل‎ ٢ 

۴ آب. ۸ این . 

٤‏ س إباحة ٩‏ إتلاف 
ه - إباق 


: ا مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت‎ ٤ 

نشطت وزارة الأوقاف والشون الإاسلاميه بالکویت فی إحياء التراث 
الإسلامی . ۰ 

وفى مقدمة ما قامت به من مشاريع « مشرو موسوعة الفقه الإسلامى » وقد 
رصدت فی میزانیة ٩٦۱۹س‏ ۷١۱۹م‏ مبلغ (۲۰,۰۰۰) عشرین الف دینار کویتی 
للمرحلة الأولى للمشروع» واستدعت خبيراً هذه الموسوعة من مؤسسى فكرة 
« مشروع موسوعة كلية الشريعة ») ججامعه دمشق هو الأستاذ « مصطفى الزرقا ) . 


۹ 


وقد استكتب خبر الموسوعة عدداً من رجالات الفقه الإسلامى فى بعض 
الموضوعات الفقهية غلى أن يكون البحث متناولاً لانية مذاهب : الحنفى » 
والمالكى» والشافعى» والحنبلى» والظاهرى » والزيدى» والشيعى الإمامى» 
والباضی . 

وواصل رجال الموسوعة عملهم» ونشرت طبعة تمهيدية لثلاثة نماذج من 
موضوعات الوسوعة . ۱ 

١‏ الأشربة. 

٢‏ واللأطعدة 

۴۳ س والحوالة . 

وقد کتب على غلاف کل مہا «ينشر هذه الطبعة المهيدية تاج من 
الوضوعات الفقهية المكتوبة للموسوعة» كل نوذج على حدة» بصورة متفرقة » 
وبرقسم متسلسل » دون مراعاة للترتيب «الالفبائى » بين عناوين هذه الوضوعات » 
الغرض من هذا النشر القهيدى هذه الفادج» تلقى ملاحظات الأساتذة ذوى 
الاختصاص » للاستنارة بها فى اللطبعة الائية للموسوعة بكاملها وترتيبها 
« الألفبائى » فى صورتا الأخيرة بعد تمام عريرها. 

وقد اسشبشر الشاس كشيراً بتبنى حكومة الكويت لفكرة موسۈعة الفعه 
الإسلاسى » لإمسكانياتها المالية » واعتبروا هذه البادرة من الكويت إيذاناً بانتقال 
الشروع من دنا الآمال إلى دنيا الواقع » ولكن المشروع بعد أن نشر ناج 
للموضوعات الثلاثة الآئفة الذكرء ترقف سنة ۹۷۲٠م‏ . 

ثم نشرث نماذج لموضوعات أخرى فى السشسب» والإرث» والقصاص › 
والتعزیر. 
ومشذ فشرة استأنفت وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية بالكويت نشاطها فى 


° 


الموسوعة » وأخذت فى ترتيب الموضوعات حسب الحروف الأججدية » وأصدرت الجزء 
الأؤل فى طبعته الأولى ٠٤٠١‏ هد ١۹۸٠م‏ أمة إجزاء . وذكرت فى مقدمة 
هذا الجزء عن موضوع الموسوعة» أا تشتمل على صياغة عصرية لتراث الفقه 
الإسلامى» لغاية القرن الثالث عشر الهجرى . وتتابعت الأجزاء بعد ذلك 
ووصلت إلى الجزء السابع «إنشاء أم » ونسأل الله التوفيق والنجاح . 

هذا وقد قكم الدكتور جال الدين عطية مقترحات لمشروع الموسوعة (') ضما 
إنشاء معهد بحوث للشريعة الإسلامية يضم : محتبة محطوطات ويضم معاجم 
لأمهات مراجع الفقه» وموسوعة لآيات الأحكام » وموسوعة لأحاديث الأحكام» 
وموسوعة للتشريعات الإسلامية > وموسوعة أحكام القضاء الإسلامى » وموسوعة الفقه 
الإسلامى » ومدؤنة الفقه الإسلامى ٠.‏ 
واعتبر الد كتور جال الدين عطية القيام بهذه المقترحات أمراً ضرورياً لا بد منه 
قبل الخوض فى موضوع الاجتهاد» لأنها أدواته ومقدماته . 
فإذا تم تنفيذها أمكن تكوين مجمع للفقه الإسلامى» يضم المتخصصين فى 
٠‏ كافة بلاد الإسلام لإبداء رأهم » على غرار المجامع العملية الحديثة . 


HH F# # 


۾ له الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أجد بن حنبل الشیبانی : 


تميز المغفور له الملك عبد العزيز أل سعود ببصيرة نيَرة» فقد كان يتطلع إلى 
تأليف مجحلة للأحكام الشرعية على غرار محلة الأحكام العثمانية بصورة أفضل . 
ونشرت جريدة أم القرى فى العدد ذى الرقم )۱٤١(‏ من اجلد الثانى فى 
الشامن والعشرین من شهر صفر عام ۱۳۲۹ هه (الوافق ۲۹ أغسطس عام 
۷ م) خبرا خلاصته ما یاتی : 

إن جلالة الملك _حفظه الله یفکر فی وضع مجلة للأحكام الشرعية يعهد 
إلى لجنة من خيار علاء المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة» 


(۱) انظر ترات الفقه الإسلامی » ص ۰۸١‏ وما بعدها.. ۲١‏ 


مشابة بجلة الأحكام التى كانت الحكومة العثمانية وضعتا عام ۱۲۹۳ ه ولكنا 
لا تتقيد مذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلاً من الكتاب والسنة. 
وتوطئّة لذلك وحه الملك عبدالعزيز قضاة انحا کم الشرعية إلى اعتماد المضادر 
الفقهية الامهات . 
ووجدت هذه الدعوة تجاوباً من الشیخ أحد بن عبد الله القاری ٠١١۹(‏ 
٠۳١١‏ ه) أحد القضاة بمكة المكرمة فألف مجلة للأحكام على مذهب الإمام 
أمد» استخلاصها من الكتب العتمدة فى اذهب وفق مباحث المعاملات . كا 
استخلص ججموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رجب . وترك ذلك 
حطوطا . ) ) 
وقد قيض الله هذه الخطوطة الأستاذين : الد كتور عبد الوهاب إبراهع 
أبوسليمان» والد كتور محمد إبراهى أحد على فقاما بتحقيقها وترتيما وتنسيقها » 
وطبعت الطبعة الأولى عام ۱٤۰۱‏ هھ (۱۹۸۱م) مطبوعات تامة » بعنوان : 
كتاب محلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى . 
وقد حذا القاضى أحد القارى فى جلته حذو مجلة الأحكام العدلية العثمانية 
مراعياً ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الخنابلة . مضيفاً إلا كتاب الوقف» 
واشتملت على ألفين وثلاثمائة واثنين وتمانين مادة فى مقدمة وواحد وعشرين 
کتاباً . 
ا E E‏ 


: فتح اواب الا جتاد الجماعى‎ e 

وينبغى أن نعلم أن هذه الجهود التى تبذل فى موسوعات الفقه الإسلامى ٠‏ 
ويسر بعضها حيناًء ويتعار أحياناًء قد تكون أدلة معينة لأمر اهم وأخطر» ذلك 
هو أمر الاحتاد . 

لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة نامية حية بأصوها وقواعدها» وقد 


۲ 


أثبت أسلافنا الأوائل خصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لتطلبات العضر ما فيه 
حفاظ على الدين وعون على الهوض بالاهة. ٠‏ 

وإذا كانت الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلابد لرحالات 
الفقه الإسلامى من متابعة استنباط أحکام ما ج من أحداث حتى لا ينحرف 
التاس عن الدين . 

والأديان لا تعيش » ولا تزدهر» ولا تعود إلى نشاطها وشبابما إلا عن طريق 
الرجال النوابغ الذين يظهرون فبا حيناً بعد حين . 


وقد تفتح العام الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها 
معروفاً فى العصور السابقة» وهى فى حاجة إلى أن يواجهها علاء الإسلام 
بالبحث والاجماد والتجديد . 


ولا يتأتى هذا بالأبحاث الفجة التى يقدمها بعض الناس من حن لآخر» تحمل 
طابع التنجديد» ولا يرى القارىء فها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو 
الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع الإسلام ها وتحميل نصوصه وقواعده 
مالايحتمل مها» حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية الحديثة بخيرها وشرها 
«عجرها وججرها» . لا يتأتى بثل هذه الأبحاث » إغا يتأتى بالأبحاث العميقة التى 
تسبر غور القضايا» وترد فروعها إلى أصوها لتزما ميزان الفقه الإسلامى » وتبتكر 
ها الأأسلوب الجديد الذى ينمو بنمو الفقه والحياة معا 


واد تعذر الاحتهاد الطلق > و احاد اللذهب » فان الاحماد الحماعی 


وهنا تأتى فكرة مجمع الفقه الإسلامى الذى يضم أشهر فقهاء العام الإسلامى ' 
الستنيرين » ويضم البراء الختصين فى شئون الاقتصاد » والاجتماع » والقانون» 
والطب » ونحو ذلك حتی یکون الیحث الفقهى معتمداً على خبرة فنية .. . والله 
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(۳۹4  ۳۹۹( 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود lecan‏ 


سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب eens eens‏ 
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مكانة الفقهاء PT sass‏ 
غلبة الموالى على الفقه والعلم ENV sese eens‏ 
مولد أبی حنيفة ونشأته ( ۸۰ ٠٠۰‏ ه) TTA ages‏ 
محنته وأحلاقه TEs‏ 
أصول مذهيه TEI sees‏ 
١‏ _ القرآن الكرم Nees‏ 
۲ التشدد فى قبول الحديث PN esen‏ 

۳ التوسع فى القياس PY ecer‏ 

PWV weeueseeseennenneneesenenennneenenenennennnnns س الاستحسان‎ ٤ 
N enecenenesenananenenanenenenenenennananennns اليل الشرعية‎  ه‎ 
WV acess nenas أو حنيقة ورفقض السنة‎ 
Pf eeueansensrenenseneansseeenesnneennennnn® ره الفقهى وانتشار مذهبه‎ 
PE eee الإمام مالك‎ 
VEY sees عصره‎ 
PEO eee حیاة مالك ( ۹۳ ہے ۱۷۹هھ)‎ 
PEV eueseseseesenseeneeeseneenenneneeeneeeeesseeneseennnenens محنته‎ 
PEA seeeesecnenenenanneneennenannenennes رسالة مالك إلى الليث بن سعد‎ 
WO“ Seuss ennnnennnnnenennnannenerngnereenesseeneeeenenennnnns اموطاً‎ 
POY wees المدونة‎ 
OY eee . أصول مذهبه‎ 
Fe se ns س القرآن الكرم‎ ١ 

Por wearers n  ةنسلا س‎ ٢ 

۳ عمل أهل للمدينة . Po wesseeeusesssseenseeseeneeens‏ 


۲ 


٤‏ - قول الصحابى 


٦‏ القاس 

۷ س سد الذرانع 

نمو مذهب مالك وانتشاره 
بعض الذين نشروا مذهبه 
الإمام الشافعى 
حیاته ( ٠۰‏ س ٤۲۰هھ)‏ 
طلبه العلم وولايته 


کتاب « الام « 
كتاب «الرسالة» 
أصول مذهبه 


عصره 
حياة الإمام أحد ۱۹٤(‏ س ١١۲ه)‏ 


جلوسه للتحدیث والفتوی 


CEH EHFHEHEHEEGHNFHGHEGEGEG HGH bP p @ 


E 


EOS ObGOGRHSHERHGOSLHHDEHHbDEDHbHSDHAHHEHDDDEHDGHEHDEDSDHbHMDS EGR HD DÛ kD èض‎ 


mn ESRNKENNEND HEEE HEONGOEOEDDD HEDD GEESE EHED 


wenn neienmnsnnniGnsnsGp snus GS HSH OGG BEH Bb bS BH 


monn HEHEHE HHS HDS HED ® # 


ecoeoretctvsenregteevrnvocevnRnecGeGpnEenGHnEHnHCECLGNMRG MY © 


Km EGGEEEPOEODODNVGEHEGGR EOE HDG DGGE AH O © ¢ 


KEOGH ECSGHESEGEGDEHOD GS O ¥ ¢; ¢ + 


Te 


المسند VAG eee‏ 
أصول مذهيه PAO Seeuceeneneeenseedueeeiennnneenenneeeneneeneenenenes‏ 
١‏ النصورص PANO euneeeseenenneeeaneseanenseneneesesnesneenns‏ 
۲ _ فتاوى الصحابة WAY esen‏ 
۳ الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا VAN oceans‏ 

FAN eee س الاأخذ بالمرسل والحديث .الضعيف‎ >٤ 

٥ه‏ س الفياس PAN eeceneeeesaneneneneeneeeeneneneeserennennnenns‏ 
نقل علمه وانتشار مذهبه .... PAY cece‏ 
تعدد الروايات فى مذهب احد PAT eesseeeeenseseneenensesensnenennns‏ 

الفصل الخامس : الفقه الإسلامى 
بن وافعه المعاصر وحاولات التجديد فيه 
(fT — o) )‏ ) 

الواقع التأليفى PAV esen‏ 
الواقم الدراسى A eee‏ 
الواقع التطبيقى feces enneeneneesnnnnes‏ 
يقظة الشعور الإسلامى وعاولات التحديد فى الفقه Veeco‏ 
الحركات الإصلاحية GOV ercan‏ 
الجهود العامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه GOY ees‏ 
تحلة « الأحكام العدلية » GF sucess nenas‏ 
مرشد الحیران لمعرفة أحوال الإنسان OE eases eens‏ 
) التشريع الجنائی فی فى الإسلام (O accesses‏ 
انشاء جمع فقھی - 
مجمع البحوث الإسلامية css‏ 
موسوعه الفقه اوسلامی acco cues nenees‏ 
الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد لای OTe‏ 


الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمى es‏ 


مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى esen‏ 
| _ مشروع كلية الشريعة جامعة دمشق eens‏ 
منهج الموسوعة 0 eens‏ 

طريقة الموسوعة وترتيما esses‏ 

۲ مشروع الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة .... 

۳ مشروع (« حعية الدراسات الاإسلامية )» بالقاهرة 6 

؛ - مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت .. 

. جلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحد بن حنبل الشيبانى 
فتح أبواب الاجتاد الجماعى eee‏ 
محتويات الكتاب eens‏ 


Oana & 
nDpDE# 
NOH ® 
Oppo 
ODD ¥ 
OSH ¥ 
uOEDOD # 


° 


رف 
جر جني 
کے ا 3زوںے 


ww. rNOSWaArFAL. Corn 


رقم الإیداع بدارالکتب : ۳۹۰۲ / ۱۹۸٩‏ 
الترقے الدولی ۲ / ۳۰۷/۱۸۱ / ٩۷۷‏ 
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WWW. moswarat. com 


www.moswarat.com 


ك 
جں ری جری 


ANT, IOS WAC, COT] 


ةة 


کت اناف 

ه التشريع والفقه فى الإسلام تاريخاً ومنهجاً 
مباحث فى علوم القران 

۵ مباحث فی علوم الحدیث 

ه معوقات تطبيق الشريعة الاأسلامية 
٠‏ النظام القضائى فى العهد النبوى ... 


ا 


